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  الإهداء

 أن واعلموا والباطل، الحق بين المعركة ساحة عن تبتعدوا لا: "شريعتي علي المفكر يقول

  ".هذا كلّ يعني والشهيد صالحة، وقدوات عملية، نماذج ناظرون، حاضرون، أحياء، شهداءنا

  جرادات حسام وذاكرتي، ومبادئي قلبي في الحي الشهيد الأعظم، ومعلمي دربي، نور إلى

 في وأسرانا شهداءنا الأرض، هذه وخير الحق ساحة الصالحة، وقدوتنا العملية نماذجنا إلى

  السجون غياهب

  أحبتي يا أعناقنا في دين ستبقى التي المقدسة تضحياتكم أمام المتواضع العمل هذا أهدي

  بإهدائي أتوجه كما

  وأبي أمي والصلابة والعزم القوة في غرسا من إلى

  جرادات رياض حكمتي، بيت المعطاء، الرجل إلى

 دوما، ذاكرتي في الحاضرة الوصول، وشغف الحب من بفيض أمدتني التي الصبر قلعة إلى

  الحبيبة جدتي الراحلة

  جود زينة، أحمد، أشقائي، الحياة، في روحي امتداد إلى

  ، ياسمينزكية كرمل، جيهان، دربي، رفيقات إلى

   



 د 

  الشكر والتقدير

 أن فبعـد  الرسـالة،  هـذه  أنجاز من مكَّنني الذي وتعالى سبحانه الله الفضل شيء كلّ وقبل أولًا

 المعارك أم أسميتها التي الأخيرة المعركة هذه لي بقيت كبيرة بها خسارتي كانت معارك خضت

 إلا النَّجـاح  هذا إلى طريقي كان فما وحدك لك الفضل هذا رب، يا أشكرك الخسارات، ومكسب

  .الطويل الصبر بعد منك ومكافأة تعويضا

 بالامتنـان  اتقـدم  أن إلا يسـعني  لا العلم، طريق في للمضي القوة ومنحني االله وفقني أن وبعد

 العلميـة  رعايته ومنحني وأرشدني وجهني الذي جبالي، صقر الفاضل للدكتور الجزيل والشكر

  .ورعاه االله فحفظه الرسالة، هذه على إشرافه أثناء قيمة ملاحظات من به تفضل ولما

 لما عثمان عثمان.جمال حويل، ود.د ،الكرام المناقشة لجنة أعضاء إلى وتقديري بشكري وأتقدم

  .العلمية قيمتها من وأعلى الأطروحة هذه أثرى وتوجيه إرشاد من قدماه

 أثـر  أنسـى  ولا السياسية، والتَّنمية التَّخطيط برنامج في أساتذتي إلى الشكر بخالص أتقدم كما

 تفكيـري  واتّجاهات مدارك وأنار وعلمه، بفكره أرشدني الذي قاسم، الستار عبد الراحل الدكتور

  .والشهداء الصديقين مع وجعله االله رحمه الأطروحة، مقترح إعدادي أثناء
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  الإقرار

  :تحمل العنوان الّتي سالةالر ةمأدناه، مقد ةعالموقّأنا 

   السياسي الاستقرار على وتأثيرها السياسية الطائفية
 "أنموذجا العراق"

  

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشـارة اليـه   
لم يقدم من قبل لنيل أية درجة أو لقب علمي حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها 

  .أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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 "أنموذجا العراق" السياسي الاستقرار على وتأثيرها السياسية الطائفية

  إعداد
 جرادات لطفي نضال راهف

  إشراف
  الجبالي صقر. د

  صالملخَّ

خـذة مـن   متَّ السياسـي، والاستقرار  سياسيةال طائفيةالالعلاقة بين متغيري  الدراسةبحثت هذه 

ةالجابة عن تساؤل مدى تأثير ا، وحاولت الإالعراق نموذجةال طائفيعلى انعدام الاستقرار  سياسي

 ،اعيتموالاج السياسيحديثة على الواقعين  ، كون الظاهرة2003في العراق بعد العام  السياسي

، وقد المذهبيةو العرقية طائفيةالة عيتمنوعات المجتغلة التَّمس السياسي النّظامووجدت فرصتها في 

 مفهوم ظريها النَّإطارفي  وتناولت، التّاريخيج دراسة الحالة والمنهج هعلى من الدراسةدت تماع

العربـي،   السياسـي في الواقـع   من حيث تتبع جذرها اللغوي وبداية تداولها ،سياسيةال طائفيةال

ةالافعة لظهورها، والمسبقات والمدخلات الدجانـب انعكاسـات    إلىا، زت نشأتهالتي حفَّ تاريخي

  .السياسيعلى الاستقرار  سياسيةال طائفيةال

لفهم  ؛2003 عام ما قبل السياسي النّظامع العراقي وطبيعة تمفي تركيبة المج الدراسةكما بحثت 

خير ا، وفي جزأها الأحديثً سياسيةال طائفيةالظهور التي حفزت  جتماعيةوالا سياسيةالالمسبقات 

مـن حيـث تنـاول     السياسـي على الاستقرار  سياسيةال طائفيةالطت الضوء على انبعاثات سلَّ

تطـور حجـم   و، 2003 عام طائفي بعد-ثنوالإ السياسي النّظامنتجت أفاعل التي ديناميكيات التّ

تحليـل   ا، ثمنافذة سياسيضحت أالتي ة قليديالقوى التّدور ، والعرقيةو طائفيةاليارات القوى والتّ



 ك 

في تطـوير   الخارجية، ودور القوى السياسيورهان الاستقرار  2006 عام طبيعة المرحلة بعد

الافتراقات الدةالة، واستعراض مخرجات اخليةال طائفيعلى الصعيد الوحدوي سياسي.  

القائمة عليه  ةوشبه العسكري سياسيةالمجموعات وال ،نظام الحكم العراقي الجديد نأ إلىوخلصت 

حديات بمرور الوقـت،  بل العكس فقد تعاظمت التّ ،السياسيدنى من الاستقرار الأ ق الحدحقّتلم 

ز يـة، وتعـز  الدولقليميـة و ة القوى الإاازوبم سياسيةالات الصراعزاعات ووازدادت فرص النّ

سهم فـي  أا ، ممصاعدة سياسيةة كقو الدولةحة دون اعي، وبرزت الفواعل المسلّتمالانقسام الاج

مر الـذي  ثيل الهويات الأتموتصاعد الاحتجاجات الرافضة لنظام  ،وسيادتها الدولةفشل مشروع 

  .منيوالأ السياسيوعدم الاستقرار  ،لعنفوا الصراعتاح المزيد من أ

 النظـام ، 2003 بعـد  العراق، السياسي الاستقرار عدم ،السياسية الطائفية : الكلمات المفتاحية

   .طائفي-الاثنو
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  الأولالفصل 

راسةمة مقدومنهجيتها الد  

1.1 راسةمة مقدالد  

غيـاب  ا في ا محوريت دورا أدة أحداثًالمتتالي تاريخيةالفي مراحلها  العربيةشهدت دول المنطقة 

 ـ، وتالوطنية الدولةستعمار وفشل بناء دة لمرحلة ما بعد الاكنتيجة مؤكّ السياسيستقرار الا  يبن

 الدولةعتبار تعدد الهويات في دون الأخذ بعين الا ةقصائيالإ قوميةال ةلوجييولأيد الأنظمةبعض 

 السـلطة ة لمنع تحويل كإستراتيجي النّظامأيدلوجية  إطارالواحدة التي جرى صقلها وتهميشها في 

 إلى للدولةه هذا التأسيس المشو أفضىة، والمركزي الدولةة في الهويات الفرعي بوتقة تتقاسمها إلى

ذات طمـوح   طائفيـة ض عنها صعود هويات خَّتمنفجار الهويات التي المرحلة ما قبل  وطئةالتَّ

نوع في ية والتَّالتَّعددعامل مع قضية بعة في التَّوآلياتها المتَّ موليةالشّ الأنظمةسياسي عززت بفعل 

  .المشرق العربي

عات تمالمجفي  قوميةوال المذهبيةو الدينيةظاهرة النزوع نحو العصبيات  وأمام هذا الواقع برزت

 ـ   ، العربية  سياسـية الوالأزمـات   كلاتبحيث أضحت هي العنوان الأبـرز للعديـد مـن المش

وبدأت المواقف تُتَخذ  ،المذهبيةة وثنيالأ طائفيةالالتكوينات الفرعية مفاهيم ، وطغت جتماعيةوالا

زديـاد  اب سـاهم ا مم ،ة القريب والبعيدماضي المظلومي إلىالاتجاهات المستندة ا من هذه نطلاقًا

  .1ياعتمجوالا السياسيستقرار وتهديد الا ،ةة والأفقيحتقانات العموديالا

ي ع العصبوي الـذ تمكتعبير سياسي عن المج" طائفيةالووسط هذه البيئة غير المستقرة ظهرت 

واصـل  لت هذه الجماعات نهجها الخـاص بالتَّ حيث شكّنصهار يعاني نقص الاندماج الذاتي والا
                                                           

ص ص . 2014. مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسـلامي : بيروت. 1ط. ندماجإشكاليات الهوية والا: الشّيعة اليوم ،محفوظ، محمد 1
63-64  
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 السياسـي ي الذي ينعكس علـى فقـدان الإجمـاع    الصراعواصل ذاته نوع من التَّالذي هو في 

  .1"والأيدلوجي

ات ناتجـة مـن   الصراع، فالصراع مصدرست ذاتها لي في حد طائفيةالف ،وعلى الرغم من ذلك

الطائفي العشائري  الصراعها ة، منفي أشكال عد ظهرتمتقد و ،سياسيةالوالقوى  الأنظمةطبيعة 

ة تكون بها ة بنيويما بعد الاستعمار في ترسيخ قواعد تنظيمي دولفشلت حيث  ،ثني والطبقيوالإ

نحـو   الحديثة العربية الدولة لتحوت من ذلك اوبدلً ،عتموالمج الدولةالعلاقة بين  اساسالمواطنة 

  .2ةيالأولجماعاتهم وهوياتهم  إلىفراد عودة الأ إلىى دأستبدادي القمعي الذي الا النّظام

 نتاج التاريخ والتراثإعادة إو" الطائفة"ـ على إعادة النهوض ب سياسيةالو الدينيةخب وعملت النّ

ؤسسـاتها  وم الدولةوالدخول في جسم  ،ايسياس الولاء المشترك نستفادة م، بغية الاوالمشتركات

حصـة  "، و"حقوق الطائفة"ـ عبر نخب للمطالبة ب قدمالتَّ بواسطة ثيل الطائفةتممن باب مصلحة 

  .3الوطنية الدولةفي الحكم وفي عموم مؤسسات " الطائفة

، وساد الفكـر الطـائفي   "ستقواء المضاد بالطوائفستقواء والادوائر الا"سعت تَّاعلى ضوء ذلك 

ة التي يحشد بها الزعمـاء  يالعاطف ةللمظلومي تاريخيةالة رديوأصبحت الس ،4الفئوي في المنطقة

كمداخل  طائفيةعلى أسس  السلطةاد صيغ ونماذج وترتيبات لتقاسم تمعاهل الطوائف، وجرى أ

  .ا في الواقع العربيرسوخً أكثرجعلتها  في صورة المعضلةلحل 

                                                           

. 2012كانون الثَّـاني  . المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات: قطر. 3ط .تتالأقلياالمسألة الطائفية ومشكلة  ،غليون، برهان 1
  104ص 

. 2014 سـيبتمبر . المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات: قطر. إلى الطائفية السياسية جتماعيةالطائفية الامن  ،بدارين، إميل 2
   147ص 

  3ص . 2020. المركز الكردي للدراسات: المانيا. السياسية والتدخلات الإقليمية لطائفيةطارق، احمو،  3
ص . 2010. دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيـع : بيروت. 1ط. المسألة الطائفية تعدد الهويات في الدولة الواحدة ،شبيب، كاظم 4
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، وذلك من خلال من ذي قبل أكثرالعربي  وطنال في سةالمسي الدينيةات الهوي نشطتبناء عليه 

والإ ةتسليحها من قبل الجهات الفاعلة الحكوميقليميالعنيفة حة المسلَّوالفواعل  ،ةة ودون الحكومي

ظـاهرة   شـرعية تطييف أزمة تونتج عن سياسة ال ،سياسيةوراء مكاسب  اسعي الدولةمن غير 

ةالة للعيان كمحصلة لهذه الديناميكيع عنوة من خلال إثارة تمف المججهة نحو تتطييالمتّ ،1سياسي

 طائفيـة الل البيئة الحاضنة لبروز الذي مثَّ وتبني نهج المحاصصة ،ةة والأفقينقسامات العموديالا

نشقاقات بين والا السياسي الصراعت في تحفيز ساهمالتي  المختلفة نبعاثاتهااو ابتمثيلاته سياسيةال

  .السياسيفي العمل  الوطنيةو ادها آليات بعيدة عن معايير الكفاءةتمعا لانظر وداخل الطوائف

ة كفرضـي  الطـائفي  النّظام وجرى تطبيق ،في العراق سياسيةال طائفيةالت نبثقمن هذا المنطلق ا

  .2يةالدولقليمية والإ الخارجيةدعمتها قوى المعارضة في المنفى بإسناد الفواعل  سياسية

ت محـاولات  دأذ إ ،فـي فلكـه   طائفيةال الأنظمةر ا تدوواقع السياسيستقرار ل غياب الامثَّوقد 

مفاقمـة   إلـى ومؤسسـاته   النّظامفي  فصلمالمتقرار بحقيقة الضعف ب الإالعبور الوهمي وتجنّ

 ،نهج سياسي صراعي إقصـائي ضمن  ةة وشعاراتيلتوائياتطبيق سياسات  عنالأزمات الناتجة 

ن العنف ة لا تخرج عسلطويليات آ ستخدامبفعل اة على المحك الأدائي وكفاءته النّظاميضع قدرة 

 ـتّاوالحفاظ على وجوده دون  ،النّظامفي سبيل إدامة  والسطوة الشاملة ة فـي  باع سياسات حقيقي

الذي يعبر عنـه مـن    الحقيقي السياسيستقرار جميع الأبعاد والمظاهر التي تدخل في صلب الا

  .بعةونجاح إستراتيجياته المتّ النّظام شرعيةخلال 

                                                           
1 Hashemi, nader: The politics of sectarianism: What causes sectarian conflict? and can it be undone?. 

ABC. Thu 17 Oct 2019  : https://www.abc.net.au/religion/the-middle-east-and-the-politics-of-

sectarianism/11613338 
  19-18صص  .2015. اج للنشر والتوزيعأمو. الأردن: عمان .1ط. الطائفية صدمة الإسلام السياسي ،كصاي، حسام 2
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 ـأالعراق " السياسيستقرار لى الاع سياسيةال طائفيةالللبحث في أثر  الدراسةوتأتي هذه  انموذج" ،

أظهرت  ،ومؤسساته النّظامبة في بنية متشع ثلات وظواهرتممن  العراقيةالحالة  أفرزتهوذلك لما 

أجـادت  ) النّظـام أي (القائمة عليه  سياسيةالو الدينيةخب النُّ سيما أن ،السياسيستقرار غياب الا

سـتئثار  والا الصراعمرحلة غلب عليها سمات  عددية، وأدخلت العراق فيللتَّ السياسيستغلال الا

نـت  وبي والحقوق الجامعة، الوطنية هويةالبت ة غيفي عملي ،بالحصص من الموارد والمؤسسات

  .كافة حكم به على الأصعدةستقرار والتَّبط الافي ض النّظاممدى ضعف 

  الدراسةمشكلة  1.2

ا من معوقات ا بارزمعوقً لثّتم ياسةعلى الس طائفيةالظاهرة هيمنة  في كون الدراسةتكمن مشكلة 

 طائفيـة ال أن، ذلك خاصة العربي ودول العالم ،ةالنامي عام في دول العالم السياسيستقرار الا

لتقيانياسة لا يوالس بمؤسساته وقواه ونخبـه  النّظامر عمل التي تؤطّ ،يمقراطيةفي المعايير الد، 

علـى   سياسـية السيطرة القوى اقتسام وتقوم على  السياسيفي المجال  عملهاو طائفيةال تركيبةف

ولةسات مؤسمثّ على ء في معادلة ترتدالإقصا، وترسيخ الدكافة لةالهويات الم ،إ ثمالطبيعـة   ن

ل دون تعزيـز قـيم   التـي تحـو  ين ئي للدستخدام الأداد على الاتمتع طائفيةالة للأنظمة ينَبائالز

ا يجـري العمـل   إطار الدولةمن أن تكون  االجامعة في جميع الميادين، وبدلً هويةالالمواطنة و

المصـلحة   إطارفي  قة لا تصبة ضيتستغل لتحقيق مآرب شخصي أداةه تصبح وافق في ظلّوالتَّ

  .العليا الوطنية

 العـدوان فبعـد   ،نقسام الهوياتيوالا طائفيةالزعة على النّ السياسي النّظاموفي العراق قام بناء 

علـى   النّظـام إعادة هندسة جرى  ،2003عام نيسان جتثاث نظام حزب البعث في االأمريكي و

 أحزابمع صعود  طائفيةالة تسييس الهويات هيكلة تسارع عمليورافق هذه ال ة،نيثأ-طائفيةأسس 
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 ،ىالأولرجة بالد سياسيةما إنّ ،ةمذهبي-ةغراض دينيالطائفة لا لأاستغلت التي  ،السياسيالإسلام 

ةاللت وتحوةالعمل للقوى  إطار إلى طائفيأحزابتأسيس و ،تحفيز العنف الطائفيل أداةو ،سياسي 

مصـالح القـوى   ا عن شرذمة سيادة العراق بـين  فضلًالعميقة،  الدولةأشبه ب اتيميليشهجينة و

رورية الضالخصائص يفتقد  النّظاما جعل من مم ،رتباطها بالعامل الخارجياة واخليالد سياسيةال

له بأن يكون قوة التي تؤهةاستقرار حقيقي.  

 طائفيـة الة سـاهم مـدى م حـول   يدور ،رئيسللإجابة عن تساؤل  الدراسةتسعى هذه  وعليه

حتـى  و، 2020 حتى العام 2003في العراق منذ العام  السياسيستقرار الا عدمفي  سياسيةال

يتسنى معالجة هذه الإشكالية يتوجالنحو التالية وهي على ب طرح مجموعة من الأسئلة الفرعي:  

  زت عوامل الافتراق فيه؟؟ وكيف نشأت في الواقع العربي وعزسياسيةال طائفيةالماهية  .1

  داخل العراق؟ سياسيةال طائفيةالتكريس  إلىت هي العوامل المباشرة التي أد ما .2

 ـا إلى سياسيةاليارات بين التّالمحاصصة ة ووافقية التَّالديمقراطي قادتكيف  .3 ة نحراف العملي

الدة عن مسارها؟يمقراطي  

 دخل الخارجي؟ثغرات للتّ طائفيةالكيف فتحت  .4

 ؟طائفيةالة المترتبة على والوحدوي سياسيةالو جتماعيةبعات الاما هي التَّ .5

1.3 راسةة فرضيالد  

، وما نتج عنه من نشوء سياق سياسي طائفي معادي للديمقراطية لطوائفإن التوظيف السياسي ل

 إلـى  تؤدي، السياسي النّظامالتي هي صورة من صور  سياسيةال طائفيةالتعتنق  سياسيةوقوى 

 ـبفعل الا حتواءالا على ةمسألة عصي السياسيستقرار بط الاضة عملي جعل ة، نقسامات العمودي

رتهان القرار ا، والعرقيةتشجيع الانفصال لدى الأقليات عن  ا، فضلًالوطنية فوقوبروز الهويات 
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وتعميـق   ،الميليشـيات الداخلي بتوجيهات العامل الخارجي، وما تبع ذلك من تأسـيس   السياسي

  .الطائفي النّظامحتجاجات الرافضة لسياسات الا

  الدراسةأهداف  1.4

 هاالتي نتج عنلطائفي في العراق نظام الحكم ا تبعاتمعرفة  إلى بشكل رئيس الدراسةتهدف هذه 

2018-2014والأعوام  2008-2006خلال الأعوام  ة وذلكالحروب الأهلي .دراسة شـكل   ثم

سـتقرار  الا عـدم ا البعد من أزمات أبرزت حالة عن هذ ترتب، وما ءالمسيهذا البعد الطائفي 

العـابرة للحـدود،    طائفيـة الونزعتـه   "داعش" تنظيم الدولة الاسلامية ، لا سيما بروزالسياسي

 ة بـين المحافظـات،  وإشـاعة الانفصـالي   ،ل إقليم كردستان العراقستقلااستفتاء الكردي بلااو

، وبناء عليه يمكن إجمال الدراسةأثناء في ، وغيرها من المظاهر التي ستتبين ةعبيكات الشوالحر

 :التاليعلى النحو  الدراسةأهداف 

 ، أبعادهـا، سياسـية ال طائفيـة التعريف  إلىطرق فهم البعد الطائفي المسيس من خلال التَّ .1

 .يالطائف النّظاممسبقات بروزها، وطبيعة  مجالاتها،

ودورها فـي   سياسيةالوالمحاصصة بين التيارات  طائفيةالعرف على طبيعة الديمقراطية التَّ .2

 .الديمقراطية عن مسارهاة نحراف العمليا

 السياسـي السـياق  في  سياسيةال طائفيةال ظهور إلىالتي دفعت  تاريخيةالتقصي المراحل  .3

الحكم  إلىا ع وصولًتموالمج الدولةوالعلاقة بين  ،العراقي من خلال تتبع مسار نظام الحكم

  .سياسيةال الشيعيةالطائفي من قبل 

4. تبيان دور الفواعل الدةة واخليةالفي تحفيز بروز  الخارجيةال طائفيفي العراق بعـد   سياسي

 .من جهة أخرى 2011من جهة، وتعميقها بعد أحداث الربيع العربي عام  2003العام 
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 .ياسةالس طائفيةالالتي نتجت بفعل  السياسيستقرار مظاهر غياب الا لىعرف عالتَّ .5

1.5 أهمراسةة يالد  

  :ل فيما يليثَّتمة الظاهرة المدروسة، وهي تيأهمالعديد من المبررات حول  الدراسةوضعت 

قصي في البعد ق لموضوع التَّتتطرها ة من كونيتها الأكاديميأهم الدراسةد تمتس: ةالعلمية يهمالأ

ياسيستقرار عدم الا ودوره في ،سالطائفي المسيتمعا السوالقراءة  ا على مناهج البحث العلمياد

وعدم خلوها من  طائفيةالنظرا لجدلية المسالة  ،ةقة والملتزمة بالحياد والموضوعيالمعم سياسيةال

الإثراء المعرفي والأكادي إلى، إضافة ة في جل الكتاباتالحياديمي الذي يمهراسات اللاحقـة  د للد

  .وقياس أثرها على الأبعاد والظواهر المختلفة ،سياسيةال طائفيةالخاذ تّاب

 ،الضوء على موضوع سياسي تاريخي تلقيها راسة بأنَّة للدة العملييهمتكمن الأ: ةعملية اليهمالأ

 ـقتصاديا، سياسية، اجتماعيةا له من آثار كان وما زال محل جدل قائم، وذلك لم ة، ة، وجغرافي

مجموعة من  إلىالوصول  الدراسة ، لذلك تحاولالمجاورة الدولالعراق ولعام في على المشهد ا

وصيات التي يمكن أن تفيد الباحثين والمختصين بالشأن العراقي أو فـي موضـوع   تائج والتَّالنَّ

  .ةبمجالاتها المختلف طائفيةال

  الدراسةمنهج  1.6

  ر تـؤطّ  التـي  مقاربـات وال ،ة أنـواع مـن منـاهج البحـث العلمـي     على عد الدراسةد تمتع

والمتغيـرات   سـاؤل الـرئيس  ة والإجابة عـن التّ رضيفي إثبات الف ساهمتو ،الظاهرة المبحوثة

  .المرتبطة به
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  منهج دراسة الحالة

يعد ا من مناهج البحث المسمنهج دراسة الحالة نوعتخدمة في الدإلىالتي تهدف ة راسات الوصفي 

مثلما حـدثت فـي    ،فصيلظاهرة محدودة ودقيقة بدراسة خصائصها بالتَّحليل وفهم مشكلة أو التَّ

تحليلي لظاهرة  إطارك سياسيةال طائفيةال من خلال تناول اد عليهتمعالا تم، وسي1سياقها الحقيقي

وصف طبيعة وخصائص الظاهرة و ،، وذلك بتفسير الإشكاليةفي العراق السياسيستقرار عدم الا

وإعادة ترتيب العلاقات التي تعنـى بتحليـل    ،ر العاملتحليل وتفكيك المتغي إلىإضافة  ،رةالمؤثّ

ستنباطية وفق المنطق الاالقضية البحثي.  

  اقتراب الجماعة

إن ةل مجمل الفواع إلىق هذا الاقتراب يتطرسميةوغير  الرسميعلـى  ثيرهـا  أمن حيـث ت  الر

 الصـراع ن من الجماعات التي يحكمهـا  يتكو النّظام عتبار أناعلى  ،السياسي النّظامو السلطة

هـداف ذات طـابع   أجـل تحقيـق   أوذلك من  ،سياسيةالة نافس في العمليوالقوة والمصلحة والتَّ

من المفتـرض أن   السياسيالجماعة من خلال ممارستها النشاط  فإن ؛قترابا للا، وطبقًسياسي

  3:، وهيرئيسة ويرتكز المنهج على ثلاث مقولات، 2السياسيتسهم في تحقيق الاستقرار 

 الصراع نأرار، وتممركب معقد من الجماعات المتفاعلة فيما بينها باس هوو السياسي النّظام .1

ياسي النّظامغيير في ف التَّر من يحكم، كما يتوقَّبين هذه الجماعات هو الذي يقرعلـى   الس

 .غيير في تكوين هذه الجماعاتالتَّ
                                                           

المركز الديمقراطي العربي للدراسات : ألمانيا. 1ط. منهجية البحث العلمي وتقنياته في العلوم الاجتماعيـة  ،اش، عائشة، وآخرونيع 1
  135ص . 2019. والاقتصاديةالإستراتيجية والسياسية 

ص  ص. 2015. مركز الكتاب الأكاديمي: الأردن. 1ط. بنية الأحزاب السياسيةالانقسام الاجتماعي وأثره في ميلود، ولد الصديق،  2
27-29  

. 1998. دار النشر للجامعات: الجزائر. 1، طالمفاهيم، المناهج الاقترابات، والأدوات: المنهجية في التحليل السياسيشلبي، محمد،  3
  202-201ص  ص
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اماتهم بالموضـوعات  تمهامن جهة، و ائهمتمناعضائها على شدة أثير الجماعة في أت فيتوقَّ .2

  .من ناحية أخرى سياسيةال

الجماعـة وعلـى    إلىعلى مكونات القوة بالنسبة  السياسي النّظامثير الجماعة في أيتوقف ت .3

  .والجماعة النّظاموعلى العلاقة الموجودة بين  السياسي النّظامطبيعة 

على ذلك اتأسيس، راسةهذا المنهج يتطابق مع  فإنةالالحالية من حيث دراسة الجماعات  الدطائفي 

 الصـراع لى التفاعل المبني ع منالتي نتجت  سياسيةال طائفيةالر تأثي إلىبالإضافة  ،في العراق

بسبب ما نشأ عن هذه  ،السياسيتهديد الاستقرار  إلىى في النهاية الذي أد ،والقوة بين الجماعات

غلبة منطق السيطرة  نفصال وتقسيم بفعلاة، ورغبات عنف، وحروب أهلي التفاعلات من أحداث

  .ثيل لصالح جماعة على حساب الأخرىتموال ،الدولةحتكار مؤسسات او ،السلطةعلى 

  التّاريخيالمنهج 

 ـ ،بدراسة الظواهر التي حدثت في الماضي التّاريخيالمنهج  تمهي تفسـيرها بهـدف    تمحيث ي

اد علـى  تمعبالاو ،1عاتتملمعرفة مدى تأثيرها على الواقع الحالي للمج ؛الوقوف على مضامينها

 طائفيةلل التّاريخيمن خلال تتبع المسار  ،موذج العراقيفي تناول النّ الدراسةهذا المنهج ستنطلق 

 سياسـية ال طائفيةالبروز  إلىت أد ة والمسبقات التي، وذلك بدراسة المحطات الزمنيفي العراق

فـي محاولـة لفهـم     ،2003البعثي قبل العام  السياسي النّظامالواجهة، كما ستتناول طبيعة  إلى

  .الحالي النّظاما من ا جزءلاحقً طائفيةالالتي جعلت من  تاريخيةالالمحفزات والسياقات 

                                                           

  37ص. 2019. دار الكتب: ناليم. 2ط. مناهج البحث العلميالمحمودي، محمد،  1
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  الدراسة حدود 1.7

  :فيما يلي الدراسةل حدود ثَّتمت

ةالظراً لكون ن: ةالحدود الموضوعيةال طائفيصبحت أحد أقد  سياسيبعهـا  الأطـر التـي تتّ   أهم

نبعثت من آلياتها المتبعة، لذلك جـاءت  ا، والتي أفرزت مظاهر سلبية العربية الدولفي  الأنظمة

  .السياسيستقرار رها على الايأثتو سياسيةال طائفيةالام بموضوع تمللاه الدراسةهذه 

 طائفيـة النبثاق احيث  ،موذج العراقيراسة على النّلدالمكاني ل طاريقتصر الإ: الحدود المكانية

قهاوتعم.  

راسةتنطلق : ةالحدود الزمنيمن الفترة الزمن الدإ، حيث 2020-2003ة خلال الأعوام يهـذه   ن

ح بها معالم البعد الطائفي الفترة بدأت تتضغـزو  العراقي، لا سـيما بعـد ال   النّظامس في المسي

سـتقرار  وظهور نوع مـن عـدم الا   2011ربيع العربي عام ل، وأحداث ا2003الأمريكي عام 

  .السياسي

1.8 سابقةراسات الّالد  

 طائفيـة الطروحـات التـي بحثـت المسـألة     العديد من الأدبيات والأ إلى الدراسةهذه  ستندتا

من حيـث   ،بشكل عام ومستقل طائفيةالجزء يعالج المسألة  إلىنقسمت ا، والسياسيستقرار والا

ة إلىلها نشأتها ومسبقات تحوة طائفيفي حين االشواهد في لبنان والعراق وسوري مع تتبع سياسي ،

البـارزة فـي    طائفيةال النموذجاتعلى حالة لبنان كونها من  إلقاء الضوء منها في بعضرتكز ا

من حيـث المفهـوم والأبعـاد     السياسيستقرار الا إلىق طرتفت الثَّانيالعالم العربي، أما الجزء 

  :التوصل إليها فيما يلي تمت مجموعة الأدبيات التي الدالة عليه، وتلخص المؤشّراتو
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قراءة في الغايات : ةتيجية سلطوياسترإنبعاث الطائفي كالا: "دراسة شنين محمد المهدي بعنوان

  1"طائفيةال هويةالالمفتوحة لتسييس 

وآلية عملها، وعوامل  هامفهوم إلىطرق ، والتَّطائفيةالستعراض ظاهرة ا إلى الدراسةسعت هذه 

وتداعياتها على السـلم   السياسي الصراعفي  طائفيةال هويةالوطرق توظيف  ،وظروف إنتاجها

، التّـاريخي المخـزون  : دة منهـا الطائفي متعـد  ثنبعامنابع الا أنوتعتبر عي، تمالأهلي والمج

ة والرمزي الماديةبين الجماعات حول الموارد  الصراعستحضار نزاعات وخلافات الماضي، واو

بدعوى حماية الطائفـة   طائفيةالستخدام ورقة او ،ختلاف الهوياتي والثقافيكجزء من توظيف الا

 ـالتي أعقبت الربيع العربي بي الأحداث عتبرت أناايرة، ومن الهويات المغ سـتخدام  اة نت كيفي

 طائفيـة ال بستقطامستغلة حالة الا الخارجيةطييف في سياساتها الداخلية وتتلإستراتيجية ال الدول

  .الطائفي ساحة حروب بالوكالة التَّعددوجعل مواطن 

المؤثّ: "ة الذراع بعنواندراسة بن يمنيياسيستقرار ة لعدم الارات الأساسيفـي المنطقـة    الس

"العربية
2  

في دول العالم  السياسيستقرار الرئيسة الكامنة وراء عدم الا سبابالضوء على الأ الدراسةط تسلّ

ةالتدابير ال ه تنطلق منمتطلبات العربي، وتعتبر أنةالاو سياسيـة و جتماعية و الثقافيالاقتصـادي 

السلطوية في سبيل الحفاظ على وجودهـا، وتحـدد    الأنظمةالتي تطبقها  ة المفرطةيالأمن وليس

، السياسـي ستقرار عنونة المشهد العربي بعدم الا إلىالداخلية التي قادت  سبابمجموعة من الأ

الجامعـة،   الوطنيـة  هويـة ال، وغيـاب  النّظام شرعية، السياسي الصراع: هي سبابوهذه الأ
                                                           

). 2(ع ). 12(مـج   .قراءة في الغايات المفتوحة لتسييس الهوية الطائفيـة : الإنبعاث الطائفي كإسترتيجية سلطوية ،المهدي، شنين 1
  122-108ص ص . 2020. مجلة دفاتر السياسة والقانون

مجلـة الأكاديميـة للدراسـات     ).21(ع ، "السياسي في المنطقـة العربيـة   الاستقرارالمؤثرات الأساسية لعدم " ،بن يمنيةالذراع،  2
  122- 108 صص . 2019يناير  .الاجتماعية والإنسانية
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 تاريخيـة  أسـباب  إلىفترجعها  الخارجية سباب، أما الأالتَّنمويةو الاقتصادية الثقافيةوالأزمات 

راعستعماري، وت حول الدور التبشيري والاتركزةات الصالبينيـة، وتفشـي ظـاهرة     العربي

 الـدول رار عـدم قـدرة   تمساتكافلت في  سبابهذه الأ ة، وترى أنالغربي السياساترهاب، والإ

 ـاتمجاب عقدا الذي يتطلَّ ،السياسيستقرار الأدنى من الا وأنظمتها على تحقيق الحد العربية ا عي

لطةا بين حقيقيعتموالمج الس.  

 "، الطوائف المتخيلةطائفيةالالطائفة، : "كتاب عزمي بشارة بعنوان
1  

، وذلك بتطـوير  طائفيةالكن من دراسة تميحاول عزمي بشارة في هذا الكتاب التأسيس لمنهجية 

ةالة تدرس العلاقة بين الطائفة ونظريةيدلوجيا أك طائفيسياسي من خلال -اعيتمجاونظام  سياسي

نشـوء الطوائـف    إلـى ت التي أد سياسيةالو جتماعيةة للسياقات الاسوسيلوجي تاريخيةدراسة 

وبالتحديد العـراق التـي    العربية، الدولفي العديد من  سياسيةال طائفيةالبوصفها نتاج  ،المتخيلة

ستند في مستهل كتابه على ملاحظة منهجيـة حـول المسـألة    ا، وأسقط عليها محاولته النظرية

ة النظرية والبحث ساهمين الميجمع ب العربيةلت بعدم وجود عمل شامل في المنطقة ثَّتم طائفيةال

 ةرتكز على ثلاثاا عربي طائفيةالة تدرس سعيه لبناء منهجي إطار ، وفيالتّاريخيالسوسيلوجي و

  :سسأ

على نحو جامع ومتداخل، تاريخي، سوسيلوجي، سياسي  طائفيةالمن حيث دراسة  الأولالأساس 

  .معاصر

  .اعربي طائفيةالالتي يجب تناولها لفهم  المؤشّراتوهو المتعلق ب الثَّانيأما الأساس 

                                                           

  2018آذار . المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات: قطر. 1ط .الطائفة، الطائفية، الطوائف المتخيلة ،بشارة، عزمي 1
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فـي   طائفيـة الحليلية لمعرفة حيثيـات تطـور   رات التَّن في مجموعة المتغيالث تبيالأساس الثَّ

ييز بين الطائفة والطائفـة  تمذهب، والتمييز بين المذهب والمتَّال: والتي شملت العربيةعات تمالمج

 ـ إلىحول فشل التَّوتحولات الجماعات عبر التاريخ، والمتخيلة،  دور وة والمواطنـة،  ثنائية الأم

  .على دمج الجماعات الوطنية الدولةستعمار، وقدرة أو عجز الا

"في لبنان سياسيةال طائفيةال: جماعرؤى مكرهة على الإ: "دراسة لولوة مرتضى بعنوان
1  

على تهيئة بيئـة   سياسيةالللدين في المؤسسات  السياسيوظيف تستكشف هذه الأطروحة دور التَّ

البحـث فـي العلاقـة بـين      عن طريـق ة، وذلك نقسامات الهوياتيوالا طائفيةالمحفزة لظهور 

ةالة والديمقراطية التوافقيإلى، وتستند طائفي الديمقراطيـة التوافقيـة أبـرزت     حجة مفادها بأن

 طائفيةالة العنف والعداء بين الجماعات، وكون زدادت حداف هويةلانقسامات على أساس الدين والا

تحليل تاريخ لبنان ومساره الطائفي قبل  الدراسةمتدرجة تناولت  تاريخيةفي لبنان وليدة مراحل 

رات فـي قـوة ووزن   وما تلاه من تغي 1989تفاق الطائف عام اا توقيع وصولً ،ستقلالوبعد الا

على  السلطةتباعها ترتيبات تقاسم ا لاحالة العراق نظر إلىقت الطوائف، وتطرحالفات بعض تو

بعـد   الشّيعةلا سيما سيطرة  ،الطراز اللبناني التي قادت بنتائجها الكارثية على مجمل الأوضاع

نفصال في الا الأكرادنة وتعميق طموحات عمد في إقصاء السوالتّ ،والموارد السلطةعلى  2003

  .ردة على غرار داعشتموظهور الجماعات الم ،ني الشيعيالخلاف السنتيجة 

سـم المشـهد   تّا ،في التوافق سياسيةالوفشل القوى  ،بغطاء طائفي الدولة دارةوكنتيجة مباشرة لإ

ستقرار والسماح بتدخل من والا، والفشل في الحفاظ على الأالسياسيفي لبنان بالجمود  السياسي

بفصل  الحل يكمن ، ورأت بأنسياسيةالوتحكمها بتوجهات ومجريات العملية  الخارجيةالأطراف 
                                                           

1 Murtada, Loulwa: "Aversive visions of unanimity: Political sectarianism in Lebanon. (Master 
thesis)". claremont colleges: united states. 23 April 2018 
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ة ويالأولغيير، وتعطي وتسعى للتَّ طائفيةة معادية للة وطنيوجود حركات حزبيو ،الدولةالدين عن 

  .دة الطوائفبرامج متعد إلى تستندو ،الجامعة الوطنية هويةلل

  1"حقيقوعوامل التّ المؤشّراتدراسة في : السياسيستقرار الا: "هادي بعنواندراسة سهيلة 

التأصيل المفـاهيمي والبحـث فـي     ا منانطلاقً السياسيستقرار بظاهرة الا الدراسةتحيط هذه 

ةالة، العوامل القانونية، سياسية، والاالاقتصاديجتماعية الترسيخ الثقافـة   ، وتفترض بأنسياسـي 

وذلك بتبني الديمقراطيـة   ،سستهاأوم سياسيةالة تجاه مشاركة جميع الأطراف في العملياسيدفع ب

الدالة عليـه   المؤشّراتق بوجود العديد من يتحقَّ السياسيستقرار الا ومحتوى، وترى بأن اشكلً

 ـوستقرار البرلماني، الاوورة وأعمال العنف، غياب الثّ: منها ـالفاعلي  سياسـات  وة، ة الحكومي

قلة تـدفق  والسيادة،  أوترسيخ مبد الوطنيةالوحدة والشاملة،  التَّنميةة ناجحة تكفل تحقيق قتصاديا

اسـتقرار   إلى، لذا للوصول الدولةنفصالية داخل الهجرة، وغياب الحرب الأهلية والمطالبات الا

ياس النّظامر عمل آليات ديمقراطية تؤطّ ب تبنيحقيقي يتوجا تباعا، ويالسة تقوم على ستراتيجي

ة ة لا المصالح الفئويقصاء، وبرامج متنافسة لا متنازعة، وتغليب المصلحة العامالمشاركة لا الإ

  .الضيقة

آليات الخروج الآمن : في الفكر العربي المعاصر طائفيةالإشكالية : "كتاب حسام كصاي بعنوان

"طرفللعرب من نفق التَّ
2  

الحداثة ومشروعها العصروي، وظهور حركات  بلغت ذروتها مع طائفيةال أن إلى الدراسةتشير 

مشكلة الأقليات، الفصل والمزج الخاطئ : مسبقات منها طائفيةأن لل على اعتبار السياسيالإسلام 
                                                           

المجلـة العربيـة فـي العلـوم     ). 3(ع ). 10(مـج   ."دراسة في المؤشرات وعوامل التحقيق: السياسي الاستقرار "،هادي، سهيلة 1
  144-124ص ص . 2018. والاجتماعيةالإنسانية 

صـفحات  : سورية. 1ط. آليات الخروج الآمن للعرب من نفق التطرف: إشكالية الطائفية في الفكر العربي المعاصر ،كصاي، حسام 2
   2016. للدراسات والنشر
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كمـا   ،بين الدين والسياسة، الديمقراطية التوافقية، العامل الخارجي، والتعصب الديني والقـومي 

الواجهـة   إلـى  طائفيةالالفوضى الخلافة التي لازمت أحداث الربيع العربي أعادت أن  وتعتبر

 النّظـام ثـل ب تمت سياسيةال طائفيةالأن  وبينت، الدولة هويةكيان والمهددة ل الاضطراباتلتعميم 

ثيـل الطـائفي   تمعـن تجـاوز عقبـة ال    اعاجز العصبوي الذي يبقى الحزبي الفئوي السياسي

ويلتف على  الدولةنشوء نظام يحيد  إلى يؤديوالمناطقية، مما  المذهبيةو طائفيةالوالمحاصصة 

 على علاقات المواطنة ومشروع الوحدة الـوطني  يؤثرالذي بدوره  السياسيمحاولات الإجماع 

، ضـيقة  لشـياتية ميدولـة   إلى الدولةوتحول  السياسيستقرار شكل مدخلا لعدم الاي الأمر الذي

تجاه نحو بلورة نظام حكم عربي إسـلامي  إلا بالا تملا ي طائفيةالعلى القضاء  أن إلىوتوصلت 

  .ديمقراطي علماني

فـي الشـرق    سياسـية الستقرار النظم االأقليات على  رتأثي”: بعنواندراسة حسان بن نوى 

 1"الأوسط

كعامل مـن عوامـل    طائفيةالاللغوية، الإثنية، و ،الدينيةيناقش الكاتب مسألة الأقليات بمتغيراتها 

من خلال الكشف عن أهدافها ووسائلها والمعايير المحددة وذلك ستقرار في العام العربي، عدم الا

قليـات، كمـا يوظـف    ية في تنشيط حركـة الأ الدولليمية ولها، ويركز على معرفة الدوافع الإق

الإثنيـة،   -د على المقاربـة الواقعيـة  تمعان للإحاطة بالقضية المدروسة حيث مقاربتين نظريتي

 جتماعيةوالا سياسيةالفي بناها  طائفيةال التي تنخر الدولولكون لبنان من . ومقاربة تحليل النظم

مـن  نطلق ا، والسياسي النّظامستقرار اعلى  سياسيةال طائفيةالنعكاسات اتتبع  إلىسعى الباحث 

وقـد   .السلطةحول  الصراعشكلت محور  سياسيةالية بين الطوائف فرضية أن التفاعلات العدائ

                                                           

   2015. مكتبة الوفاء القانونية: وتبير. 1ط. النظم السياسية في الشرق الأوسط استقرارتأثير الأقليات على  ،بن نوى، حسان 1
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سـتقرار  الا إلـى في لبنان يعجز عن الوصول  أن نظام المحاصصة الطائفي الدراسةستنتجت ا

فـي   طائفيـة السـتخدام  ادون دعم إقليمي ودولي مما يتـيح   رارتمسيجة عدم القدرة على الانت

  .الخارجيةداخلية ورتباط بين القوى الادا على الاتمعا سياسيةالتجاذبات ال

  لتعقيب على الدراسات السابقةا 1.9

التـي   المؤشّراتلت تناو يتبين أن هناك دراسات ض مجموعة الدراسات آنفة الذكرستعرااعد ب

الدراسات الأخـرى   حللتفي حين  ،الدولةفي  السياسيقياس درجة الاستقرار  يمكن بواسطتها

نظـام   إلـى ومسـبقات تحولهـا    ،نتاجهاإآليات عملها وتداعياتها، وظروف  من حيث طائفيةال

تفقت معظـم  ار، وتمالمس الصراعيؤطرها  سياسيةد على المحاصصة في عملية تمعصبوي يع

 النّظام شرعيةو التَّنميةلأمن وعلى ابتداعياته  للدين ينعكس السياسيالدراسات على أن التوظيف 

 ،شل مشروع الوحدة والإجماع الـوطني ففي  اساهمشكل عاملا ممما  ها مداخل الاستقراربوصف

تـرفض   سياسيةآليات ديمقراطية حقيقية وقوى  إلىتحتاج  السياسيبط الاستقرار ضوأن عملية 

  .الطائفي وتعتنق مسارا يتجه نحو التغيير النّظام

تقدم أطروحة الطوائف المتخيلة لعزمي بشارة المتغيرات التحليلية والمداخل  الدراسةوفي سياق 

 ـالعربيةعات تمفي المج طائفيةالالمرتبطة بفهم نشوء  بهـا تأسـيس    تم، والإستراتيجيات التي ي

 سياسـية لاكيفية إنتاج الدعائم مما يتيح تتبع . سياسيةوتوظيفها لتحقيق مكاسب  سياسيةال طائفيةال

 الدراسة دتموتساق، كما المتعاقبة في العر سياسيةالاء الطائفي وتوظيفه من قبل الحكومات تمنللا

 طائفيـة البقات بـروز  من الأدبيات والأطروحات السابقة مداخل تساعد على تحليل عوامل ومس

فرازاتهـا ومسـؤوليتها عـن    المعمقة لإ الدراسةالبحث العلمي واد على مناهج تمعبالا سياسيةال

  .قفي العرا السياسيرار ستقالا مظاهر غياب
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الحالية والدراسات السابقة وبالتحديد دراسة حسام كصاي ولولـوة   الدراسةختلاف بين يبرز الاو

الطرح بعكس  أيدلوجية الاتتمسوغير خاضعة لاوالموضوعية بالحيادية  ملتزمةنها أب مرتضى

الذي أوصل بعض الجماعـات   التّاريخيالسياق  إلىطرق تلم ت التيدراسة كصاي المسبق في 

نغلاق والعداء الضمني للهويات المغايرة، حيث بـدا  حالة الا إلى طائفيةالذات النزعة  حزابوالأ

الاسـلام   أحـزاب م علـى  الات أيدلوجية معينة ويشدد على إلقاء اللوتمسلاأن الباحث يخضع 

شارة التي ستثناء دراسة عزمي بوجدير بالا .دون تخصيص حالات بعينها ةعام بصفة السياسي

سـيس  أنتيجة وحلول معينة بقدر ما تحاول الت إلىنها لا تخلص أحتى تعد غير موجهة سياسيا 

  .في الواقع العربي سياسيةال طائفيةاللمنهجية ونظرية تبين كيفية نشوء 

من مختلف الأبعـاد إلا أن تلـك    طائفيتناولت المشهد التابات التي ويلاحظ تعدد الدراسات والك

 توظيفعبه هذا الوالدور الذي ل ستخدام السياسي للمذاهب والطوائفالا عن بعيدةالكتابات ظلت 

ولم يكن تجاهل البعد الطائفي مطلقا إلا أن تناوله جرى ضمن  ،السياسيستقرار ستعصاء الاافي 

مجموعة من الأبعاد أو بوصفه متغيرا تابعا كما في الأدبيات التـي تتنـاول الـدور الإقليمـي     

ندلاع موجات ابوصفها متغير تابع، ومع  طائفيةالي، بمعنى التركيز على متغيرات إنتاج الدولو

 إلى سياسيةال طائفيةال برزتوما تلاها من حروب أهلية وثورات مضادة  2011الحراك العربي 

  .وباتت محل تساؤل يطرح كمتغير مستقل العربيةالواجهة في دول المنطقة 

 ـعبالا سياسـية ال طائفيةالولت موضوع الدراسات السابقة تنا بعض ذلك إلىإضافة  اد علـى  تم

أي أنها كانت بشكل جزئي وغير  ،السياسيستقرار بعدم الا االملاحظة وسرد الوقائع دون ربطه

الحالية عن الدراسات السابقة انها تتنـاول حقبـة    الدراسةوما يميز  شامل ومباشر لحالة واحدة،

 النّظـام فـي   الصـراع حديثة لها سوابق ومحفزات قديمة كما انها تسلط الضوء على أطراف 
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ستخدام البعد الطائفي المسـيس وإسـقاطه   ا، وكيفية سياسيةالو الدينيةواعل فيه من التيارات والف

 والمخرجـات  الظواهر الدراسةأيضا ستضيف هذه  ،سياسيةالعملية على المؤسسات ومجريات ال

التـي   2011 العراق منذ العـام  في توما تبعها من مآلا الربيع العربيمرحلة  انبثقت عن التي

  .سياسيةالو جتماعيةمتدت بأثرها على السياقات الاا

  الدراسةمفاهيم ومصطلحات  1.10

ال العملية البحثية وتحقيق متطلباتها وتناسق منهجيتها لا بد مـن تحديـد المفـاهيم    تمكلغرض ا

  :وهي الدراسةوالمصطلحات التي قامت عليها هذه 

اعي متخلف يرتكـز علـى   تمنظام سياسي اج: "نهاأب طائفيةالتعرف : (Sectarian) طائفيةال

وتشكل مع غيرها من الطوائف  سياسيةالمعاملة الفرد كجزء من فئة دينية تنوب عنه في مواقفه 

ع تمنه مكون من مجلأالذي عادة ما يكون كيانا ضعيفا  السياسيللدولة او الكيان  السياسيالجسم 

 طائفيـة ف كاظم شبيب للوحسب تعري، 1"اسكهتموحدته وتحكمه الانقسامات العمودية التي تشق 

ضمن الأطـر   ى على تنمية قدراتهاالأولخرى سلبية إذ تعمل ألها مدلولات ايجابية و فيعتبر ان

حسـاب   ة تعمل على تنمية ذاتها حتى لو كان ذلك علـى الثَّانيقليم، بينما الوطن والإالعامة في 

 الدراسةمعبرا عن حالة  ذو المدلول السلبي الاتجاه ويعد ،2قصائهاإخرى بتهميشها والطوائف الأ

التي تحمل توجهات سلبية مدفوعة  طائفيةالحالة الانغلاق والعداء بين الجماعات  إلىلأنه يشير 

  .د على الإقصاءتمالمع السياسيثيل تمفي ال سياسيةبطموحات 

                                                           

  46ص. 2014. قاموس المصطلحات السياسيةمعهد البحرين للتنمية السياسية،  1
  38ص. شبيب، كاظم، مرجع سابق 2
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 سياسيةجماعة  إلى هويةالعملية تحول  هي: (Political Sectarianism) سياسيةال طائفيةال

 تقوم سياسيةممارسة : "نهاأعرفها عبد الامير زاهد بوي ،1دينية هوية إلىليتحول الدين من عقيدة 

ساس المعتقد الديني والمذهبي في الحقوق والحريات، وتنمـو  أييز بين المواطنين على تمعلى ال

 طائفيـة البينما يرى عزمـي بشـارة   ، 2"غير مستقرين وجود نظام استبدادي هذه الممارسة ح

القائمة على الدين  هويةالجماعة معينة بناء على مخاطبة  إلىيدلوجيا موجهة أ: "بوصفها سياسيةال

 ،3"طائفة ها مصالحها بما هيتُقدم كأنَّ سياسيةوالمذهب، وذلك من أجل تجنيدها في خدمة مصالح 

 سياسيةالوأدلجته في الحياة  ،اء الطائفي للمواطنتمنلى تسييس الامنهج عمل يقوم ع: "كذلك هي

  .4"السلطةعات وتممستوى الأفكار والمجعلى 

نوع الـديني  ة استخدام التّكيفي إلىحيث يشير  ،لدى عزمي بشارة طائفيةالمفهوم  الدراسةوتتبنى 

بغطاء ديني مذهبي يستخدم لغة المصلحة والحقوق للأفراد من  سياسيةلتحقيق أهداف  ؛والمذهبي

ها لكنَّ ،المذهبيةالروابط ها بدافع الحماية ونَّأتقديم هذه الحقوق على اعتبار  تم، ويطائفيةالالجماعة 

بزعامة الطائفـة،   ثلةتممة التنحصر حول المصلحة الشخصي سياسيةفي المقابل تحمل وجهات 

  .الدراسةمعه وهذا ما تتفق 

 ـأب السياسيحسن الصفار الاستقرار  يعرف: (Political Stability) السياسيالاستقرار  : هنَّ

طراب حـين  ضطرافها، ويقابل ذلك حالة الاأمة ووجود نظام مقبول من العلاقات بين قوى الأ"

                                                           

  161 ص. 2019. مجلة عمران: قطر). 27(ع ). 7(مج . قراءة في عزمي بشارة الطائفة في سياق تاريخيابو حامد، حسام،  1
 175ص . 2015. مجلة دراسات الكوفة: العراق). 38(ع . "نقد الطائفية في الفكر العراقي المعاصر "شبيب، أسعد، 2
 468ص. مرجع سابق. بشارة، عزمي 3
: المغـرب ). 54(ع . "مقاربة في البنية والمـآلات العمليـة  : المسالة الطائفية في الاجتماع الديني والسياسي العربي "صالح، نبيل، 4

  50 ص. 2019. مجلة ذوات
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ف كما يعـر ، 1"حترابزاع والافيقع بينها العداء والنّ ،تختل علاقة الأطراف مع بعضها البعض

ات الصراع إدارةوقدرته على  ،زمات التي تواجههعامل بنجاح مع الأعلى التَّ النّظامقدرة : "هنَّأب

كنه مـن السـيطرة   تمن يحافظ عليها في دائرة أع بشكل يستطيع من خلاله تمالقائمة داخل المج

توقعـات وحاجـات   والتحكم فيها، والقيام بما يلزمه من تغييرات للاستجابة للحد الأدنـى مـن   

وكفاءة  شرعيةمن جهة، وتزايد  السياسيستخدام العنف ابعدم  اواطنين، ويكون ذلك مصحوبالم

استخدام العنـف   هو": هنَّأب السياسيعدم الاستقرار ف ، في المقابل يعر2"من جهة أخرى النّظام

أساليب غيـر دسـتورية فـي حـل      إلى سياسيةالولجوء القوى والجماعات  سياسيةلأغراض 

ليه والنابعة إالاستجابة للمطالب المقدمة  السياسي النّظامات، وعدم قدرة المؤسسات في الصراع

  .3"الخارجيةالداخلية و سياسيةالمن البيئة 

  الدراسةفصول  1.11

  :حو التاليتقسيمها على النَّ رىفصول ج أربعة إلى الدراسةتقسم هذه 

  وخلفيتها الدراسةمشكلة : الأولالفصل 

ة هيديمتَّمة الستعراض المقدا، وذلك بالدراسةيتناول هذا الفصل المنهجية الشاملة التي تقوم عليها 

حيص الأدبيـات  تمة، كذلك فحص ويتها، وتفكيك المتغيرات وتوضيحها في المشكلة البحثيأهمو

 ف في تتبع وتحليل التساؤل الـرئيس ة التي ستوظالبحثي، والمناهج الدراسةالمرتبطة بمتغيرات 

  .وإثبات إجابته المفترضة
                                                           

  15ص. 2005. الدار العربية للعلوم: بيروت. 1ط. "الاستقرار السياسي والاجتماعي ضرورته وضماناته"الصفار، حسن،  1
. 2016. مجلة دفـاتر السياسـة والقـانون   : الجزائر). 15(ع . "الاستقرار السياسي، قراءة في المفهوم والغايات"الصالح، محمد،  2

  312ص
-https://eipss، 2019سـيبتمبر  . المعهـد المصـري للدراسـات   . المفهوم والمؤشرات: صالح، ناصر، عدم الاستقرار السياسي 3

eg.org/ياسي-الاستقرار-عدموالمؤشرات-المفهوم-الس/amp/ 
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  السياسيستقرار والا سياسيةال طائفيةاهيمي للالمف طارالإ: الثَّانيالفصل 

 إلـى ق ، حيـث يتطـر  الدراسةيعنى هذا الفصل في تفكيك المتغيرات التي تتركب منها مشكلة 

، كما يتناول تعريف السياسيالمجال  إلىبقات ولوجها ومس أنواعهاو طائفيةالتأصيل المفاهيمي لل

الربط السعي نحو  إطاروذلك في  ،السياسيستقرار ثل بالاتمابع المر التّشرات المتغيوأبعاد ومؤ

  .السياسيستقرار على الا سياسيةال طائفيةال ثرأبين المتغيرين لمعرفة مدى 

  العراقية سياسيةالو جتماعيةالاالتركيبة : الفصل الثالث

 الوطنيةة الدولنشأة بعد ستقلال ول الاخُصص هذا الفصل لتتبع تاريخ ومسار العراق الطائفي قب

كامنـة   كانـت  ما إذااعي وتمجوالا السياسيفي الواقعين  طائفيةالشكل لمعرفة  1921في العام 

 ،راض طبيعة نظام حكم حزب البعـث ستعا ، ثمالعراقيةنبعاثها في الحالة محفزات لا نتظرتاو

 أهـم ية إبان حكمه، وذلك للوقوف على التَّعددعامل مع ة التَّع وكيفيتموالمج الدولةوالعلاقة بين 

ما نتج عن ترتيبـات   نإفي شكلها المسيس، حيث  طائفيةالا الحالة المحطات التي أبرزت لاحقً

  .تأثر بالعديد من المسبقات 2003بعد العام  السلطةتقاسم 

  العراقي السياسيستقرار في غياب الا سياسيةال طائفيةالور د: الفصل الرابع

والعوامل التي ساهمت بظهـور   2003كُرس هذا الفصل لتوضيح طبيعة نظام الحكم بعد العام 

التّدخل الخارجي من ، وما نتج عن بين التيارات السياسية توزيعات السلطةحيث يتناول الطائفية 

من خـلال تتبـع    وتبني الديمقراطية التوافقية في الفضاء السياسي العراقي ظهور لغة المكونات

 سياسيةال طائفيةالأثر  ليحلّ، كما 2003تطور التيارات الطائفية والمذهبية في العراق بعد العام 

هـذا   انعدامالة على الد المؤشّراتأبرز  إلىق في العراق، إذ يتطر السياسيستقرار الاعدم على 
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تصـاعد أعـداد   والجامعة،  الوطنية هويةالحيث غياب  ،ستقرار بفعل البعد الطائفي المسيسالا

ة كات الشـعبي الحرتزايد أعداد ونفصال الكردي، تحفيز مطالب الاو، الشيعيةو السنيةالميليشيات 

ة في ختلافات الحادوالا شرعيةأزمة ال إلىإضافة ، الشاملة التَّنميةل عملية فشوظام، الرافضة للنّ

  .ضح في هذا الفصلمن المظاهر التي ستتّ اة، وغيرهالمتفشي طائفيةالالبرلمان بفعل المحاصصة 

  .ة والنتائج والتوصياتتمالخا
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  الفصل الثَّاني

  "الطائفية السياسية والاستقرار السياسي"المفاهيمي الإطار 

  تمهيد 2.1

 الدينيـة راسات ربطها في مجال الد تمدة، حيث ة متعدة ومعرفيكاديميأفي حقول " الطائفة"تدخل 

أو بـين   ةوالكلامية بين المذاهب في الديانة الواحـد والعقائدية صول والقواعد الفقهية بدراسة الأ

راسات النفسية بدراسة السـلوك الطـائفي، وعلـى مسـتوى     الديانات المختلفة، وفي مجال الد

 ،هاإطاروالعلاقة بين الجماعات في  هويةالشكالية إمع  طائفيةالالدراسات الفلسفية تتقاطع المسالة 

خـب  والنّ حـزاب بـين الأ  قاسـم ليات التآبوصفها آلية من  سياسيةالما على صعيد الدراسات أ

  .1سياسيةال

 إلىاء الجمعي تمالانتسييس  تنشأ من خلالوغالبا ما  ا،مصطلح حديث نسبي سياسيةال طائفيةالو

 ـ  يجري تطويقه و مذهبأو عرق أدين  مسـلحة   جماعـات ات وبطقوس ومعتقـدات ومؤسس

 د علىتؤكّ سياسيةتبث مقولات عبر خطابات و ،طابعها طائفي لا وطني اأحزابل تشكّ وزعامات

التنظيمـي الجـامع    طارل الإثّتملطائفة التي لأتباع احماية المصلحة المشتركة  حقية بدعوىالأ

حالـة  و الانتظام المؤسسي للطائفة حقيقـة ثابتـة   صبح، وعلى هذا النحو ي2لها ينتمفراد المنلأل

الخصوصـيات  ف. الدولـة و النّظـام ينجم عنها تشييد دعائم مشروع سياسي طائفي في ممارسة 

والهويات الفرعيإي أعات لا تثير بتنوعها تما في المجة القائمة تاريخيذا وضعت إلاسيما  ،ةشكالي

والسياق  السياسيشكالية وتبرز على سطح العمل ولكن تثار الإ ،عامل معهايات الصحيحة للتَّلالآ
                                                           

، 2017. حدودمؤسسة مؤمنون بلا . "بحثٌ في الجذور والمرتكزات وآفاق التّجاوز: الطائفية في اللّغة والاصطلاحِ"حامدي، امبارك،  1
https://www.mominoun.com/articles/ةالتجـاوز -وآفاق-والمرتكزات-الجذور-في-بحث--والاصطلاح-اللغة-في-الطائفي-

4671  
 2020يونيـو  /حزيـران  22. مركـز حرمـون للدراسـات المعاصـرة    . “البربريـة ”وإمـا  “ الـلا طائفيـة  ”إما . سماق، خلدون 2
 https://www.harmoon.org/opinions/البربرية-وإما-طائفية-اللا-إما/  
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 ةة أو خارجيا من قبل فواعل داخليسياسي تاريخيةال اءاتتمالانهذه توظيف  تمحينما ي ،اعيتمالاج

  .ة مسيطرة تقف في مواجهة الكل الوطنيحاديأ هويةتحاول فرض 

يتصدى هـذا الفصـل لأسـئلة     ،السياسيوالاستقرار  سياسيةال طائفيةالوفي تحديد العلاقة بين 

ةالما هي الخلفية : ة مثلأساسيتاريخي ةالدت لظهور التي مهةال طائفيكواقع ومفهوم فـي   سياسي

  العربي؟ السياسيالتداول 

في تأجيج الوعي الطائفي في بعـده   العربية سياسيةالعويل على دور النظم يمكن التَّ اي حد إلىو

فلسفة حكم  إلىاءات وتحويلها تمت في تسييس الانساهم؟ وأي نوع تلك المدخلات التي السياسي

كمؤشر دال على انعـدام الاسـتقرار    السياسيومشروعها  طائفيةالونظام سياسي؟ وكيف تبرز 

  ؟السياسي

  سياسيةال طائفيةال 2.2

حديـد الاصـطلاحي بـين    نظيـر والتّ تحديات على صعيد التّ طائفيةالبوجه عام أثارت المسألة 

ةراسات الاالباحثين في الدةالو جتماعيويظهر هذا في السجال والجدل المفاهيمي الـذي   ،سياسي

ة متعددة، وفي سياق هذا المبحث لا بد مـن  بعاد تندرج ضمن حقول معرفيأيحصر الظاهرة في 

الجذر والاشتقاق اللغوي للمفهـوم، كمقدمـة    إلىتوضيح هذا الجدل والالتباس من خلال العودة 

، كـذلك  1"*الأقلوي"ببعدها  طائفيةالح بدايات المسالة الذي يوض التّاريخيالمنظور  إلىللعبور 

                                                           

ق بمقدار أو حجم الجماعة إلى تعداد السكان بمعنى اقليتها العددية بـل يمكـن ان يتولـد عنـد     الشعور الاقلوي في هذه الحالة لا يتعل 1
 ـ ياسية مقارنة بمجموعة قد تكون أقلية تشعر باستبعادها التّاريخي عن العملية السة، فعلى سبيل المثال لنقل ان هناك أكثرية فـي  الأكثري

، )رأي الباحثة. (تالي بتولد لدى الأكثرية المستبعدة من الحكم شعور اقلوي ناتج عن الاقصاءالتركيبة السكانية ومسيطرة على الحكم، بال
 ـ اء وتاريخيا أنتج الوعي الاقلوي بفعل تأثير الحداثة الاوروبية في فترة التنظيمات العثمانية، والفاعل الخارجي الاستعماري وتحولات بن

ت على صعيد الاعتراف بحقوق الطوائف السياسية، وبروز مجتمع عصـبيات متصـارع   مشروع الدولة العربية وما رافقها من تحولا
. على جبهتين الأولى داخل الجماعة ومع الجماعات الاخرى، والثَّانية على جبهة الوصول إلى السلطة بدعوى تحقيق مصلحة الجماعـة 

ص . 2021كانون الثَّـاني  ". مجلة سياسات عربيـة . قطر. 48ع . الاقليات والبناء الوطني في سوريا الاسد" المعوشي، نادين،: انظر
101  



25 

ةة والمدخلات الداخليةالا بإنتاج ت لاحقًساهمالتي  الخارجيةال طائفيسياسي، وجعلها معطى ا رئيس

ةالاء وتمساس الانأعلى  عات ونخب منقسمةتمنظمة ومجأا نتج عنه وواقعهوي ةالفرعي.  

  مفهوم الطائفة 2.2.1

لم يكن مصطلح الطائفة في السياق العربي مستخدمةلالة على الجماعة ا للدـة و، الدينياو  المذهبي

وروبية حديد مع بداية انتشار تأثير الحداثة الأوبالتَّ ،، لكن منذ أواسط القرن التاسع عشرالعرقية

 ـ وصعود القوميات التي انبثقت عن التَّ العثمانيةفي الامبراطورية  ة الة وحـولات الفكريسياسـي 

 ـالان إلـى اء الديني تمالتي شهدتها أوروبا في الانتقال من نطاق الان جتماعيةوالا اء القـومي  تم

المصطلحات التي كانـت دارجـة    محلّ العربيةمصطلح الطائفة في معاجم اللغة  حلّ ،الحديث

  .1)الفرقة، الملة، النحلة(آنذاك 

الجماعـة  ": هي الطائفة نأ إلىومنها معجم لسان العرب لابن منظور  العربيةتشير معاجم اللغة 

ولْيشْهد عـذَابهما طَائِفَـةٌ مـن    "وهي من الشيء أي جزء منه، وفي التنزيل الحكيم  ،من الناس

يننؤْمقِّ"، وفي الحديث الشريف "الْملَى الْحي عتأُم نالُ طَائِفَةٌ مويقال طائفة من النـاس،  "لَا تَز ،

جماعة من الناس يجمعهم مـذهب أو رأي  "و" فرقة: "وعرفها المعجم الوسيط، 2"طائفة من الليل

  .3"يمتازون به

                                                           

 2017ابريـل   24. دراسـة تاريخيـة  : مركز بحوث ومتحف التـاريخ الطبيعـي، الطائفيـة والتميـز العنصـري فـي العـراق        1
https://nhm.uobaghdad.edu.iq/?p=586  

  2723ص . 1998. دار المعارف: بيروت. 1ط. الكبير علىعبدالله : تح. لسان العربابن منظور،  2
 591ص. 2011يناير . مكتبة الشروق الدولية: مصر. 5ط. المعجم الوسيطاللغة العربية،  مجمع 3



26 

والطائفة 1"و شعب معينأو قبيلة أمذهب ديني مقصور على عشيرة "ا فهي أما الطائفة اصطلاح ،

، والطائفي 2"ةة الطوعيالعضوي ع ديني تأسس علىتممج: "هي "Max Weber" عند ماكس فيبر

في قاموس الحكومة والسياسـة   "Peter Collins" طائفة، وعرفها بيتر كولن إلىاسم منسوب 

ك ستمو الطوائف خاصة عندما تأ الدينيةالمتعلقة بالعلاقات بين الجماعات "وهي : ها صفةعلى أنَّ

 ،3"مع آراء وتوجهات الآخـرين الجماعات بشكل صارم بمجموعة من المذاهب وغير متسامحة 

 ،بعيـة المطلقـة  التّ ه فـي لذا هنا الفرد من الجماعة يأخذ صفة طائفي على نحو سلبي يعبر عن

المغـايرة التـي    المذهبيةخرين من الجماعات وعدم تقبل آراء الآ ،يأعنت في الرالتزمت والتَّو

ة من الوطن الواحدنشأت معه في ذات الرقعة الجغرافي.  

جماعة من الناس يجمعهم مذهب واحد أو : "هانَّأيل صليبا الطائفة في المعجم الفلسفي بوعرف جم

و أو علـى الجـزء   أا على الفرقة يضأو مصلحة مشتركة، وتطلق الطائفة أراي أو معتقد واحد 

الطائفة كقول وقـف   إلىي قطعة منه، والطائفي هو المنسوب أ يءفيقال طائفة من الش ،القطعة

  .4"ي الجماعةأ Community طائفي، تعليم طائفي، كما وردت ترجمتها بمعنى

ويفراا وحديثًق عزمي بشارة بين الطائفة قديم، ـ  ويعتبر أن  ة أو الطائفة بوصفها جماعـة أهلي

تتطابق مع ة، فالطوائف في العصر الحديث لا عات الحديثَّتمة تختلف عما هو سائد في المجمحلي

الطوائف يرتبطون بالطقوس المشـتركة،   إلىين تمفراد المنا كان الأفقديم. اة سابقًهليالجماعة الأ

دولة واحدة، أما الطائفة في السـياق   إطاروعلاقات القرابة، ونمط الحياة، وتوزيع الوظائف في 

                                                           

 2020يوليـو  /تمـوز  14. صحيفة سودانايل. نحو استراتيجيه تنويريه لتجاوز الطائفيه: خليل، صبري، التمييز بين الطائفه والطائفيه 1
https://bit.ly/3ujCbGV  

2 Stern, Sacha, Sects and Sectariansim in Jewish History. Vol 12. Boston: BRILL. 2011. p 255 
3 Collins, Peter, Dictionary of Politics and Government. Third edition. London: Bloomsbury. 2004. p 
223 

  7ص . 1982. الكتاب اللبنانيدار : بيروت. 2ج. 1ط. المعجم الفلسفيصليبا، جميل،  4
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ية عابرة للحـدود،  ة غير محلهليأيجعل منها جماعة  ،لوضع على نحو متخيتمالمعاصر فهي ت

و أالـدين   إلـى اء تممن الان أكثرالجماعة  إلىاء تمد بالاناء فهي تتحدتمومع توافر عنصر الان

 ـ ل الحديث مجموعة تتشكّ، فالطائفة بمعناها المتخي1المذهب و أ وا مسـلم ل كما القوميـات، فمثلً

المختلفة عندما يتولد لـديهم  و حتى الاتباع من مذاهب هذه الديانات أ ،المشرق العربي ومسيحي

 سياسـية الها مؤسسات وتعمل على تنميته دول من خلال ،المذهبي وأاء الديني تمشعور اتجاه الان

ين يشتركون في مصير واحـد وهـدف   تمفراد المنتجعل الأ بحيث ،ةالعسكري الدينية جتماعيةالا

الجماعـة   إلـى اء تمبل يتأطر في الان ،و المذهبي وحدهأحور حول الاعتقاد الديني تمواحد لا ي

تتفق مع ما ذهب اليه عزمي بشارة كون تشكيل الطائفة  الدراسةهذه  نإوعليه ف ،العابرة للحدود

، طائفيةهيد لتأسيس نظم متّبشكل كبير في ال ساهمالجماعة  إلىاء تما وحصرها في دائرة الانحديثً

 ،الدراسةوهذا ينطبق على العراق نموذج  ،الدولبعض  إدارةنماط أفي  هويةالركز سياسات تمو

 ـإ، الشّيعةحديد على سياسيي وبالتَّ ربطـت   ،1979يـة  يرانالإ الإسـلامية ورة ذ منذ اندلاع الثّ

  .هدافهاأمصير شيعة العراق بمصيرها و الإسلاميةالجمهورية 

  مستويات الطائفة 2.2.2

 ـمتداخلة في الأبعاد التَّوثلاثة مستويات مختلفة  إلى" الطائفة"له بلقيز مفهوم يقسم عبد الإ ة كويني

  :2حو التاليعلى النَّ فهاصنَّللجماعات، والتي 

1. ةرابطة ثقافي-ةعقدي-تة وتروحيلس الطائفة في مستواها أسهنا من خلال وجود جماعة  الأو

 ـتمهذا الدين بما يحمله من  وتنطوي في شعائرها تحت ظلّ ،نو مذهب معيأتعتنق دين  ز ي

                                                           

 161-160بشارة، عزمي، مرجع سابق، ص ص  1
. 1ط. عبـد الالـه بلقيـز   : تحرير. القانون من الفتنة إلى دولة: الطائفية والتسامح والعدالة الانتقاليةتقي الدين، سليمان وآخرون،  2

  80-79ص ص . 2013اكتوبر /تشرين الأول. مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت
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نع الجماعة من ممارسة تمنقسامات امع عدم وجود  ،خرىديان الأة عن المذاهب والأوذاتي

  .افياعي والثقَّتملوجي الاجيويددورها الأ

طـر  أنتـاج  إوهو مـا يشـبه    ،من العلاقات اا خاصة تنتج نظاماقتصادي-اجتماعيةرابطة  .2

ها نَّأبمعنى  ،خاصة بمبادئ وغايات الطائفة ،ة واقتصاديةة وتعليميوتربوية وديني اجتماعية

ـد العلاقات بين الجماعة في الطائفة ذاتها اعقائمة على منظومة خاصة من القيم تحد  ا ادتم

  .طرهوض في هذه الأاء الذي يعد أحد عوامل قوة الطائفة بالنّتمضامن والانعلى شعور التَّ

، وفـي  السياسي النّظامثيل الطائفة في تمات طموح سياسي مدفوع برغبة ذ سياسيةرابطة  .3

ةطاقاتها ه الطائفة هذا المستوى توجالمادي والمعنويالقيام بدور سياسـي   بهدف ةة والبشري

 النّظـام ة فـي  السعي نحو الحصول على حص إطاروذلك في  ،ممثل وناطق عن الجماعة

 .ةالدولو

 اء طوعي يخلق الفرد معتنقًا ومتوارثًا لهتمهي توصيف لان الأولالطائفة في مستواها  نإف وعليه

خـتلاف  لاعايش والخصوصية فـي ممارسـة ا  ، وهي انعكاس للاندماج والتّباء والأجدادمن الآ

تبـرز  ف ،الثَّـاني العقائدي سواء بين الديانات أو في الديانة الواحدة بين المذاهب، أما المسـتوى  

زهـا  قامـة حي بإوذلك  ،الانغلاقأو الاندماج  ،نخذ مساريأقد ت اجتماعيةة بوصفها رابطة الطائف

قباط فـي  و في حالة الأأا، سابقً العثمانيةنظيمات ع كما في التَّتمالخاص والمستقل عن باقي المج

 هويةالو أة انويات الثَّمواجهة مع الهوي إلىن تُقاد الطائفة أمصر، وفي كلا المسارين لا يشترط 

ا من قبل سياسي جتماعيةتوظيف هذه الوحدات الا تمة تبدأ عندما ية الحقيقيشكالي، لكن الإالوطنية

ةت وزعامات سات ومرجعياَّمؤسةتنسج سرديات  طائفيـ إوتعيد  تاريخي  ة حياء ذاكـرة المظلومي

  .ةالدولو النّظام في ياسيةسالحقية الأ مقولات و موقف معين يستدعيأثير حدث أتحت ت
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  طائفيةالمفهوم  2.2.3

ها ة، ويدرجخاص السياسياع تماع عامة وعلم الاجتمضمن مفاهيم علم الاج طائفيةاليقع مفهوم 

عصب لطائفة التّ" المعاصرة والتي تعني  العربيةفي اللغة  لفاظ المحدثةضمن الأ المعجم الوسيط

ةال"مفهوم ، ويشتق "نةمعيطائفي "طاف، يطوف، طوافًا، فهـو  "ك فهو مأخوذ من من جذر متحر

مع مفاهيم أخـرى ذات اتجـاه فلسـفي أو     ةذات القلة العدديومع مزج مفهوم الطائفة  ،1"طائف

وذلك بزيادة ياء النسبة  العربيةما يشبه المصدر الصناعي في اللغة  إلىل تحو ،فكري أو مذهبي

 امفهوم يستخدم بديلًالصبح أ ، كما"ةالعددي قليةالأ" ـة الخاصة بالفاعلي" اليفيد معناه ؛ثوتاء التأني

ا عـن  باعتباره تعبير طائفيةالومن هنا أُنتج مفهوم  ،"المذهبية" ،"ةالملّ" ،"الدين" ،"العرق"لمفاهيم 

 إلى العرقيةو الدينيةكيانات، والجماعات  إلىوالبعض  ،كل إلىالجزء  نتج عنها تحولزمة أحالة 

  2.الدولةدويلات داخل 

 ن تحـلّ أمستقلة تحـاول   هوية تنتجعرق،  وأو دين أاء لمذهب تمحالة ان: "عن طائفيةالوتعبر 

واضحة بين الطائفـة   وفروقات اختلافًاهناك  نأويرى لقمان حكيم  ،3"الوطنيةو أ قوميةمحل ال

اعي وارث فقهي اختلط فيه ما هـو  تمتكوين تاريخ وامتداد اج"ى هي الأول نإ، حيث طائفيةالو

هداف وامتيـازات  أيراد به تحقيق  اسياسي اهتوج"فتعد  طائفيةالا مأ، "احيانًأصحيح ومغلوط فيه 

  .4"خرىزة عن الطوائف الأيتمعبر توظيف الطائفة وإظهارها م

                                                           

  591ص . المعجم الوسيط، مرجع سابق 1
مـارس   17. أكاديمية طه العلواني للدراسـات القرآنيـة  . الانقسامات الطائفية في الوطن العربي وآثارها المستقبليةالعلواني، طه،  2

 3-2ص ص . 2018
. المسـلية -جامعة محمد بو ضياف. الجزائر. تيررسالة ماجس .إشكالية الانتقال الديمقراطي في المجتمعات الطائفيةفريدة، بن جدة،  3

  31ص. 2019
ص . 2016. مجلة التَّنميـة البشـرية  . العراق -اقليم كوردستان. 2ع .الطائفية ومستقبل النظام السياسي في العراقحكيم، لقمان،  4
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 "Nikolaos van Dam" فان دام كولاسف نييعر ،في سوريا السلطةعلى  الصراعوفي كتابه 

 ـسبب في القيام بعمـل بـدافع الان  و التَّأصرف التَّ: "هانَّأب طائفيةال  ـ  إلـى اء تم ة مجموعـة ديني

جوزيف ليشييعرفها و"1."نةمعي "Joseph Liechty" نظام مـن المواقـف والأفعـال    " :هانَّأب

ا على ة والتي تنطوي دائمة والمؤسسيعيتمخصية والمجوالمعتقدات والهياكل على المستويات الشَّ

نسـانية  ه عن الاحتياجـات الإ ن عادةً خلطًا سلبيا بين الدين والسياسة كتعبير مشووتتضم ،الدين

وفي حوار مع سلامة كيلـة  ، "2عن الاختلاف الحر عبيرة والتّاء والحريتمخاصة للان ،ةيجابيالإ

 ،كل انغلاق ديني أو طائفي على أساس معتقدات موروثة ضد الآخر المختلـف " ها هيرأى بأنَّ

ياسين  أحالها، ، وفي السياق ذاته3"تناقض طبقي سياسي وأيديولوجي إلىالاختلاف هذا تحويل و

 واعلفيها الطوائف كف لشكّتتالتي دة الجوانب متعدية الصراععمليات المركّب " إلىالحاج صالح 

  .4"بدرجات متفاوتة عةمتناز سياسية

خلـق الطائفـة،   "طييف، بمعنـى  ناك مفهوم التَّهوالاستثمار فيها،  طائفيةالوعلى علاقة بمفهوم 

الـزمن  اريخ والتفتيش في ثناياه لوقائع وأحداث كـاد  ا، واستدعاء التَّهوأدلجتها، وصناعة رموز

ة الأصـلي  هويـة الة لا علاقة لها بالـدين أو  ، أو أحلام إمبراطوريسياسيةداف جيوهيطويها، لأ

  .5"للطائفة

                                                           

معتمـدة   1ط. 1995-1961والعشائرية فـي السياسـة   الطائفية والاقليمية : الصراع على السلطة في سوريافان دام، نيقولاوس،  1
  7ص . 2006كانون الأول /ديسمبر. مكتبة مدبولي: القاهرة. باللغة العربية
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في العالم العربي  طائفيةالتناول فنار حداد في دراسته حول  ،دةشكالياته المتعدإوحول المفهوم و

غالبية هذه الكتابات  نأوالانجليزية، ووجد  العربيةمصدر ومرجع علمي باللغتين  100من  أكثر

تعريف اصطلاحي  إلىمع افتقارها  ،م2003بعد العام  الشيعية السنيةت بموضوع العلاقات تماه

يحدةالة د ماهيد في موضع آخر من دراسته حول فهـم  وأكَّ ،1فق عليهجماعي متّ إطارفي  طائفي

عرف ا يمكن التَّليس شيئً هنَّإل بالقيم الفضفاضة والغامضة في آن، إذ مصطلح محمال أن طائفيةال

فعال والمواقف والظواهر المختلفة بل هو اختصار لمجموعة من الرموز والسلوكيات والأ ،عليه

ةالا بوالمتعلقة تحديدةال هويأالتي يفضل  طائفيةن تكون نقطة الانطلاق المفاهيمي، ا لعملهـا  نظر

ـة مستوى العقيدة والحقائق : بعاد تشملأة على عدالمسـتوى المحلـي ودون الـوطني،    الديني ،

والاتجـاه نحـو    ،استخدامهخلي عن ، مما يستوجب التَّالوطنية هويةالو قوميةة الالدولمستوى و

 .2عرف عليهته وآليات التَّلتباس حول ماهيتفكيكه وتحديده في مجال لا يدعو للغموض والا

وصـيفات الصـحيحة   لا يعتبر من التَّ طائفيةالمصطلح  نأسامة مقدسي أوفي السياق ذاته يرى 

تمة للمجوالواقعياعات المتنوعة ديني، اأو مذهبي، نَّإ ،اأو عرقيا عـن حالـة   ما يبرز بوصفه تعبير

مـرن   عد المصطلح فق مع فنار من حيثويتَّيني في العالم العربي، كما الانقسام والاختلاف الد

ضامنات حيزات والتّالتّ"شكال متعارف عليها من أويستخدم عادة للدلالة على  ،وغامض بطبيعته

 بطبيعتهـا،  اجتماعيةو ،ةواقتصادي ،سياسيةنظمة أو أا أحزابواعتبار بعض الطوائف  "تاريخيةال

" الآخـر "و" نـا الأ"الحشد والتعبئة والمفاضلة بين الجماعات  لدلالة علىل استخدامه إلىضافة بالإ

  .3و توزيع الحصص من المواردأوظيف سواء في ممارسات التَّ
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راسةهذه  لذلك، فإنةاللا تتبنى مفهوم  الدتحليلي إطارك طائفي، ا لما يحتويـه فـي بنيتـه    نظر

محل التباس خاضـع لمقتضـيات   فاق جعل منه ة والاصطلاحية من غموض وعدم اتّالمفاهيمي

ن وهذا يتبـي  ،عدم وضوح مجالات اشتغاله إلىضافة ره، بالإالمجال البحثي والظاهرة التي تؤطّ

 ـعريفات عند الباحثين التي ترواحت بين ما هـو سياسـي واج  ختلاف التَّافي  اعي وثقـافي  تم

  .وصراعي

  سياسيةال طائفيةالمفهوم  2.2.4

صحاب القـرار  أو سياسيةالخب طلق على النّي" ،، هي مصطلح سياسي حديثسياسيةال طائفيةال

ا للحصـول علـى مصـالح    سعي لتكون المسيطرة المذهبيةو أ الدينيةالذين يتعصبون لطائفتهم 

 ـ  إلى ،مرتبطة بالبقاء والهيمنة والنفاذ الآمن سياسيةومكاسب  ة مواقع الثروات والمـوارد المالي

ـة الوفي كتابه  ،1"لها اتباعهاثَّتمن يأركيز على القيم التي من المفترض دون التّ ،ةوالطبيعيطائفي 

ييـز الطـائفي بـين    متّاد سياسة التماع" :هانَّأحسن موسى الصفار ب هاياسة والدين يعرفبين الس

هـا  بأنَّ العـادلي حسين ، ويرى 2"سياسيةغراض المذهبي لأ الصراعالمواطنين، وتشجيع حالات 

علـى مسـتوى    سياسيةالدلجته في الحياة أو ،اء الطائفي للمواطنتمنمنهج يقوم على تسييس الا"

ة وحيـدة  قصاء المواطنة كرابطة عضويإبذلك تعمل على  طائفيةال، والسلطةع وتمالأفكار والمج

 ـوفي تكوين  ،سياسيةالفي أصل إنشاء الحياة  طائفيةالواستبدالها بالرابطة  ،للدولة وفـي   ،ةالدول

كلياً فكرة العقد  سياسيةال طائفيةالعها كما وتعارض تمإقامة هياكلها وتنظيم شؤونها ومصالح مج

أحرار متكافئين ومتسـاويين  ) أفراد(مجموع مواطنين  الدولةالذي يفترض ب السياسياعي تمالاج

                                                           

مؤسسة مؤمنـون  . 54ع . مقاربة في البنية والمآلات العملية: المسالة الطائفية في الاجتماع الديني والسياسي العربيصالح، نبيل،  1
  50-49ص  ص. 2019. مجلة ذوات. بلا حدود

 7ص . 2009ديسمبر . المركز الثقافي العربي: بيروت. 1ط. الطائفية بين السياسة والدينالصفار، حسن،  2
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هـو   الدولةالوحدة الأساس في  ، متجاهلة بذلك أن)ةالجماعي(ة ظر عن هوياتهم الفرعيبغض النَّ

1"ةالفرد المواطن وليس الجماعة الفرعي.  

 توظـف الـدين   ،سياسـية الحيزات نمط من التَّ": فهي تعني عبد الحسين الطائي وحسب تعريف

وظيـف يصـب   ة، وقد لا يكـون هـذا التَّ  دنيوي سياسيةمن منطلق طائفي لأغراض  والمذهب

 ـ: "هانَّأمجد طعمة بوأكما يعرفها محمد صبار  ،2"بالضرورة في مصلحة الطائفة أثير محاولة التَّ

 ؛نةة معيفكار ومعتقدات وآراء دينيأعن طريق توظيف  ،ةع عامتمعلى الرأي العام وسلوك المج

، 3"غير المشـروعة  الاقتصاديةو غيرها من المكاسب أ سياسيةمن أجل تحقيق أهداف ومكاسب 

 ـعبارة عن قنـاع وديكـور   "هي  سياسيةال طائفيةال أن إلىحمد خليل أخليل يذهب و لوجي يودأي

سمال الاقتصادي للاسـتعارة  رأا في الركزتمم ،الدولةع وتمللمج السياسيسمال أيضفى على الر

الحكـم   إلـى ووشاح الحكم لـتلج   ،السلطةلباس الطائفة قيافة إ بواسطةسمال الرمزي، أمن الر

  ،4"مللطائفة الأ سياسيةة وعلاميإوالسياسة كواجهة 

ةالها مجموعة من الباحثين حول وفي دراسة حديثة أعدةال طائفيحـدة  في الولايـات المتَّ  سياسي

خلاقي مع مجموعة أاه تمتبني  إلىالميل : "هي السياسيبمفهومها  طائفيةال عتبرت أناة مريكيالأ

  5 :ةساسيأثلاثة مكونات  إلىقسمتها و ،"سياسيةال هويةالخرى كتفضيل مبني على أضد  سياسية
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  .و غريبون عن الذاتأهم مختلفون نَّأرؤية المعارضون على  إلىالميل -الآخر •

  .كره المعارضين وعدم الثقة بهم إلىالميل -النفور •

  .مسؤولية الظلم الواقع على الطائفةمن خلال تحميل الآخر -خلاقالأ •

تلجـأ اليهـا    التـي  سياسيةالالمحاصصة والتحيزات "على  نضال ابو عيشة ويحيل تعريفها عند

ثارة مشـاعر النـاس لتحقيـق    لإ ؛للحشد والتجييش الشعبي جتماعيةو الاأ الرسميةالنخب سواء 

 ،1"العربيـة عات تملوجي في المجيويدوالأ السياسي الصراعدوات أحدى إمكاسب خاصة، وهي 

الإجراءات التي تتخذ بالتوافق بين مختلف التيـارات  ": سياسيةالو طائفيةاليقصد بالمحاصصة و

ثيل نسبي لجميع الطوائف والقوميات في الحكومـة بمـا   تمجل ضمان أمن  ؛قوميةوال المذهبية

 السياسـي يتها ووزنها أهمينسجم مع كثافتهم السكانية وذلك بإسناد مناصب ومراكز تختلف في 

  .2"تلممثلي هذه الطوائف والقوميا

مـن   تاريخيـة الم نفسها كحل للمشاكل نظام سياسي وفلسفة حكم تقد"ها نَّأوتعرفها مايا مقداشي ب

جـاوزات العنيفـة   الحديثة كوسيط بين الطوائـف و تّـدعي تـرويض التَّ    الدولةحلال توظيف 

ايزة حسب الجنس تمها نظام ينتج مواطنة وحدوية منَّأبمعناها السلبي، كما  طائفيةالوالمتأصلة في 

، يمكن سياسيةال طائفيةالتوجهين رئيسين في تعريف  إلىهوشاني  بدر الدين أشارو ،3"والمذهب

 ـبنظرته التَّ الأولز الاتجاه يتميجابي، ويلهما بالاتجاه السلبي والآخر بالاتجاه الإووصف أ ة حولي

نتيجة ما طرأ من متغيرات  ؛ةلبيالس إلىمن الدلالة الإيجابية انتقاله لدلالات المصطلح من حيث 

                                                           

مجلـة  : بيـروت . 502ع . الطائفية السياسية والواقع الاجتماعي المأزوم في الوطن العربيابو عيشة، نضال، ابو جابر، ابراهيم،  1
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ةال إلىينظر  الثَّانيجاه بالقيم السلبية، أما الاتّ الًوتطورات جعلته محمال طائفيةسهـا  نَّأعلى  ياسي

  .1ةوافقية التَّوهنا يقصد الديمقراطي ،ثنيات والطوائفدة الإمتعد الدولنظام قانوني يصلح في 

ها مفرغة في نَّلأ ؛ذهبمتَّلا علاقة لها بالمذهب او ال سياسيةال طائفيةال نأا م به عموممن المسلَّو

 ؛ا للحاجـة بعاد وفقًلكن السلطات تستثمر هذه الأ ،ةة والفقهية والفكريبعاد العقيديحقيقتها من الأ

فقد  ،دينى لا تشترط التَّالأول نأهو  المذهبيةو طائفيةال، والفرق بين سياسيةهداف أبغية تحقيق 

هـو   سياسـية الو جتماعيـة يكون الطائفي علماني وغير متدين لكن الذي يحفزه في مساراته الا

ة ة وسـلوكي ويلتزم بقواعد فكري ،دينالطائفة كجماعة، بينما المذهبي يحمل صفة التَّ إلىاء تمالان

 طائفيةالقد يجمع بين وقد يختلط الطائفي بالمذهبي حيث  ،ي لها ديانتهتممرتبطة بالعقيدة التي تن

  2.السياسيدين والتَّ سياسيةال

صـعود   المذهبيةسس ذات الأ سياسيةالظم س في النّأفرز التكوين الطائفي المسيجانب ذلك،  إلى

اعي وحالتها تمأجتذبت الطائفة من مجالها الاج سياسيةأحدث تأثيرات  ، ماطائفية سياسية أحزاب

ا محل الخيار  في حزب وجماعة تحلّ اجعلها طرفً ة، وهو ماالطبيعيياسيقسرالواعي للفرد  الس

اء الـوطني بالطـائفي،   تمز استبدال الانته ومطالبه، وذلك ما عزءااتمي وتنوب عنه في انتمالمن

ا على الانوتحولوجيات يويـد أ نشـر من خلال  ،حزب الطائفة إلىاء تملت المصلحة العليا حكر

المسـلح   الصراععلاوة على استخدام  الاقتصاديةو جتماعيةوتحصيل الحقوق الاتدعي الحماية 

 المذهبيـة ترسيخ الطبيعـة   إلىى دأا ها الهجينة، ممأحزاببين الطوائف و السياسيكلغة للحوار 
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هـا  بأنَّ طائفيـة ال حزابوتعرف الأ 1.المرتبطة بميليشيات وجماعات مسلحة سياسيةال حزابللأ

 ـالإ هويةالفي  الدينية هويةالو تجسيد أمة حول دين مشترك، ويمكنها دمج منظَّ أحزاب" ة أو ثني

. 2"الدولةكوسيلة لتعزيز دور الدين في  الدينية هويةالأو استخدام  ،الاقتصادية جتماعيةالأجندة الا

ة أو كالقول أجندة مارونية أو سنيلة لمطالب الطائفة جندة بما هي ممثّوفي هذا السياق تُطرح الأ

ةشيعي، ةالل البرامج وهنا تتحوأداة إلىا لهذا الوصف وفقً سياسي ة تنحصـر  لتحقيق مصالح فئوي

  .في مطالب الجزء لا الكل الوطني

 ه يمكن القول وفقـاً نَّإف ؛سياسيةال طائفيةفق عليه للعلى الرغم من عدم وجود تعريف جامع ومتَّ

من سياسـات   لوجيا ونمطيوأيد :هي سياسيةال طائفيةال نأعريفات التي سبق ذكرها لمضامين التَّ

 التّاريخي ستدعاءالاا عبر توظيف الجماعة سياسيّ إلىيل تم ةقاسميد فلسفة حكم تالتي توطّ هويةال

بهـدف تجيـيش الطائفـة     ؛اعيتموالاج السياسيشاعة خطاب الحرمان إة والمظلومي للحظات

خـذ  هجينة تتَّ طائفية أحزاب، ما يتيح انبثاق اسياسي نابةكضامن لإمدادات الدعم والتوكيل في الإ

اء والولاء تميذوب بها الان ،حصة متنازع عليها إلى الدولة، وتحول السياسيالعنف لغة للحوار 

ة التي تعلـي  ة بين الجماعات الفرعيالهوياتييات شظّالوطني وحرية الخيار الفردي في مقابل التَّ

  .الجامعة الوطنية هويةالالطائفي على حساب الأمة و-اء المذهبيتممن شأن الان

  سياسيةال طائفيةالخصائص  2.2.5

 ـتمستخلاص مجموعـة مـن الخصـائص التـي     ايمكن  ،عريفات آنفة الذكرعلى ضوء التَّ ل ثّ

  :السياسية طائفيةالة التي تقوم عليها الفكري والمنطلقات المرتكزات

                                                           

 2009تشـــرين الأول  18. ر المتمـــدنالحـــوا. قويـــدر، رشـــيد، الطائفيـــة فـــي مواجهـــة الدولـــة الوطنيـــة 1
https://m.ahewar.org/s.asp?aid=192125&r=0  

2 Levi, Margaret, et. al, The encyclopedia of political science. George Thomas Kurian, editor-in-chief. 
United States of America. CQ Press. 2011. p 294 
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، وتقسيم المناصب سياسيةالنهج المحاصصة  جتماعيةوالا الاقتصاديةو سياسيةالخب اتباع النّ .1

ما تسـيس الجماعـة   نَّإ ،والمؤسسات بين القوى على أسس لا علاقة لها بالمذهب والطائفة

  .النّظاملتعظيم المكاسب والقوة والنفوذ في  أداةك

طائفة محاطة بهالة مـن   إلىاء تمواختزاله في الان ،الحر للمواطن السياسيتحجيم الوعي  .2

لطةالاستئثار بو ،ات والسرديات والزعامات المعظمةالقدسيولةستغلال او السالنّظـام و الد، 

  .طائفة دون أخرىور حول حتمحكم فئوي يوتشييد دعائم 

من  طائفيةالة نتاج العقليإعادة إو، وترسيخ الرؤية المصلحية ،اهي والذوبان في الجماعةمتَّال .3

اثل في المشتركات التي توظف الطائفة لتعزيز المواقع وصـيانة  متَّطابق والشاعة التّإخلال 

  .السياسي النّظامالمكتسبات في 

لمحاولـة   سياسـية ال الأحـداث فكار وراء والأف الآعبوية التي توظّنمط من السلوكيات الشّ .4

وغيـر   الماديـة  1"الرسـاميل "استغلال جميع من خلال ثير وحشد الدعم وكسب الولاء أالت

 ـأ حزابالتي تستثمر وتنمي بها الجماعات والأ المادية همـيش  ات مشـاعر التَّ و المرجعي

 رعيةشَّخبة الا وعقائديا، كوسيلة لمنح هذه النّخر المختلف مذهبيوالحرمان والخوف من الآ

 .ثيل والمطالبة بالحقوقمتَّفي ال

 الصـراع فـي   الصـراع نواع أواختزال جميع  ،اء الوطنيتموالولاء والان هويةالتشظية  .5

 الدولـة عاقة بنـاء  إاعي، وتمالانعزال ومناهضة الديمقراطية والعقد الاجوترسيخ  .الطائفي

 .وتطورها الوطنية

                                                           

تتشكل هذه العملية من خلال جمع الرساميل الرمزية والاجتماعية والمادي واستغلالها للتأثير على الجماعة بالاعتماد علـى توظيـف    1
ي سيجنيها الفرد المختزل فـي إطـار   الخطاب الديني والسياسي، ومدى توافر الامكانيات والموارد، والترويج لمقدار الفائدة والمزايا الت

الجماعة الممثلة لمصالحه الاجتماعية والسياسية، وهذا يتطلب وجود وجوه بارزة لها قواعد شعبية وقد تكون قيادة سياسية او مرجعيـة  
المتـأثرة بالجوانـب الفكريـة     دينية تؤدي دورا سياسيا ولأقوالها وأفعالها واتجاهاتها تاثير كبير على المجموعة الدينيـة أو المذهبيـة  

والمعنوية والسياسية التي تتلقاها وتتجذر في وعيها واحساسها، إذا يصبح استغلال الراسمال المادي وغير المادي والرمـزي والثقـافي   
 .سلطةوالاجتماعي طريقة يتم خلالها تسخير الجماعة والانتماء المشترك كوسيلة للحصول على المناصب والقيادة العليا في ال
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  تاريخيةنظرة : في العالم العربي ياسيةسال طائفيةال 2.2.6

أن أقحمت فـي   إلى الإسلاميةو العربيةعات تمة تعاني منها المجشكاليإنوع ية والتَّدالتَّعدلم تكن 

عـات  تمت بها المجالتي مر اريخيةتَّالحولات ل عبر العديد من التَّوبدأت تتشكَّ ،السياسيالمجال 

  .العربية

  سلامفي الإالانقسام  2.2.6.1

د ، والمبادئ التي تحدالسياسيع تمالمجو، الدولةفي موضوعات بناء  نقلة لافتةلقد أحدث الإسلام 

صحيفة " ـالعلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، حيث ربط بين هذه الموضوعات فيما عرف ب

 الأولفي العـام  ) ص(د نصوصه الرسول محمد وهي بمثابة وثيقة ودستور سياسي حد" المدينة

المدينة المنورة، وبموجبها جرى الحوار والاتفاق حول المبـادئ التـي تحكـم     إلىمن الهجرة 

اعي تموعقدها الاج الدولة إطارالعلاقة بين الجماعات وما يترتب عليهم من حقوق وواجبات في 

بعيدالمواطنـة فـي   -مـة ولى مبادئ الأوتطبيقا لأ ،نقسام الهوياتية والاا عن الولاءات الفرعي

 ـ على تجاوزالإسلام وبهذا عمل . 1ةدعات المتعدتمالمج ـالعصبيات الجاهلي  ـة ة وة القبليالمذهبي 

مبدأ العيش المشترك على أسـاس المسـاواة والتسـامح    من خلال ترسيخ  صريةنالع طائفيةالو

  .2الديني

لت انعطافة بارزة في تـاريخ تنظـيم   شكَّ) ص( دالمراحل التي تلت وفاة الرسول محم غير أن

" الإسلاميةالخلافة "ى طرح مسألة وما عرفته من اجماع سياسي ووطني، فقد أد الإسلامية الدولة

آليات د جامعة تحد سياسيةالغياب التام لفكرة  بسبب سياسيةالبعاد ات ذات الأالصراعبروز  إلى

                                                           

 72-69ص ص . 2016يناير /كانون الثَّاني. مجلة أسطور: قطر. 3ع . قراءة في تاريخ نص: دستور المدينةعثمان، عمرو،  1
-36ص ص . 2005ديسـمبر  / كانون الأول. كتاب الامة: قطر. 110ع . 1ط. المضمون والدلالة: وثيقة المدينةالشعيبي، أحمد،  2
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 -أساس الخلاف السني الحكم ةلت جدليوعلى هذا شكّ ختيار الحاكم،االاتفاق حول مسائل الحكم و

مذهبـة   إلـى سلام التـي لجـأت   الواحدة في الإ الدينيةنقسام بين الجماعة ال وأالشيعي ونشوء 

  .1حزب ينتصر لعلي وحزب ينتصر لمعاويةبنقسام الحزبي في صيغة الا السياسي الصراع

و أ قوميةسس أييز على متَّوعدم ال ،سلام على مبادئ الحقوق والمساواة والشورىكيد الإأورغم ت

 ـسلام وحكة الإوفكرة كوني ،وطبيعة الحكم ،قضايا من يحكم نألا إ ،ةيمذهب  ـ ،هم  ـظلَّ ر ات تث

ةة تساؤلاتها حتى وقتنا هذا، ولعل عدم وجود نظريإ سياسيالقـرآن الكـريم   دة في سلامية محد

نة النّوالسأفي  ساهم ،ةبويولـة نتيجة خضوع مفهومي  ،ة الانقسامات والافتراقاتن تشتد حدالد 

، السياسيعة ومختلفة في الرأي، وإذا كان الانقسام د على اجتهادات متفرتممة لتفسيرات تعوالأ

مور بعـد وفـاة   الذي آلت اليه الأ الصراعاو الاختلاف العقائدي، بما رافقه من حالات الجدل و

الخلافـة   في ظـلّ  السياسيقد حدث بفعل تدني قدرة الجماعات على التوافق ) ص(النبي محمد 

 أكثرصابها أا بعد الاستعمار قد التي نشأت حديثً العربية الدولة نإة من يحكم، فحقيأو الإسلامية

نوع ودمـج  التَّ إدارةوطريقة  طائفيةالق بخاصة فيما يتعلَّ الإسلاميةفي العهود  الدولصاب أمما 

ة الانقسامات والشعور ومذهبية زادت من حد طائفيةسيس نظم أت إلىمر الذي قاد الأ ،الجماعات

  .بالمظالم المستندة على الماضي

التي  العثمانيةة مبراطوريبين الإ الصراعفي  المذهبية السياساتتكشفت ملامح  على نحو أشمل

 ـ ستالتي تأس إيران،فوية في الص الدولةكانت تسيطر على المشرق العربي و ادس في القرن الس

الناشـئة   الدولة، ومع قيام العثمانية ولالدأي بعد حوالي ثلاثمئة سنة من تأسيس  ،عشر ميلادي

وعسكرية  اجتماعيةعن جملة ترتيبات  الأولن الشاه إسماعيل أعل م1501عام  إيرانحديثا في 

                                                           

 https://bit.ly/3ujCbGV 2015اغسطس  25. العربي الجديد. للطائفية السياسية لتأسيسيةاالبكيري، نبيل، الجذور  1
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ة على الإثني عشري الشّيعةمن حيث فرض مذهب  الدولةدلت على الوجه المذهبي لهذه  سياسيةو

من  حكامها مع قتل كلّأا للدولة وا إداريإطارا وا وحيددون استثناء واعتباره مذهب السكانجميع 

مبراطوريـة  الإ إلـى لهـرب  لمما دفع الكثير من العوام  ،عتناق هذا المذهباو يرفض أيخالف 

وبـذلك   ،1رواحهـم وممتلكـاتهم  أا على خوفً ؛إيرانخرى في أمناطق  إلى لجوءو الأ العثمانية

ة فعـل رافضـة   بدت ردأالتي  العثمانيةوالإمبراطورية  إيرانبين  المذهبيةتصاعدت الخصومة 

  .لسياسات الطرد والقتل وفرض المذهب

تين الـدول من قبـل   المذهبي -لوجييويدالاستقطاب الأ صيغة الصراعوخلال تلك الفترة حمل 

على سـلطة فـي   أسلام باعتباره كاستحداث منصب شيخ الإ بحتة، ةن اتبعتا سياسات مذهبيياللت

 ـثني عشريوالشيعي الإ العثمانية الدولة، واعتبار كل من المذهب السني الحنفي في الدولة ي ة ف

، وعلى الرغم المذهبية-الدينيةذات القيمة  سياسيةال شرعيةشريعات والا للتَّة مصدرالصفوي الدول

راعصته صورة هذا من الوجه المذهبي الذي تقمأإلا  ،الصوسع لـدى الطـرفين  رغبات التَّ ن، 

 ،ةمضامين مذهبي الصراعتحميل  إلىة، دفعت والبشري الماديةمكانيات والموارد والبحث عن الإ

ه عطـى هـذ  أمـر الـذي   الأ، 2السياسيوق فوذ والتفَّها في صلبها تبحث عن المكاسب والنّلكنَّ

ا لمـا  نظـر  سياسيةالعلى جغرافيا العراق  الصراعبلغت ذروتها في  ةصيغة مذهبي الخصومة

تحتويه من مقدسات دينيةز الة تعزة شرعيةالو الدينيونتيجة لذلك 3للدولتين سياسي ،اللجوء في  تم

 أدوات واسـتخدمت  ،للدين والمذهب السياسيالاستعمال  إلىمن أي وقت مضى  أكثرتلك الفترة 

ة وسـعي وتحقيـق الطموحـات التَّ   ،والحكم السلطةمواقع  إلىفاذ طييف والمذهبة كوسيلة للنَّتالتَّ

                                                           

  55-54ص ص . 2009. دار النفائس: بيروت. 1ط. تاريخ الدولة الصفوية في إيرانطقوش، محمد،  1
. 2015شـتاء  . مجلة عمـران . قطر. 11ع . الصفوية-الحالة العثمانية: الحديثالمذهبية في المشرق العربي الزويري، محجوب،  2

  111-109ص ص 
 115المرجع السابق، ص  3
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التـي جـرى    طائفيـة ال، علاوة على انبثاق الكيانات 1واقتصادية سياسيةهداف جيوأالمدفوعة ب

طائفة تدير دولة  إلىلت من تيار عقدي ة تحوثني عشريالا الشّيعة نأسيما  ،بعيد حد إلىتسييسها 

  .الصراعفي خضم هذا 

  نظام الملل العثماني 2.2.6.2

في  اداريإا واعيتما واجديني شؤون طوائفها العثمانية الدولةمت نظَّ الثَّانيفي عهد السلطان محمد 

الذي قام على فكرة منح الاستقلال " الملل العثماني"عرف بنظام  ،لا مركزيتوازن سياسي  إطار

ةاخلي للطوائف الدةوالاثنية غير  الدينيـلطة دراك إمن حقيقة  الً، متشك2ّالإسلاميـة  السالعثماني 

الطوائف حكما  لذلك منحت ؛اعيتمخضع لنظام واحد على الصعيد الاجين أنوع الذي لا يمكن التَّ

 الدينيـة عات تممجوتولية زعامات ال ،ة في الحكما على تطبيق اللامركزيادتمقليمي اعإذاتيا غير 

ة مـذهبها،  حظيت الملل بحياة شبه مستقلة، فلكل ملّ النّظامهذا  ، وفي ظل3ّشؤون طوائفها إدارة

ة، ودور عبادتها وحـق  عليميتها التَّاة، ومؤسسومحاكمها الخاصة، وشؤونها المالي ،دينهاورجال 

  .4اختيار من ينوب عنها

ودخول العثمانيين بلاد الشام سنة  ،بعد هزيمة المماليك في معركة مرج دابق الملي النّظاموجاء 

الواقعة تحت حكم  المذهبيةو الدينيةرتكز على الاعتراف بجميع المجموعات ا، وكان قد م1516

ةلطنة التي منحت الحقوق للطوائف السوتعاملت معها وفق المبادئ الناظمة للعلاقـة بـين    الديني

الشؤون، وقد اختلفـت منطلقـات    إدارةا من الاستقلالية في فراد والمواطنين مع منحها جزءالأ
                                                           

تشـرين   2. الجزيرة نـت  الصفوي؟كيف تم استخدام الشحن المذهبي بالصراع العثماني .. سحبان، عثمان، الاستغلال السياسي للدين 1
  تم-كيف-للدين-السياسي-تغلالالاس/https://www.aljazeera.net/blogs/2019/11/2 2019الثَّاني 

ــاني  2 ــام الملـــي العثمـ ــاني ونظـ ــم العثمـ  2019ابريـــل  30. الحـــوار المتمـــدن. ســـاموئيل، جـــاك، الحكـ
https://m.ahewar.org/s.asp?aid=635779&r=0  

  https://bit.ly/3ujCbGV 2020ايلول  16. العربي. العتوم، نانسي، نظام الملل في الدولة العثمانية 3
  34-30ص ص . 1986. مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر: بيروت. 1ط. سلاطين بني عثمانماري،  باتريك، 4
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عامل مع العرب المسيحيين على مع الطوائف بين طائفة وأخرى، حيث جرى التَّ العثمانيةالعلاقة 

وضمان حقـوقهم فـي    ،رواح والممتلكاتة والحفاظ على الأة يتعهدهم السلطان بالحمايهم ملَّأنَّ

ة في مقابل الالتزام بالجزيـة، بينمـا   عفائهم من الخدمة العسكريإختلافهم العقائدي مع اممارسة 

، نالإسـماعيليي ن، الـدروز،  يالعلـوي (نة هل السألطنة مع العرب المسلمين من غير ستعاملت ال

ة، وعلى طوال فترة الحكم العثماني لطات المحليبعية للسبالسياسة القائمة على الولاء والتَّ) الشّيعة

لطنة قوانين أصدرت السوهي مجموعة من الاصـلاحات التـي    "نظيماتالتّ"ـدة عرفت بمتعد

، خـط  1839خط شريف كلخانة رزها أبكان ، والعثمانية الدولةعلى  الخارجيةاشترطتها القوى 

المزيد من الحقوق التي تسـاويها   الإسلاميةمنح الطوائف غير  إطار، وذلك في 1856هاميون 

  .1بالمسلمين

  ويقلّالاستعمار وإنتاج الوعي الأ 2.2.6.3

ولـة اعي فـي  تممن القرن السابع عشر طغت معالم تسييس الأقليات على الواقع الاج ابتداءالد 

الذي دفع الطوائف على اختلافهـا   ،"مبدأ حماية الأقليات"ـمن خلال فرض ما عرف ب العثمانية

صـرف  نهـا مـن التَّ  كّتممنحها امتيـازات   الذي ستقواء بالاستعمار الغربي والأوروبينحو الا

شـاعة  إن الفكر الغربي من كَّتمحولات جنبي، ومع هذه التَّكجماعات مستقلة ومرتبطة بحماية الأ

دخلات علـى  ة، وانعكست هذه التَّوتقسيمي سياسيةة وبعاد اقتصاديأل بقليات المحمحماية الأأ مبد

 الدينيـة  رت الجماعـات حيث تـأثَّ  ،خاصة مع بداية القرن الثامن عشر ،المواطنة-مةمفهوم الأ

ةة بالحركات الواللغويوبدأ نظام الملل العثماني يتقاطع مـع   ،وروبا آنذاكأالتي سادت في  قومي

                                                           

-104ص ص . 2013صيف . مجلة عمران: قطر. 5ع . المسارات والانماط: الحالة الطائفية في الثورة السوريةساتيك، نيروز،  1
105  
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فـي اكتسـابها    ت القوى العظمىساهم، إذ 1قلياتدة لدى الأوالولاءات المتعد قوميةأطروحات ال

 ـالضـعف فـي    لثارة عوامإعلى  العثمانية الدولةفوذ في ولايات مواقع النّ ـة ة الاالبنيجتماعي 

نشاء وطن مستقل علـى  إوالعمل على تقوية طموحها في  ،قلياتالأ ورقة عمالاستو ،سياسيةالو

  .2ن تحظى بوطن مستقلأشعب ومن حقها  /ةمأهذه الجماعات تشكل  نأتبار اع

 ـ  )1842-1831(عام  الدور الاستعماري بشكل جلي وبرز  طائفيـة الوجهـات  جيج التَّأفـي ت

وتقسيم جبل لبنان عـام  بعد انتهاء الحكم المصري من بلاد الشام  في المشرق العربي المذهبيةو

اسـع  في أواخر القرن التَّ "ةرقيلة الشّأالمس"بروز  ثم، 3درزية ومارونية: قائمقاميتين إلى 1842

المنطقـة، فبحجـة حمايـة    دخل في شؤون كمدخل للتَّ طائفيةالواستخدام القوى الكبرى  ،عشر

عت حماية دفاما روسيا أدخل، دعاء حماية الدروز حاولت بريطانيا التّاالكاثوليك تدخلت فرنسا، و

ة التي وقعت في جبل لبنان بين هليالحرب الأة دخلات المضلوكان من نتائج هذه التَّ، الأرثدوكس

ودخلـت بهـا جميـع     سورياحلب ودمشق في وشملت مناطق  بشكل خاص، الدروز والموارنة

لجنة مـن ممثلـي    بتشكيل ةجنبيالأ الدولقيام  إلىت دأو ،ةالمسيحيو الشيعيةو السنيةالطوائف 

حزيـران   9فـي  " ساسـي الأ النّظامب"ا للبنان دعي نظام وتقر ،وضاعة لتقيم الأوروبيالأ الدول

  .4سياسيةها فواعل نَّأالذي عامل الطوائف على  1861

ة سـتعمار والهـزائم العسـكري   نتيجة للاك، وسياسيةالو الاقتصاديةاخلية زمات الدومع تتابع الأ

إلىة بالإضافة المتتالي ـ مام التَّأالتي فتحت المجال  ،ةالمعاهدات الأجنبي  ة دخل الخـارجي، وتبعي
                                                           

مجلـة قضـايا التطـرف    : المانيـا . 2ع. الإسلامية والغربية بين الصراع والاحتواءالعلاقات الطائفية في الحضارتين بادود، سمية،  1
 56-55ص ص . 2019نوفمبر . الصادرة عن المركز العربي الديمقراطي. والجماعات المسلحة

الانمـاء   معهـد : بيـروت . 1ط.1920-1860السياسية في جبل لبنان والمشرق العربـي  -الاتجاهات الاجتماعيةكوثراني، وجيه،  2
  41ص . 1976. العربي

  7ص . 1998يناير . الدار الجامعية: بيروت. 1ط. لبنانالابعاد الطائفية والسياسية في مواقع الحكم والسلطة في حلاق، حسان،  3
. 1986. والنشـر  دار الحداثة للطباعـة : بيروت. 2ط. حاضرها وجذورها التّاريخية والاجتماعية: الطائفية في لبنانشاهين، فؤاد،  4

  129-128ص ص 
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وروبـي،  وارتباطها بحماية الخارج الغربـي والأ  المذهبيةو قوميةوال الدينيةكثير من الجماعات 

عايش التي كانت سائدة بين التنوعات قليات ضد نظام الملل العثماني وصيغة التّانفجرت أزمة الأ

تحت سلطة الاستعمار الذي  سياسيةنشاء كيانات إما نتج عنه فيما بعد  ،ة في ذلك الحينعيتمالمج

  .1العثمانيةمبراطورية تفكك الإبعد  العربيةالمناطق  إدارةتولى 

وزيع الطائفي في د على التّتمة كنظام حكم اعوتدشين المتصرفي ،1860ة عام هليبعد الحرب الأف

ا بـين الـدروز   عة طائفيفي جبل لبنان المقاعد الست الموز الدينيةع، تقاسمت الطوائف تمالمج

 ةثره مرحلة جديدإعلى  أطائفة ووزنها الديمغرافي، لتبد كلّ مع والموارنة والمسلمين بما يتناسب

ياسيالمجال  إلىاعي تمزها الاجانتقلت بالطوائف من حيـ جرى ،من تجاوزها ا، وبدلًالس   الاحقً

 الثَّـاني تشرين " الميثاق الوطني"فاق العرفي في الاتّوبعد الاستقلال  السياسي النّظام طائفيةكيد أت

للحرب  اوضع حد تمثيل، وبالمثل متَّفي الحكم وال سياسيةال طائفيةالخ نظام الذي رس، 1943عام 

عاد أالذي ، 1989رت خمسة عشر عاما من خلال توقيع اتفاق الطائف تمة التي اسة اللبنانيهليالأ

عربيـة  ل دولـة  وألبنان  ر، لتكونتمراع المسي للصعلى نحو مفض طائفيةالوازنات ترسيخ التّ

2قرن من الزمان من أكثرر تمس لنظام حكم طائفي استؤس.  

 طائفيـة ربعة كيانات أ إلى الدولة م1920وفي سوريا قسم الاستعمار الفرنسي بعد الاحتلال عام 

ة ضمن خارطة مذهبيمقسمة مناطقيا ومذهبيقليات مـن نة والعلويين والدروز وباقي الأا بين الس 

بـراز الفـوارق   إعلـى تغذيـة و   تلك الحقبةعملت سياسات فرنسا في  ،3نيشوريوالأ الأكراد

 ـزعات الانفصالية بين وحدات المجوتشجيع النّ ،الثقافيةو جتماعيةالا ع السـوري وتكويناتـه   تم
                                                           

  63مرجع سابق، ص تقي الدين، سليمان وآخرون،  1
. مؤسسة كارنيغى للسلام الدولي: بيروت. حدود تقاسم السلطة على اساس الطائفة: تفكك اتفاق الطائف في لبنان. باحوط، جوزيف 2

 13-12ص ص . 2016مايو /أيار
 42-41ص ص . 2012. دار النهار. بيروت. 2ط . 2011الانتداب إلى صيف من : تاريخ سوريا المعاصرديب، كمال،  3



45 

ة من خلال الفرعيةحول  ترسيخ اعتقادات تنصبراع تاريخيالطائفي بين الجماعات منـذ   الص

 ،المتصـارعة  جتماعيةة تنبعث من البنية الاوالعثمانيين، كمحاولة لخلق قواعد تفريقييوبيين الأ

أقامة دويلات وكيانات منقسمة على لإ سوتؤسسس عرقيانـدثرت   أن ة، ولكن ما لبـث ة وديني

ولةة في وأد اجزاء الطموحات الفرنسيالد السورية أمام بروز نخبة محليـة قومة تتبنى الة وطنيي 

الوحـدة   إلـى السورية كخيار يعلو على سياسات التجزئة ويدعو  الوطنيةو ،لوجيايويدأك العربية

  .1الوطنية

ت دأ ،اوانتهاء نظام الملل العثماني رسمي ،العثمانيةالسلطنة  انهيار وبعد ،ابقالواقع الس لّظوفي 

 إلـى الاستعمارية وما بعـد الاسـتعمار    الخارجيةقليات من قبل الجهات رعاية مجموعات الأ

 أكثـر صبح الفـرد  أحيث  ،مثل لبنان وسوريا والعراق ،عاتتمانشقاقات خطيرة في بعض المج

القبيلـة،  واللغة، والعرق، والدين، : خرين مثلزه عن الآيتممجموعته بفعل عوامل  هويةوعيا ب

رعاتهم الاستعماريين حول القضايا  ت وجهة نظرقليات التي تبنَّوالتاريخ، كما وبرزت نخب الأ

حرر غلبية السكان، وبعد الاستقلال والتَّأالتي لم تكن مشتركة مع  جتماعيةوالا سياسيةالو الدينية

نتيجة  ؛والريبةلة يحتويها العداء أة مسغلبيعايش مع الأة التَّمكانيإصبحت أو ،شكالياتتفاقمت الإ

لت بتنميـة الشـعور   ثَّتموالتي  ،بعد الاستعمار المستقلة حديثًا سس التي قامت عليها دولة ماالأ

فرضـه   تمهذا الشعور  نألكن ما حدث هو  ،ن يشمل جميع الاختلافاتأنه أالقومي الذي من ش

وعدم وجود نظام سياسي واضـح   ،الوطنية هويةالمنها ضعف  ،ةشكاليات عدإه تورافق، اجبارإ

  .2اغائب نسبيالستقرار الاو ،ممزقةالحدود ال إلىضافة إ ،المعالم

                                                           

  109ص . ساتيك، نيروز، مرجع سابق 1
2 G. Potter, Lawrence, et.al. Sectarian Politics in the Persian Gulf. Oxford: New York. Oxford 
University Press. 2014. p p 9-10 



46 

تبيأابقة ن المعطيات الستمبع سياسات الاستعمار اتّ نوتجديـد   ،تفرقةة قوامها الاستغلال والَّزيقي

ركيبات، ة كما تدعي هذه التّالوعي الطائفي عبر مراحل مختلفة، ولم يكن ذلك من منطلق الحماي

عـن طريـق خلـق     اتقليم المنطقة بين الطوائف والأترسيم وتقسيعادة إبل من جراء محاولة 

ةنظمة أو ،ةوتسخير نزعات انفصاليسياسي، راراها ووجودها ضمن مناطق تمز اسودويلات تعز

وجـلاء   العثمانيـة مبراطورية التي قامت بعد انهيار الإ العربية الدولالمشرق العربي، فمعظم 

 طائفيـة و أ ،ةو عشـائري أ ،ةنت في بنيتها عصبيات قبليتضم ،الاستعمار الفرنسي والبريطاني

أ ،ةدينيـكينها العملية الاستعمارية التي وضعت اللبنات تمت في ساهمة و مذهبي  ى لنظـام  الأول

ولةقت كيان الحكم الطائفي في لبنان، ومزفي سوريا والعراق مـن خـلال تثبيـت مشـكلة      الد

حـدى  إدخل متى شاءت واسـتعمال هـذه الورقـة بوصـفها     ليتسنى لها التَّ ؛العرقيةقليات الأ

  .السياسيتقرار استراتيجيات صناعة الهويات التي تبث عدم الاس

  احديثً طائفيةال 2.2.6.4

حور حول تمعندما قامت بتطبيق نظام الملل كانت قد وضعت مبادئ ت العثمانية الدولة نأيلاحظ 

 إدارة مبدأ ي بمعنى أنأ ،ع الديني والعرقي والمذهبي في ولاياتهاة للتنوالمحلي سياسيةال دارةالإ

حديث، ف عليه في العصر الحيزات بين الطوائف بما هو متعروالتَّ لم يقم على الحصص الدولة

التي وقعت فـي   الأحداثهي ظاهرة حديثة ارتبطت بالعديد من  اءاتتمتسييس الان نأفي حين 

أذ بدأت بواعثها مع إ ،امنتصف سبعينات القرن العشرين وصاعدل واقعة تصادم طائفي فـي  و

ضد نظـام حـزب    الشيعيةالطائفة  أحزابحيث اندلعت احتجاجات قادتها  ،1974العراق عام 

فـي   الإسـلامية الثورة  ترافق مع اندلاع تأثيرا كثر، أما الحدث الأ1ربعينثناء مراسم الأأالبعث 

                                                           

. مركز دراسـات الوحـدة العربيـة   : بيروت. 1ط. امح والعدالة الانتقالية من الفتنة إلى دولة القانوالطائفية والتسمسرة، انطوان،  1
  33ص . 2013تشرين الأول 
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للمنطقة ل نظام ذي توجه ديني في التاريخ الحديث أو السلطة إلىالتي جلبت  ،1979عام  إيران

غلب دول أفي  ةوالماركسي ةالعلماني قوميةال والايديولوجيات الأنظمةقبل الثورة، سادت  العربية

ا في سياسـات  ا رئيسيعاملً الدين في بعده المذهبيإذ لم يكن  ،نفسها إيران، بما في ذلك المنطقة

على بعـض   طائفيةالالملامح خوف من طغيان ع التّيتس لكن مع نجاح الثورة بدأ ،العربية الدول

درك أالتي  ،العراق إلىمد الثورة ل وكجزء من محاولات تصدير الثورة سعت ولاية الفقيه ،النظم

بدعوى تنفيذ  1980،ليقابل ذلك بإعدام محمد باقر الصدر عام ؛ثيرهانظام صدام حسين صدى تأ

  .1ة في العراقييرانومحاولة استنساخ تجربة الثورة الإ ،ةييرانجندة الإالأ

بل اشـتبكت فـي    ،في العراق الشيعية سياسيةالهذه الثورة لم تصعد فقط طموحات الجماعة  نإ

 ،حديد في سورياكافة، وبالتَّ السياسيسلام لدى جماعات الإ سياسيةالنجاحها مع دفع الطموحات 

وتنظيمـات الجماعـات    ،بقيادة البعـث  سياسيةال السلطةموي بين الطائفي الد الصراعحيث قاد 

تـدارك بـدايات    إلى) 1982-1979(عوام خوان المسلمين خلال الأبقيادة تنظيم الإ الإسلامية

ة، لدى الحركات 2سالانبعاث الطائفي المسي؛لحكـم طموحاتها في تولي دفـة ا  وتنامي الإسلامي 

وعدم كفـاءة النمـاذج المسـتوردة فـي      ةواليساري قوميةالة العلمانيلوجيات يويدأنتيجة لفشل 

  .للجماهير جتماعيةوالا سياسيةالالديمقراطيات على تلبية الطموحات 

ة الانبعاث الطائفي فـي  ية مسؤولييرانالإ الإسلاميةتحميل نجاح الثورة  أن إلىشارة وتجدر الإ

في بنية بعـض   طائفيةالكافة حقيقة خالية من الموضوعية، فقد تواجدت المشكلة  العربية الدول

ية في يرانالثورة الإ نأنكاره إكالسودان ومصر ولبنان قبل مجيء الثورة، لكن ما لا يمكن  الدول

                                                           
1 Rostoum, Elly and others. The Arab World Beyond Conflict. 1st Edition. USA. Arab Center 
Washington DC. 2019. p p 131-135 

. مركـز مسـبار للدراسـات والابحـاث    : دبي. 1ط. ممانعة الطائفة وعنف الحركة: وان المسلمون في سورياالاخنيوف، صلاح،  2
  11ص . 2011
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ضد  الإسلاميةز نجاحها حراك بعض الجماعات والحركات بدايتها قد أزاحت حاجز الخوف وحفَّ

 السياسـي السـند   إيـران صبحت أا ، ولاحقًفي سوريا والعراق وافغانستان كما حدث ،نظمتهمأ

في  الإسلاميةكما في حالة حزب الدعوة  ،الشيعية سياسيةالالمادي والعسكري لبعض الجماعات و

  .لبنان، وجماعة الحوثي في اليمن وحزب االله في ،العراق

 اعيتموالاقتصادي والاج السياسيعلى صور الحرمان  االثورة في بداياتها كانت انقلاب نإبالتالي 

، لكن مع مـرور الوقـت وبعـد قيـام     من الشرق والغرب دخل الخارجيشكال التَّأ وكلّ كافة،

عات تماء المشترك التأثير على المجتمية بدأت تحاول عبر سردية الانيرانالإ الإسلاميةالجمهورية 

  .ةومذهبي طائفيةبمشاكل  العربية الدولوخرق  ،الشيعية

 العربيـة المملكـة   ومعاداة، العراقية-ةييرانحولات الناتجة عن الحرب الإفضت التّأا لكن لاحقً

ـة صعود سياسـات   إلىالنزعة القيادية  يليها بعين العدو ذإالتي نظرت  يرانة لإالسعوديطائفي 

بقيادة المملكـة   الثَّاني، وإيرانبقيادة  الأولمعسكرين  إلىقسمت المنطقة  ،مشرقية عابرة للحدود

فـي   طائفيـة الوبـرزت   ،ونتيجة لذلك تصاعدت سياسات الفعل ورد الفعلة، السعودي العربية

ا والأحلاف المنقسمة مصـلحي سياسات الوطن العربي، وباتت المنطقة تشهد ما يعرف بالمحاور 

موجـة الاحتجاجـات   ، و2003بعد الغزو الأمريكي للعراق عـام   ، وتنامت الانقساماتاوطائفي

 ـ إلى العربية الدوللت معظم حيث تحو ،2011مطلع العام  العربية  العنـان  تبيئة متفجرة أطلق

على  الوطنيةأعادت تشكيل الهويات  التي الراديكالية والشعبويةوالانقسامات  طائفيةاللموجة من 

انبثـاق   ما دفعخرى أ إلىلها ومحاولات تسلّ الأنظمةلدى بعد  طائفيةالتعمق  نحو مجزأ، نتيجة

 ـأحـرب  تدخل عسكري وفقد بدت على شكل  لم تكن معهودة من قبل، طائفيةنماذج  ة فـي  هلي

ع الشيعي في تمكما ظهرت في قمع المج ،إيرانقليمية بين السعودية وإمواجهة ، وسوريا واليمن
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علـى  وانتشرت  السعودية، العربيةكلية في المملكة ، واسترضائه عبر الاصلاحات الشَّالبحرين

دوات أعـن اسـتخدام   لم يتوان الغرب  ايضأ، 1ة كالصفوي والروافضتحريضيعبارات شكل 

كالسـنة   العربيـة  الدولمن خلال إشعال التوتر والصدام بين مكونات  ،بان الثوراتإ حريضالتَّ

، والعرب والبربر، والنزاعات القبلية والمناطقية، كما في ليبيا بعـد  الأكراد، والعرب والشّيعةو

 ـع لخلخلـة النسـيج الاج  تمواستثمار وجود شرائح مهمشة داخل المجالثورة،  اعي وتفتيتـه  تم

  2.واستغلال التناقضات القائمة

  مدخلات التسييس الطائفي في الوطن العربي 2.2.7

مستويات لم تكن معهودة من قبل فـي معظـم دول الـوطن     إلىالمسيسة  طائفيةالنمت الميول 

بفعل العديد من " سياسيةال طائفيةال"و ما أصطلح تسميته أ هويةالالعربي، وقد تصاعدت سياسات 

  .المدخلات

  السياسيسلام الإصعود  2.2.7.1

ن تنجح في اسـتبدالها  أالحديثة من تفكيك العلاقات والهياكل التقليدية دون  العربية الدولةنت كَّتم

 ،الإسـلامية جرت عملية تشريح وعزل جزئي للجماعات ثر ذلك إوعلى  ،خرى حديثةأبالكامل ب

للتحـديث   جتماعيةقابلة للتكيف مع السياقات الا سياسيةلوجية يويدأو هويةسلام كعيد تقديم الإأو

عادة إمن خلال  عاتتمالية تسييس المجتمانتقال وجهات النظر حول اح إلىدفع  ما ،لتمغير المك

وفرض رؤية حـول   ،بين التقليد والحداثة ما التوفيق إلى تسعىقراءات جديدة سلام بالإ تعريف

والتـي بـدورها    ن تعوض الهياكل التي فككتها دولة الحداثـة، أتحاول  هويةفي  الدولةماهية 
                                                           

1 Lynch, Marc, The New Arab Wars: Uprisings and Anarchit in The Middle East. 1st edition. USA. 
BBS public affairs. 2016. pp 273-274 

. 1ط. المعركة الفكرية والسياسـية فـي حقبـة الثـورات العربيـة     لأبعاد رؤية : عصر الاسلاميين الجدداالله،  الهويرني، وليد عبد 2
 121ص . 2013. مجلة البيان: الرياض
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سلمة أحدث مرحلة في عملية الأ إلىالطائفي  بها العنصر تحول سياسيةعود حركات فرضت ص

من خلال كسب  هويةالوتشجيع سياسات  ،المذهبيةو الدينيةمات على الانقساكيد أعادت التأالتي 

منذ تاريخ  ايسياس ، المحرومة1الإسلاميةالجماعات  نالتنافسي بي الصراعولاء الجماهير ضمن 

نتيجة الحداثة وهيمنـة   سلاميالإ السياسينشوء التيار  كانوبالتالي  ،الحديثة العربية الدولة نشأة

في تتبـع   اسارية والعلمانية والشيوعية كما في حالتي سورية والعراق، مثلًالي قوميةال حزابالأ

 إلـى سـلامية  إا من بناء دولة ا بائنًن هناك تحولًأنجد  ،في العراق الإسلاميةفكر حزب الدعوة 

  .2003بعد  هويةالاعتناق سياسات 

  الخطاب الطائفي 2.2.7.2

إذ مـع   ،السياسـي س عند الخلط بين الخطابين الـديني و في شكلها المسي طائفيةالتبدأ المشكلة 

 ،السياسـي الخطـاب   إلىانسحاب الخطاب الديني مع ما يحمله من مفاهيم المغايرة والاختلاف 

ةالل الخلافات تتحوة تاريخيةأو  الدينية أداة إلى المذهبيـة الفي ديمومة صراع  ساهمت سياسيهوي 

من الانشـغال بالحاضـر    أكثروعدم انفكاكها عن سرديات الماضي واللحظات المنتقاة  ،ايسياس

مر يحمل الخطاب الطائفي فـي ثنايـاه ملامـح الفئويـة، والعـداء،      ومشكلاته، وفي حقيقة الأ

طًا انمأفرض و ،والمشكلاتزمات بعدا طائفيا هوياتيا على الأ يضفيكما  ،المذهبيةوالتحريض، و

من تحفيز الجميع على العيش المشترك في وطـن واحـد    ابدلًو ،الوطنية الدولةلخطاب  ةمعادي

شابك التّواصر أضعاف إو ،جيد العنف والتخويف من الآخرتم إلىعادة ما يلجأ الخطاب الطائفي 

  .2هذا الخطاب عبئهاي تياءات الفئوية التمالوطني لصالح الان

                                                           
1 Hasan Al‐Qarawee, Harith, HEIGHTENED SECTARIANISM IN THE MIDDLE EAST: CAUSES, 
DYNAMICS AND CONSEQUENCES. ISPI. Analysis No. 205, November 2013.  
p 5 

مجلة : قطر. 29ع  .اشكاليات الخطاب وتحديات التنوع: الاسلام السياسي الشيعي في العراق والديمقراطية التوافقيةعباس، عقيل،  2
 43-42ص ص . 2017نوفمبر /تشرين الثَّاني. سياسات عربية
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في  التنافسية هويةالوبناء سياسات  ،في إعادة التعبئة مهمةحد المداخل الأالخطاب الطائفي  يعدو

-الانتقال من الخطاب الـديني  بواسطة اد على تسييس الاختلافتم، وذلك بالاعالعربيةالمنطقة 

 ا،ومـذهبي ا خر المختلف سياسية اتجاه الآالمحمل برسائل الكراهي السياسيالخطاب  إلىالروحي 

 تحـاول انتـزاع   هوياتيـة استخدامه لرفع مطالـب   تم ،شكال المشاركة الشعبيةأحد أوبوصفه 

ا إبان ثورات الربيع العربي وانكسار خصوص 1،السياسيثيل تمفي ال الجماعات حقالاعتراف ب

  .عتمحاجز الخوف لدى فئات وأطياف المج

  قليميالإ الصراع 2.2.7.3

 إلـى التـي   ،الباردة الجديدة العربيةبالحرب  الأولبشكل بالغ في المقام  العربيةتأثرت المنطقة 

 سياسيةالكلغة في حربها  طائفيةالستخدمت امحاور وأحلاف  إلى الأنظمةو الدولجانب تقسيمها 

راعة هذا الاستقطاب نتيجة ثورات الربيع العربي التي حولها وازدادت حدأداة إلىالاقليمي  الص 

 الـدول فمعظـم  . قليميةوالإ طائفيةالزاعات نتاج النّإعادة إا سمح بمم ؛استقطاب تحالفات جديدة

 ،المعتدلة والموالية للغـرب  السنيةتأطيرهما بالكتلة  تم ،منقسمة بين معسكرين متنافسين العربية

حيـث لعبـت    ،إيرانالسعودية في مواجهة محور الممانعة بقيادة  العربيةوالتي تقودها المملكة 

نطلاقًا من اسـتغلال الـوزن   ا السنية طائفيةالة دورا رئيسيا في تعزيز السعودي العربيةالمملكة 

ةنهم أعلى  الشّيعة وتصوير ،نةالديمغرافي للسأو ،العربي وطنفي ال أقليي يمتد يرانالتدخل الإ ن

 ـإخطابا  إيرانطموحات الماضي التوسعية، في المقابل تبنت  إلىبجذوره  د سلاميا تبريريا يؤكّ

  .2ها مناوئة للمتعاونين مع الغرب وإسرائيلنَّأعلى 

                                                           

ص . 2019شـتاء  . مجلـة عمـران  : بيروت .7مج . 27ع . تاريخيالطائفة في سياق : قراءة في عزمي بشارةابو حامد، حسام،  1
167 

2 Hinnebusch, Raymond. The sectarianization of the Middle East: transnational identity wars and 
competitive interference. In: Project on Middle East Political Science (POMEPS). Vol. Studies 21. 24 
Aug 2016. p 73  
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وحشـد العلمـاء والـدعاة     طائفيـة الو المذهبيةد ثنائي الاستقطاب الطائفي على تسخير تمواع

بعـد الثـورة   " ولايـة الفقيـه  "اعتنقت نظرية  إيران، فسياسيةالنظمتهما أوالمرجعيات في كل 

 العربيـة ، وبالمثل أفاضـت المملكـة   الدولةوالحاكم في شؤون  ناظمال طارومأسستها لتكون الإ

، ة لتكون بذلك جزءا من نظام الحكم السنية في تطبيق ومأسسة كل ما له علاقة بالوهابييدالسعو

 السياسـي  الصراعفي استراتيجيات  هويةالركزت سياسات تمالعابرة للحدود  طائفيةال إطاروفي 

 ـ الذي انعكس على تشكيل ،الدائر بين كلا الطرفين ، ينمحاور تضم حلفاء ورعاة اقليميين ودولي

جندة وغايـات هـدفها   أوجندت في سبيل تحقيق  ،سياسيةال طائفيةالنمت  الصراعوفي مجريات 

فعلـى سـبيل المثـال لا     مصالح حيوية واستراتيجية تدعم توجهات كلا الطرفين،قامة شبكات إ

عن طريق جماعة  ساهمطائفي كما في العراق ولبنان، وت ذات توجه حزابأ إيرانعم تدالحصر 

دوات أالسـعودية   العربيـة في حين تسخر المملكة  في اليمن، هويةالفي إبراز سياسات  الحوثي

  .في لبنان ذو التوجه السني المستقبلتيار ل الدعم

  الخارجي فاعلال 2.2.7.4

من خـلال   ،سعلى نحو مسي طائفيةالسهام في إعادة تشكيل من الإكبير للدور الخارجي نصيب 

عية علـى صـعيد   تموهشاشتها لاستغلال التناقضات والفروقات المج الدولةاقتناص فرصة فشل 

تحقيقًا لمصلحتها الذاتية على إذكاء الخلافـات   الخارجيةطراف الأحيث تعمل  ،نوعية والتَّالتَّعدد

منها، وذلك بالتحالف مع طائفـة دون اخـرى ودعمهـا ماديـا      طائفيةاللا سيما  ،اتالصراعو

وإكسابها تفوقًا سياسيا يصب فـي تحقيـق مصـلحة     ،السلطةعلى  الصراعجل أمن  ؛ومعنويا

  .1الطرف الداعم

                                                           

. 13مـج  . 1ع . دروس من الحالتين اللبنانية والعراقية: تسييس الطائفة وآثاره على امن الدولة والمجتمععديلة، محمد الطاهر،  1
 410ص . 2021. مجلة دفاتر السياسة والقانون
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رث ي مرحلة مـن مراحلهـا عـن تركـة الإ    أبشكلها الحديث لم تنفصل في  طائفيةالفالمشكلة 

وفـي   يـدعم بهـا وجـوده،    سياسـية  أداةوهو الذي غذاها وصنعها وجعل منها  ،الاستعماري

عقـب انهيـار    العربية الدولمشاهد التقسيم وحماية الجماعات التي شهدتها  وتتشابه فصلاتهاتم

حديثًا من تدخل خارجي يبعـث الماضـي    العربيةمع ما تشهده المنطقة  العثمانيةمبراطورية الإ

نظمـة طابعهـا طـائفي،    س لأقليمي، ويؤسالإ الصراعبمفاهيم جديدة، ويقوي ويدعم أطراف 

 ـ-طائفيةسس أعلى  النّظامأسس تم 2003مريكي عام فالعراق نتيجة الغزو الأ وباتـت   ،ةعرقي

سرائيلي وصراع تتطابق في مجرياتها مع الحالة اللبنانية، ولا يخفى الدور الإمحل تنازع  الدولة

 هـم مفي دعم جنوب السودان للانفصال عن شماله، وفي التحالف العميق مع أكراد العراق ودع

ماديقامة دولة مستقلةإفي  اا ومعنوي.  

2.2.7.5 الديمقراطيةة التوافقي  

ـة  الأنظمـة  ضوبالتحديد ما تبنته بع ،من الخارج ا على نهج استيراد النماذجسيرمـن   العربي

 الاقتصـادية الديمقراطيـة وبنـاء المؤسسـات    و التَّنميـة خطط  تركيبات ووصفات جاهزة في

دة الطوائـف  مت الديمقراطية التوافقية كحل للـدول متعـد  ة، قُدمنيوالأ سياسيةالو جتماعيةوالا

حصة وحقـوق الطوائـف فـي     حمايةو ،السلطةغلبية احتكار الأضمان عدم وذلك ل ،ثنياتوالإ

وقـد تبنـى    ،الانتخابي، وجرى تطبيق هذا النموذج في كل من العراق ولبنان النّظامالدستور و

ة، بينمـا كـان   هلينهى الحرب الأأوالذي ، 1989التوافقي بعد توقيع اتفاق الطائف  النّظاملبنان 

التوافقي، وفي كلتا الحالتين لـم   النّظاممة لبروز مقد 2003ق نهاء نظام حزب البعث في العراإ

النّظـام في  المتكافئةقليات والطوائف حصصها منح الأ إلىالديمقراطية ونموذجها التوافقي  تؤد 
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 سياسيةال طائفيةاللغاء إا من وبدلً ،على باقي الطوائف طائفية سياسيةوة قتغول  إلىت دأبقدر ما 

  1.الدولةومؤسسات  النّظامفي  الاتجاه نحو تعميقهاسار 

  طائفيةالالعربي ودوره في تأجيج  السياسي النّظام 2.2.7.6

لا سيما المتعلقـة منهـا بالمسـالة     ،دون حسم العديد من القضايا العربية الوطنية الدولةشأت ن

ة شـكالي إجانـب   إلىقليات، الطوائف والأ، والموقف من الدولةالديمقراطية والعلاقة بين الدين و

 سـير  نعكفـت وجهـة  ا ،هذه المسائل التي لازالت عالقة ، وفي ظلّالنّظامو الدولةالفصل بين 

بناء استكمال لا  النّظامبقاء إهدفها  ،ةة وخارجيعلى استراتيجيات وسياسات عامة داخلي الأنظمة

ل بالمعاملة القمعية الاستبدادية لكل من يخـالف  ثَّتم الأول ،، وذلك من خلال تطبيق نهجينالدولة

ت التيارات ، كما انقسمةالتقليدي والقوى النّظامبين  سياسيةالعلى المقايضة  انصب الثَّانيو ،النّظام

 هويـة زمة أبت ثره ترسإ، وعلى الدولةوحدود  هوية تحديد حولسلام والإ قوميةبين ال سياسيةال

كل هذا و ،ةوالهويات الفرعي الوطنية هويةالوالقطرية، و قوميةسلام والعروبة، والممزقة بين الإ

ةزمة أوخلق  ،ولةوقف في مواجهة الولاء للدشرعي ياسيزت مع صعود الفكر ومواطنة تعزالس 

  .2خيرةالطائفي في السنوات الأ

ليات التي سخرها لضـمان اسـتقراره   السلطوي العربي الاستبدادي العديد من الآ النّظامنتهج وا

 الأنظمـة اذ اتبعـت معظـم هـذه     ،عاتـه تماد على تغذية الانقسام الهوياتي داخـل مج تمبالاع

مـن خـلال    السـلطة في الاستحواذ علـى   طائفيةالتوظيف القبلية و إلىاستراتيجيات استندت 

 حـزاب ع المـدني والأ تموتغييب المج ،والمعارضين الخصوم ضدة عيات الفرالاستقواء بالمكون
                                                           

-الديمقراطيـة /مقالات/https://www.alkhaleej.ae 2018مايو  21. الخليج. ميرو، حسام، الديمقراطية التوافقية وترسيخ الطائفية 1
  الطائفية-وترسيخ-التوافقية

 2015سـبتمبر   9. 13683 :العـدد . جريـدة اخبـار الخلـيج   . عوامـل التفكـك والوحـدة   : السيد، زهرة، الدولة الوطنية العربية 2
http://www.akhbar-alkhaleej.com/13683/article/41687.html  
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لـت قسـرا   تحو طائفيةة نشوء عصبيات محلي إلىدى أوهذا ما  ،وفرض القيود عليها ،سياسيةال

ةالشبه بالكيانات أطوائف  إلىة بفعل الاستبداد من هويات فرعيموظفة فـي المشـروع   ال سياسي

دامـة  وسـيلة لإ  الدولةاعي والاقتصادي والثقافي، وجعل تمطور الاجالتّ أعاقالاستبدادي الذي 

ة انصـياعا  د علاقتها بالمنظومة السلطويلتقريب جماعات تتحد أداةالمشروع القمعي، والسياسة 

  .لاعتبارات الولاء والاستتباع

ا يفتقد لروابط التعايش والاندماج تممثل هذه الصيغ رسخت مج إنا متنافرعا انتهجته كمفرز عم

 النّظامثله في تصورات تمما ل اتبع، واستبعاد أخرى النّظام إلىي تمهويات تن من تقريب الأنظمة

ةد وجودها، ومازالت دول المنطقة من خطر جانح ومتربص يهدالنّظامتعاني من منطق  العربي 

 احديثة نسبي سياسيةهويات ا صيغ ض عنه لاحقًخّتموالذي  ،الاستغلالي في التعامل مع الهويات

في مقابل الصـيغ القديمـة التـي     "سياسيةالالحوثية "و، "سياسيةال السنية"، و"سياسيةال الشيعيةك"

ا على ما مثالًا بارز تعد ، والهوية السياسية العلوية1سياسيةالكالمارونية والعلوية  النّظامي بتمتح

على  العلوية من نظام الحكم بناء قليةالأنظام البعث السوري في تقريب  تاستراتيجياليه إفضت أ

تحول  قت على كل مغاير لها، ونتيجة لذلكالذي منحها امتيازات تفو ،اعتبارات التطابق الهوياتي

حالـة   إلـى بشعار سلمي يجمع كل الهويات الفرعية السورية  2011عام  أمسار الثورة الذي بد

 ـوالحرب الأ الثورة أسبابفي الثورة كمفرز وليس كسبب من  ةطائفيالبها برزت  التـي   ،ةهلي

نـزاع  لّوتفـاقم ا  ،وتسليح الميليشـيات  ،للتدخل الخارجي ة خصبةرضيأدفعت لاحقًا الي وجود 

  .2ساس طائفيأن نظام الحكم ذو أالطائفي بين الجماعات المستبعدة التي اعتبرت والانقسام 

                                                           

. مركز دراسـات الوحـدة العربيـة   : بيروت. 1ط . جدليات الوعي والتفكك واعادة البناء: الهوية اسوسيولوجيعماد، عبد الغني،  1
  273-272ص ص . 2017فبراير /شباط

   https://cutt.us/3Fvkv 2014شباط  16. الجزيرة نت. سورية سنة أخرى من الثورة. كوش، عمر 2
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مزيدا ) ثنية، العشائرية، القبلية، الإطائفيةال(مع الجماعات الفرعية  الأنظمةثبتت أساليب تعامل و

وسـائل   إلىرار حكمها لجأت تمسااعي، فهي بغية ضمان تممن تدعيم مشهد عدم التجانس الاج

اعيا واقتصـاديا،  تما وثقافيا واجية بالتضييق عليها سياسهميش ضد الوحدات الفرعيقصاء والتَّالإ

، كما اتبعت أساليب استبدادية تراوحت ما بين القـوة  سياسيةالبعادها من المشاركة في الحياة إو

كراه، والاستفادة سياسـيا  دماج القسري عن طريق استخدام العنف والإالإ: الصلبة والناعمة مثل

كـل صـوت    بإسـكات ، والقيام النّظامية عن طريق تقريب جماعات موثوق بها من التَّعددمن 

هـذه   نأمن ذلـك   أسووالأ ،وتصويرها على انها مناوئة للنظام سياسيةياتي يطالب بحقوق هو

مام أسحق المشروع الوطني  إلىبل لجأت  ،مواطنة الحقوق المتساوية ألم تقم على مبد الأنظمة

طـر  فقـاده الأ إع من خلال تموضرب الجبهة الداخلية للمج ،الطائفياء تمحسابات التوازن والان

والتنـاحر بـين    الصـراع الجامعة، علاوة علـى تعميـق روح    الوطنية هويةالالتوافقية حول 

1ا دفعها نحو الانعزال وعدم الاندماجالجماعات، مم.  

تجنـب   العربيةحاولت النظم  ،طائفيةالعامل التي تقع في نطاق الحلول وضمن استراتيجيات التَّ

بين سياسة الاخضـاع وعـزل الجماعـات أو    ما  تتراوحبطرح آليات متعددة  طائفيةاللة أالمس

 طائفيـة الجاءت لتكريس التناقضـات   في الواقع هالكنَّ ،طائفيةها حلول نَّأعلى اعتبار  ،احتوائها

  .ةهليوالحروب الأ

كمـا فـي لبنـان     النّظـام ثيل الطائفي القائم على التوازنات في تموضمن هذه الاستراتيجيات ال

 ـالتي ين الدينيةلزام المواطنين بالتعريف عن الطائفة إتكريس الطابع الطائفي كووالعراق،  ون تم

فشـلت   تالاسـتراتيجيا ، وأمام هذه الدولةصدار قوانين خاصة بكل طائفة من طوائف إو ،ليهاإ
                                                           

ص ص . 2015. مجلـة معـارف  . 18ع . مشهد التفكك: استجلاء الملامح الطائفية في بناءات دول المشرق العربيشاعة، محمد،  1
241-243  
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برز بعد ثورات الربيع العربي ثره أوعلى  ،وانهارت سيطرتها على الفضاء العام ،الوطنية الدولة

ة تقـوم علـى عصـبي    أحزابمن قبل حركات و طائفيةالحديث لل السياسينوع من الاستغلال 

  .1وانحياز لصالح دين أو مذهب أو عرق معين

 العربيةاستبداد النظم  أن إلىيعود  سياسيةال طائفيةالمنشأ  نأد عزمي بشارة وفي هذا الصدد يؤكّ

 طائفيـة الج أج سياسيةاللخدمة بقاء نظمها  قوميةال سياسيةاليديولوجية التي استخدمت ركائز الأ

و شخص الحاكم، أو عشيرة أومنع تبلور المواطنة بوصفها ولاء للدولة لا يرتبط بطائفة  ،هااوغذ

القطرية الحديثة القائمة على رابطة المواطنـة مـن    الدولةكما سرع فشل مساري الديمقراطية و

هذا الفشل الذي منيـت  يعزى و ،2الدولةلها مطالب من  سياسيةقوى  إلىتحول بعض الجماعات 

المحسـوبية  و شـاملة، ال التَّنمية إخفاقاتلت في ثَّتم ،مجموعة من العوامل إلى الوطنية الدولةبه 

نتجـه  أما  إلىضافة ، بالإسيطرة العسكريينو ،ييزيةتمال السياساتوانتهاج  ،سياسيةالوالزبونية 

ة قامت على سيطرة الحـزب الواحـد  البناء المشوه لدولة ما بعد الاستعمار من تدرجات هرمي، 

نظمة هجينة أس كرا مم ،الولاءات شرعيةالثورية و شرعيةوالمزاوجة بين ال ،السلطةوشخصنة 

  .3العربيةفي المنطقة  الجديد الصراعوجه أحد أوالعصبية ك طائفيةالركز تم عادتأ

وسط المختص في شؤون الشرق الأ"Simon Mabon" سيمون مابونالباحث البريطاني ويعتبر 

حـديث  عمليات التَّ انبثقت من هويةالسة وسياسات المسي طائفيةالبواعث  نأ ،طائفيةالودراسات 

سـتثمار  ازاد مـن   والـذي  ،طائفيـة الضفاء الطابع المؤسسي على الخلافات إو ،لةتمغير المك

                                                           

 .مجلـة الناقـد للدراسـات السياسـية    : الجزائر. 1ع  .أثر ثورات الربيع العربي في عودة الولاءات الطائفيةغانم، نجوى، د المتعد 1
  135-134ص ص . 2017اكتوبر 

الاسـتبداد  : ، عزمي بشارةفي الأردن" الطائفية وصناعة الأقليات"ودراسة السياسيات، انطلاق أعمال مؤتمر  للأبحاثالمركز العربي  2
 https://www.dohainstitute.org/en/News/Pages/art397.aspx 2014سبتمبر  13. يؤجج الطائفية

  https://bit.ly/3ujCbGV 2015مايو  31. العربي الجديد. حمدي، سمر، الطائفية السياسية وفشل الدولة الوطنية 3
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 ،ةالبنـى المؤسسـي  و العربيـة  الأنظمة عجز نأكما  ،الدولةالانقسامات وتكريسها داخل هياكل 

 طائفيـة  أحـزاب صـعود   إلى ىدأ ،الرسميةوغير  الرسمية سياسيةالخفاقات لدى الهياكل والإ

حرمان فئات و وزيع غير العادل للمواردكرد فعل على التَّ السلطةتتنافس على  حةمسلَّوجماعات 

 والجماعـات  حـزاب التي حاولت هذه الأساسية من احتياجاتهم الأ طائفيةالمن الجماعات  كبيرة

  1.الدولةن تقع ضمن مهمات أة التي يتوجب الأساسيمن والاحتياجات توفير الأتعويضها ب

هي سـمة مـن سـمات     تأو الثقافانوع سواء في الهويات والتَّ التَّعدد نأ التأكيد علىولابد من 

ية والتنوع في دول التَّعددلت عات في مختلف أنحاء دول العالم، ولكن على نحو سلبي تحوتمالمج

الحاكمة على تكـوين   الأنظمةو سياسيةالعجز النخبة بفعل  طائفيةمدخل لل إلىالمشرق العربي 

برنامج اجماع وطني يرسخ المواطنة والحقوق العادلـة لجميـع المـواطنين ضـمن معـايير      

 ـ    ،الديمقراطية القائمة على الحقوق والحريات ة والفصل بـين السـلطات والثقافـة الديمقراطي

  .2ةعيتمالمج

 ولـة قة عـن فشـل   تسييس الطوائف في الوطن العربي بدأ نتيجة التراكمات المنبثحيث إنالد 

بعاد من سياسات التوائية في التعامل مع الجماعات، حيث تداخلت الأ الأنظمةوما اتبعته  الوطنية

ية وتعبئتها كمرحلة أولـى فـي   الأولهوياتهم  إلىكمحفز لعودة الطوائف  الاقتصادية، وسياسيةال

، الأنظمةلمنتقصات والحرمان الممنهج من قبل للتعبير عن ا السياسيالسعي نحو دخول المجال 

مضـادة   هويـة  النّظامسة كرد فعل على توظيف انبثقت الطائفة المسي السياسيفعلى المستوى 

س و تدين له بالولاء، كما تعمق البعد الطائفي المسـي أي تمتن يانحغلب الأأللجماعات والتي في 

                                                           
1 Mabon, Simon, et al. Sectarianism in the Middle East. European Parliament's Committee. 
DIRECTORATE-GENERAL FOR EXTERNAL POLICIES. July 2017. p 21 

  39-36، مرجع سابق، ص ص ربي المعاصراشكالية الطائفية في الفكر العكصاي، حسام،  2
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للتنوع وركيزة التعامل الاسـتبدادي معطوفـة علـى البعـد      السياسيبفعل تراكمات الاستثمار 

الذي طال مناطق الطوائـف وفئاتهـا،    ،عادبد الأالحرمان متعدبثل تمالاقتصادي الم-اعيتمالاج

الحديثـة   الوطنيـة  الدولةمسار  إلىلذلك لا يمكن التعويل على أي مسبب خارجي دون النظر 

س في الـوطن  عن البعد الطائفي المسي الأولونظامها الاستبدادي الذي يمكن اعتباره المسؤول 

  .العربي

  السياسيالاستقرار  2.3

عند  السياسيتناول ظاهرة الاستقرار  يلاحظالإغريقي اليوناني القديم  السياسيالفكر  إلىبالعودة 

فلاطون أفلاطون، حيث ربط أرسطو وأهم أهمفي ذلك العصر، ومن  ابعض الفلاسفة الذين برزو

وتلبيـة حاجـات وتطلعـات     ،من والحمايةعلى توفير الأ الدولةبقدرة  السياسيفكرة الاستقرار 

 سياسـية وجود سـلطة   في ظلّ الدولةشباعية التي توفرها وهو ما عرف بالقدرة الإ ،المواطنين

 أرسطو فانطلق من مبدأما أع، تمة وترسيخ الوحدة في المجالطبقيتعمل على احتواء الانقسامات 

ع مع ضرورة وجود الطبقة الوسطى تموالتوزيع العادل للثروات داخل المج الاقتصاديةالمساواة 

رسطو مع ما أويتشابه طرح  ،1اعيتموالاج السياسيساس للتوازن والاستقرار أفي نظام الحكم ك

ليه كارل ماركس حول دور صراع الطبقات والتوزيع غير العادل للثروات فـي انعـدام   إذهب 

  .السياسيالاستقرار 

                                                           

ص . 2016. مجلة دفـاتر السياسـة والقـانون   . 15ع . قراءة في المفهوم والغايات: الاستقرار السياسيبوعافية، محمد الصالح،  1
312  
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  السياسيمفهوم الاستقرار  2.3.1

من فعل استقر، يستقر، استقرارا، ومصطلح استقرار في  العربيةجاءت كلمة استقرار في اللغة 

ي أهو القرار في المكـان،   القرن َّألغة العرب مشتق من كلمة القر، وقد ورد في لسان العرب 

  .1تقرار وثبو

مـن   السياسـي الاستقرار  نأ إلىشارة تجدر الإ ،دة للمفهومعريفات المتعدقبل الخوض في التَّو

د ذلك نتيجة تعـد  بين الباحثين، الناحية الاصطلاحية يواجه صعوبة في تحديد تعريف متفق عليه

التعريفات وتداخلها وعدم خلوها من التناقض المفاهيمي، فبعض الباحثين تناول مفهوم الاستقرار 

تحديـد معنـى   من  ابدلً ،السياسيبما يخالفه بمعنى الانشغال في تحديد عدم الاستقرار  السياسي

ياسيد للاستقرار محدالس خرى فـي بعـض   أة عدمه، من ناحية كنقطة انطلاق في تحديد ماهي

تحليلي لظاهرة معينة، فعلى سبيل المثـال عنـد دراسـة     إطارالدراسات جرى صقل المفهوم ك

الطبقي ومعـدلات   الصراعفالاستقرار يدور حول  ،من المنظور الاقتصادي السياسيالاستقرار 

بـرزت  ، وعليـه  2ا في الجانب الاقتصاديا يجعله مختزلًمم ،النمو الاقتصادي وتوزيع الثروات

  :التي يمكن حصرها في اتجاهين تعريفاتالعديد من ال

من خلال البحـث فـي أبعـاد الظـاهرة      السياسيحديد مفهوم الاستقرار تحاول : الأولالاتجاه 

الاسـتقرار   إلـى  هذا الاتجاه يشير عادل ياسر ناصـر  ة، وضمنظريومكوناتها ومقارباتها النَّ

من قبـل الشـعب للسـلطة     وتراضٍ تفاهمفي حالة  الدولةالحالة التي تكون فيها "ه نَّأب السياسي

و وجود استبداد مـن قبـل   أ ،عتمفي المج السياسيبحيث لا يكون هناك مجال للعنف  ،سياسيةال

                                                           

 3580-3579ص ص . 1981. دار المعارف: القاهرة. 4ج. 1ط. لسان العربابن منظور،  1
 131-130ص ص . 2016ديسمبر . مجلة المعيار: الجزائر. 16ع . قراءة في اشكالات المفهوم: السياسيالاستقرار الطيب، بتة،  2
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وكذلك وجود حالـة مـن    ،شرعيةالقانون والنظم الدستورية الا عن سيادة فضلً سياسيةال السلطة

 ـأف بكما يعر، 1"خرىالأ الدولو الدولةالتعاون واحترام السيادة بين   النّظـام مـدى قـدرة   "ه نَّ

ات التـي  الصراععلى استثمار الظروف وقدرة التعامل بنجاح مع الأزمات لاستيعاب  السياسي

  .2"استعمال العنف فيهع، مع عدم تمتدور داخل المج

راره من خلال قـدرة مؤسسـاته   تممن الحفاظ على بقائه واس السياسي النّظامكن تم: "كما يعني

 شـرعية الحاصلة بشكل يجعلها تحـافظ علـى    جتماعيةف مع التغيرات الاعلى التكي سياسيةال

 ـ جتماعيةوجودها واستقلاليتها، وتستجيب لمطالب الطبقات الا ا تسـتوعب  الجديدة، ولكن أيض

ا مـن  للأجيال الجديدة، بشكل يجعلها تصبح، أي تلك الأجيال، جـزء  سياسيةالاتساع المشاركة 

ةالة العمليعبر تلك المؤسسات من جهة ثانية،  تممن جهة، وتصبح احتجاجاتهم ومطالبهم ت سياسي

اعي، بطريقة تدريجية تمغير الاجف مع التَّكيالمتور تمالمس السياسيغيير التَّ إلىالأمر الذي يؤدي 

ياسي النّظامة، ويحول دون حدوث القطيعة بين سلميـوالمج الس   ـ  ، "3عتم  نإبهـذا التعريـف ف

ف والتكييف التي يناط بها ق من خلال وظائف التكيتتحقَّ النّظامرارية تمواس السياسيالاستقرار 

  .سياسيةالوالقوى القائمة على العمليات  النّظام

بين ثلاثة اتجاهات رئيسة في تعريف الاستقرار  "Richard Higgott" ويميز ريتشارد هيجوت

مـا الاتجـاه   أ، السياسي النّظامينطلق من فكرة غياب التغيير الكامل في  الأولالاتجاه  السياسي

                                                           

  220ص. 2014. المجلة الدولية والسياسية. 25ع. ازمات ومرتكزات الاستقرار السياسي في المجتمعات العربيةناصر، عادل،  1
ــي  2 ــتقرار السياس ــاهر، الاس ــاهر، ش ــرات... الش ــاييره ومؤش ــة. همع ــرس الاعلامي ــة دامب ــطس  31. مؤسس  2016اغس

https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=48&id=73497  
 28. مركـز الجزيـرة للدراسـات   . الحالة الجزائرية نموذجـا : ث والاستقرار السياسيإشكالية العلاقة بين التحديحجال، صادق،  3

  4ص . 2019تشرين الثَّاني /نوفمبر
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ر، الوزارية بشكل متكـر ر في الحكومة كتبديل المناصب غير المتكرفيركز على غياب التَّ الثَّاني

  .1ا لغياب العنف بكافة مستوياتهمرادفً السياسياعتبار الاستقرار  إلىويميل الاتجاه الثالث 

و عدم ألا يعني الجمود " السياسيالاستقرار  نأ "Carolina Curvale" وتعتبر كارولينا كيرفال

زاعات بطرق المؤسسي القادر على معالجة المشاكل والنّ النّظامل في كونه ميزة ثَّتمالتغيير، بل ي

ةالالعام، وكذلك قدرة المؤسسات  النّظامة مع استخدام قوة الردع ضد من ينتهك سلميعلى  سياسي

 ـما أ، 2"قسى الظروفأرار والعمل بشكل طبيعي في تمحيث تستطيع الاس ،الاكتفاء الذاتي عد س

عامل بنجاح مع الأزمـات التـي تواجهـه،    على التَّ السياسي النّظامقدرة ب"فه عرفالدين العثماني 

ع بشكلٍ يستطيع من خلاله أن يحافظ عليهـا  تمات القائمة داخل المجالصراع إدارةوقدرته على 

 تمفي دائرةللاستجابة للحد الأدنى من توقعـات وحاجـات    كِّنه من القيام بما يلزم من تغييرات

وتشير  ،ةيز بالمرونة والنسبيتمظاهرة ت" السياسيالاستقرار  نأوترى نيفين مسعد  ،3"المواطنين

توقعـات   تتجـاوب مـع  ت اريما يلزم من تغي راءعلى توظيف مؤسساته لإج النّظامقدرة  إلى

إلا في أضيق نطـاق   السياسيات دون استخدام العنف راعالجماهير واحتواء ما قد ينشأ من ص

4"وفاعليتها لشرعيته دعم.  

إف مفي ضوء ما تقدياسيالاستقرار  نياسـي يرادفه غيـاب العنـف    السلا فـي حـالات   إ ،الس

 ،داء الوظـائف أالذي يسوده التوازن والتكامل فـي   النّظامالمستقر هو ذلك  النّظام، والضرورة

                                                           

المركـز العلمـي   : الاردن. 1ط. حمدي عبد الرحمن، ومحمد عبـد الحميـد  : ترجمة. نظرية التَّنمية السياسيةهيجوت، ريتشارد،  1
  224-223ص ص . 2001مارس . للدراسات السياسية

2 Curvale, Carolina, Does Political Participation Affect Political Stability? A Study of Latin America 
During the 19th and 20th Centuries. New York University, 23 September 2010. p 3 

 1ص  .2010نـوفمبر   4. صـحيفة الوسـط  : البحـرين . 2982ع . العثماني، سعد الدين، دور الوسطية في الاستقرار السياسـي  3
http://www.alwasatnews.com/news/496687.html  

. سياسية في جامعة القاهرةمركز البحوث والدراسات ال: القاهرة. 1ط. الاقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربيمسعد، نيفين،  4
 5ص . 1988
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ضافة معايير المأسسة والفصل بين السلطات وعدم تداخل مهماتها، بالإ وتطبيق ،دواروتوزيع الأ

الحقـوق   إطـار فـي   تموي ،ماعي حقيقي يرسخ الثقة بين الحاكم والمحكوتموجود عقد اج إلى

فعلى سبيل المثال فـي   ،النّظامب المرونة من ة ضبط الاستقرار تتطلَّعملي نأوالواجبات، كذلك 

، وفـي  الاقتصاديةو جتماعيةترفع العديد من المطالب الجماهيرية الا اعيتمحالات الحراك الاج

حقيقية لثورة التَّومدى استجابته ال النّظامن مرونة هذه الحالات تتبيةوقعات الشعبي. 

أي ظـاهرة   ،بما يناقضه بالمفهوم السياسيوهو الذي يقترن بتعريف الاستقرار : الثَّانيتجاه الا

نتيجـة الانشـغال بشـأن     ؛1960 منذ العام تهايأهمتصاعدت اسي، والتي يعدم الاستقرار الس

 الصـراع و الحداثـة  النزاعات القائمة فـي سـياق   إدارةوقدرتها على  سياسيةالاستقرار النظم 

 السياسي النّظامعدم مقدرة " :هنَّأب ويعرفه حمدي عبد الرحمن حسن ،1ةيدلوجي والحرب الباردالأ

ات القائمة داخل الصراع إدارةوعدم مقدرته على  ،زمات التي تواجههعامل بنجاح مع الأعلى التَّ

حكم فيهـا،  نه من السيطرة والتَّكّتمن يحافظ عليها في دائرة أع بشكل يستطيع من خلاله تمالمج

مـا  أ، "2من جهة وتناقض شرعيته وكفاءته من جهة أخـرى  السياسيويصاحبه استخدام العنف 

هو الحالـة التـي    السياسيعدم الاستقرار  نأفترى  "Katherine  Wiliams" كاثرين ويليام

من قبل جماعات  سياسيةالتكون فيها شروط وآليات الحكم وسلطة القانون قد طعن في شرعيتها 

ه مجموعة من الاضطرابات نَّأب" رفكما يع. 3السياسيتعمل خارج دائرة العمليات العادية للنظام 

                                                           

. 12ع . البحرين والكويت من منظـور مقـارن  : الانقسامات الطائفية على استقرار الأنظمة السياسية الخليجيةبلعيد، سمية، تأثير  1
  431ص  .2016 .الاكاديمية للدراسات مجلة الباحث

مجلة . 6ع . بحث حول أهم العوامل المفعلة للظاهرة: السياسي في الكويت عدم الاستقرار، بوزيد، عويشة، عبد االلهعبد الكريم، بن  2
  27ص . 2017. أكاديميا

3 Tabari, Saloomeh. The Impact of Political Instability on Toursim: Case of Thailand. World Wide 
Hospitality and Toursim Themes. Vol.5. January 2013. p 94 
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عمـال شـغب ومظـاهرات    أو أهلية أحرب  إلىن تؤدي ألبلد ما يمكن  جتماعيةوالا سياسيةال

1"ةعام.  

إيفار كولستادالباحث النرويجي د بينما يحد "Ivar Kolstad"     ثلاثة مسـتويات لمفهـوم عـدم

ز على هو الذي يركّ الثَّانيأو الحكومة، و النّظامميل لتغيير  الأول، المستوى السياسيالاستقرار 

 ـع، مثل الاغتيالات والمظاهرات، أما الثَّتمأو العنف في المج سياسيةالحدوث الاضطرابات   ثال

  .2الأساسية السياساتعدم الاستقرار في  إلى الأنظمةفينتقل في تحديده من عدم الاستقرار في 

 ـ ني عدمه، وذلك لأأبالمفهوم  السياسيمع ما يناقض الاستقرار  الدراسةويتطابق مسار  ر متغي

ة في الحفاظ على ساهمن تكون ظاهرة مأو ،ا ما يحدثنادر) سياسيةال طائفيةال(المستقل  الدراسة

 النّظام شرعية، والتقليل من سياسيةالفي ازدياد الاضطرابات  ساهمبقدر ما ت السياسيالاستقرار 

محل صـراع اقتتـالي بـين     النّظامو الدولةة، وجعل هليأحروب  إلىع تم، وجر المجالسياسي

  .سياسيةالمختلف الجماعات 

  ظريةفي المقاربات النَّ السياسيمفهوم الاستقرار  2.3.2

السـلوكية   المدرسة ربطت، والسياسيظرية التي تناولت ظاهرة الاستقرار تنوعت المنطلقات النَّ

وجود "مختلف مستوياته، حيث يعني الاستقرار في طرحها بغياب العنف في  السياسيالاستقرار 

ة فـي اتخـاذ   جـراءات المؤسسـي  تباع الإإو ،وطاعة القانون ،نظام سياسي مستقر يسوده السلم

ن هذه المدرسة ربطت بين العنـف والاسـتقرار   أَّ، ومن هنا نستنتج "ا عن العنفالقرارات بعيد

                                                           

: الجزائـر . 5ع . 7مـج  . عدم الاستقرار السياسي والامني على التَّنمية والاستثمار السـياحي  أثرب، الهادي بووشمة، عادل، شهي 1
  318ص . 2018. مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية

2 Indede, Florence. et al. Unpacking the concepts of stability, democracy and rights, Globe: A Journal 
of Language, Culture and Communication, 6, 2018, p 5 
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ة ضمن الشروط الديمقراطية ازداد العنف ليات المؤسسيعن اتباع الآ النّظامفكلما ابتعد  ،السياسي

تنطلـق المدرسـة   في حـين   1.زماتالأ عامل معة في التَّنتيجة غياب الوسائل السلمي ؛السياسي

يـرادف بقـاء نظـام الحكـم     " السياسـي لمنهج النسقي، ففي منظورها الاستقرار ة من اظميالنَّ

المنطق الاستقلالي فـي   إلىضافة راره، وقدرته على التكيف مع المتغيرات الطارئة، بالإتمواس

وسـيلة   إلىخيرة ع للحيلولة دون تحول الأتموالهياكل في المج سياسيةالالفصل بين المؤسسات 

  2."سياسيةالغير مستقلة عن المؤسسات  أداةو

 ـقدرة الأ حول السياسيفي طرحها للاستقرار فتدور ما المقاربة البنائية الوظيفية أ ة بنية الحكومي

كيف مع المتغيرات والاستجابة للتحديات التـي تفرضـها البيئـة    على التَّ سياسيةالوالمؤسسات 

داء أعلـى   النّظامبمعنى قدرة  ،النّظامالمحيطة، وترتكز هذه المدرسة على المسلك الوظيفي في 

اعي من خلال القـدرة  تموالاج السياسيوظائفه بما يكفل تحقيق التوازن والاستقرار بين التنظيم 

غيـاب التـوازن    نإوبالتالي  ،رات في البيئة المحيطةستجابة للمتغيحديات والاعلى مجابهة التَّ

  3.السياسيعدم الاستقرار  إلىوالتكيف يقود 

ق من توافر العديـد مـن   الذي يتحقَّ السياسيالحكومي الجيد والاستقرار  ءداالمقاربة الأتربط و

كـبح العنـف   وتنفيذ الوعـود،  وراريتها، تمثبات الحكومة واس 4:الخصائص في الحكومة وهي

 السياسيالاستقرار  نإفوعلى هذا ، الاستجابة للمطالب، والقدرة على تنفيذ القراراتو، السياسي

                                                           

المركـز  : المانيـا ). 2019-2013(السياسي في مصر خلال الفتـره   الاستقرار على، وآخرون، تأثير الشائعات عبد االلهسعد علي،  1
 https://democraticac.de/?p=61718 2019يوليو  15. الديمقراطي العربي

: الجزائر). رسالة ماجستير( .دراسة حالة الجزائر: على الاستقرار السياسي في شمال افريقيا وأثرهالفساد السياسي بقدي، كريمة،  2
 52ص . 2012. جامعةابو بكر بلقايد

 52المرجع السابق، ص  3
: الجزائـر ). رسـالة ماجسـتير  . (دراسة حالة لبنـان : على الاستقرار السياسي في الدولة وأثرهاالطائفية الدينية زايدي، اوسامة،  4

  32-31ص ص . 2017. جامعة العربي بن مهيدي
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نحهـا  تمرادة شعبية إدة، ومنتخبة بلا بوجود حكومة لا تنتهي قبل استنفاذ مدتها المحدإق لا يتحقَّ

د مدى مصداقيته من خلال وظيفة الاسـتجابة  حدا من توافر عامل الثقة الذي تتانطلاقً شرعيةال

 .والتنفيذ التي تؤديها الحكومة

 ـمتنوعةعات التمبين نوعين من المجموعات الصغيرة في المج اقتراب الانقساميفرق  ى الأول، ف

ية التـي  التَّعددعات تمة فتخص المجالثَّانين مجموعات متوافقة، أما التي تتضم تبالمجتمعاق تتعلّ

 ـأوالتي قد ينتج عنها ظهور حركات مسلحة  ،على مجموعات منقسمة تحتوي ا و متطرفة فكري

على نحو مخالف لاقتراب الانقسام، ينحو اقتـراب  1.السياسي النّظامتؤثر بدورها على استقرار 

فـي   سياسيةالرادة النخبة إد على رغبة وتميع السياسيتحقيق الاستقرار  نأاعتبار  إلىجماع الإ

كافـة   سياسـية الجماع حقيقي يمكن القوى إ إلىللوصول  كافة والشقاق الصراعشكال أاحتواء 

وافق بـين النخـب   التَّ نإإذ  ،2عتموالمج الدولةاستقرار في  إلىمن الوصول  النّظامالقائمة على 

من خـلال احتـواء الانقسـام بـين      السياسيوالحفاظ على الاستقرار  النّظامرارية تمسايكفل 

 ـتمالتي  سياسيةالو القوى أوالاستعداد لتقديم التنازلات بين القادة  ،المجموعات ل مجموعـات  ثّ

  .3عات المنقسمةتممختلفة في المج

  السياسيمؤشرات الاستقرار  2.3.3

لكـل ظـاهرة    نإ حيثها غير مستقرة، نَّأمن الصعوبة بمكان إطلاق التعميمات على دولة ما ب

ياسـي سـتقرار  دة تدلل على درجة تأثيرها، والامؤثرة شواهد تقاس بها عبر مؤشرات متعدالس 

دت ، وقد تعدار بهؤثّيا للظاهرة التي رتباطه وتأثيره طبقًاكغيره من الظواهر التي تتفاوت درجة 
                                                           

. )رسـالة ماجسـتير  . (دراسة في واقع التجربـة الجزائريـة  : الحكم الراشد بين الأسس النظرية وآليات التطبيقيوسف، أزروال،  1
 144ص . 2009. جامعة العقيد الحاج لخضر: الجزائر

  147المرجع السابق، ص  2
3 Hague, Rod. et al. Comparative Government and Politics: An Introduction. 10th edition. UK. 
Palgrave. 2016. p 206 
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، عدمـه عتبار انتفاء وجودها دال على اوالتي يمكن  ،السياسيالدالة على الاستقرار  المؤشّرات

  :ما يلي المؤشّراتومن هذه 

  لطةنتقال القانوني للسالا 2.3.3.1

ةداول السلمي للسلطة يستدعي وجود تعددية التَّ إنحقيقيـة  سياسي  ـومـد  ونصـوص   ،ةة قانوني

دستوريلطةنتقال اد آليات ة تحدوتعديل مدتها لصالح بقاء الحاكم وحزبه  إليها لتفافدون الا الس

ارس عملها من ناحية المراقبة والتشريع تمب وجود مجالس نيابية قوية يتطلَّ وهذا طول،ألفترات 

فـي   سياسيةالوتغولها على باقي المؤسسات التنفيذية  السلطةحتكار اومنح الثقة على نحو يمنع 

 شريعات والقوانين المعمول بها في الدستور فـإن وفقًا للتّ السلطةة تداول عملي تمعندما تف ة،الدول

ا على الاستقرار مؤشّ ذلك يعدياسيرلطةذا انتقلت إ، أما السا عن آليات التَّ السداول السلميبعيد، 

 السـلطة وإخضاع  ،الخارجيةنقلابات والتدخلات ة عن طريق الاوالمعنوي الماديةستخدام القوة اك

  1.السياسيمؤشرا على عدم الاستقرار  فهذا يعد ،لصالح فئة دون غيرها

2.3.3.2 الاستقرار البرلماني والفعاليةة الحكومي  

تعد لطةة المجالس النيابيظر عن طبيعـة نظـام   بغض النَّ ،ختيار الشعبارادة وإل ثّتمالتي  الس

سـات  عمـدة المؤس أ أهـم شريعية هي أحد التَّمختلط، فالمؤسسة أو برلماني، أو الحكم رئاسي، 

شريع والموافقة على الحكومة كذراع ة الرقابة والتَّالتي يقع على عاتقها ومسؤوليتها مهم سياسيةال

 ـ  المهمة المؤشّراتالاستقرار البرلماني أحد  لذلك يعد ؛تنفيذي ر عـن عـدم وجـود    التـي تعب

رات التي تنطوي تحت ا للمؤشّووفقً. ككل السياسي لنّظاماشريعي والاضطرابات داخل العمل التَّ

                                                           

ص . 2006. دراسات العلوم الانسانية والاجتماعيـة . 3ع . 33مج . تداول السلطة في الأنظمة السياسية العربيةالخضرمي، عمر،  1
472 
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تـه  البرلمان قبـل اسـتنفاذ مد   إسقاطات العضوية المتتالية، وحلّ فإن ،عدم الاستقرار البرلماني

ياسيدة في الدستور تقع ضمن عدم الاستقرار المحد1الس. 

  ةواختفاء الولاءات الفرعي الوطنيةالوحدة  2.3.3.3

ةال الأنظمةي استراتيجيات تؤدتمنوع المجعامل مع التَّفي التَّ سياسيعي دورا فـي نجـاح   ا كبير

 سياسيةالسس ومبادئ العدالة أبع تتَّ الأنظمةفكلما كانت هذه  ،و فشلهأ السياسيضبط الاستقرار 

والواجبـات لجميـع   خ مبدأ المواطنة القائمة علـى الحقـوق   وترس ،جتماعيةوالا الاقتصاديةو

 ـظر عن هوياتهم الفرعيالمواطنين بغض النَّ  ـقاق والانة، تقل وحتى تختفي عوامل الشّ اءات تم

الفرعيةة والمذيبة للة الموازية هويأالجامعة،  الوطنيإا مة بسياسات ذا تعاملت مع الهويات الفرعي

فـي   سـاهم من خلال شراء الولاءات، تو الاحتواء أالقوة مج القسري أو الد وتصرفات قوامها

د الاسـتقرار  ويهـد  الوطنية هويةالوالتأسيس لانفجار هوياتي يتنازع مع  الوطنيةالوحدة  اختفاء

  2.عيتموالمج السياسي

  السياسي النّظام شرعية 2.3.3.4

نة توافق العمل أو النهج المتضم ،العلاقة القائمة بين الحاكم والمحكوم" إلىمفهوم يرمز  شرعيةال

للمواطنين بما يؤدي للقبول الطوعي مـن قبـل    جتماعيةللحكم مع المصالح والقيم الا السياسي

ة فـي  همممن الركائز ال النّظام شرعية وعليه تعد، 3"السياسي النّظامالشعب بقوانين وتشريعات 

                                                           

  131هادي، سهيلة، مرجع سابق، ص  1
المركـز الـديمقراطي   : المانيـا . 1ط. 2003التحديث والاستقرار السياسي في النظام السياسي العراقي بعد عام العيثاوي، وسام،  2

 33ص . 2018. العربي
أيـار  . ورقة مقدمة إلى المـؤتمر العلمـي الـدولي الأول   . إشكالية المعنى والدلالة: وشرعيتها مفهوم السلطةعبد الهادي، إحسان،  3

  76ص . 2017
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نجازاته فـي  إو النّظامرضا الشعبي عن مدى الد بالذي يتحد راريته والحفاظ على استقرارهتماس

  .ةعبيتحقيق العدل والمساواة والاستجابة للمطالب الشّ

 ـ الأنظمةوريث كما هو معمول به في ة التي تنشأ من التَّمنها التقليدي ،نواعأة رعيوالشَّ ة، الملكي

والديمقراطية وآليات الانتخاب صول الدستورية القانونية العقلانية هي المنبثقة من الأ شرعيةوال

ساس في القيادة، وفي والروحية الأ الوطنيةد من المكانة تمفتس ةالكاريزمي شرعيةالشعبي، أما ال

 ،بقبول وتأييد شعبي ةالكاريزميحظيت بفعل شخصيتها  سياسيةالتاريخ الحديث شوهدت زعامات 

 طائفيـة سس أالقائمة على  سياسيةالظم شافيز، وغيرهم، وفي حالة النّومثل جمال عبد الناصر، 

ومذهبيياسيوافق شرعيتها تقوم على التَّ ة فإنةزمة الأبين المجموعات، وقد تظهر  السفي  شرعي

ثنيـة علـى   إو أ ،ةيسيطرة طائف إلىخلي عن المسار التوافقي والاتجاه التَّ تمعندما ي النّظامهذا 

ا على نفـوذ الجماعـة المسـيطرة    ادتماع سياسيةالء باقي الجماعات وإحصا ،سياسيةال السلطة

 1.تلكهاتموحجمها العددي والقوة العسكرية التي 

  رداتمتّهلية والحركات الانفصالية والغياب العنف والحروب الأ 2.3.3.5

ستخدامها لتحقيق أهـداف  اهديد بأو التَّ الماديةستخدام القوة ا"ه بأنَّ السياسييمكن تعريف العنف 

 إلى النّظامه من موج الأولو، "شعبي"و غير رسمي أ" امؤسسي"رسميا  بكون، والعنف قد "سياسية

خـذ شـكل   يتَّف الثَّانيأو النخبة الحاكمة، أما  النّظامالمواطنين أو بعض الجماعات من عناصر 

قليات و بعض الفئات من الأأه من المواطنين المظاهرات والإضرابات والاغتيالات، وهو الموج

فهو يعبر عن  ،عيتما العنف المج، أمالنخبة الحاكمةو النّظام إلىوغيرها  حزابو الأأو العمال أ

و أ سياسيةع والتي قد تكون مدفوعة بعوامل تمات التي تحدث بين الجماعات داخل المجالصراع
                                                           

  2017ديسمبر . مؤسسة مؤمنون بلا حدود. هوشاني، بدر الدين، انعكاسات الطائفية السياسية على الاستقرار السياسي 1
https://cutt.us/2SZA0  
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ات الصراعلفض  النّظامخل وفي بعض الحالات قد يتد ،اجتماعيةو اقتصادية أو أمذهبية -دينية

  .1أطراف النزاعجانب أحد  إلىوكبحها، أو ليقف 

وتعد ةالحركات الانفصالي ،ختلاف توجهاتهـا أحـد   اوالفواعل المسلحة على  ،ةوالحروب الأهلي

ر بدورها على غيـاب الاسـتقرار   التي تؤثّ السياسيعي وتمدوافع ومحفزات ظاهرة العنف المج

دوات أد ذلك لما تفرزه من صراعات وتوترات يصعب السيطرة عليهـا نتيجـة تعـد    ؛السياسي

صفية والاغتيـال  ما يرافقها من عمليات التَّ إلىرهيب المستخدمة في هذه الاقتتالات، إضافة التَّ

حيانة في كثير من الأوالاعتداء على الممتلكات العام.  

  الاقتصادية السياساتنجاح  2.3.3.6

مـن مؤشـرات    تعد ،الشاملة التَّنمويةالموضوعة ضمن الخطط  الاقتصادية السياساتنجاح  نإ

خذه من يرتبط بنتائج ما يتَّ النّظامعات، فالرضا الجماهيري عن تمفي كل المج السياسيالاستقرار 

مـن حيـث    ،فراداعي والاقتصادي لدى الأتمعلى الواقع الاج ايجابيإ قرارات وسياسات تنعكس

ساسية، ورفـع  وزيع العادل للثروات بين المناطق والأفراد، وضمان توفير متطلبات الحياة الأالتَّ

وعـدم نجاعـة    النّظـام ر على عجـز  مؤشّ الاقتصادية السياساتمستويات المعيشة، أما فشل 

  .2سياساته

ةالمسألة  إنالاقتصادي ولةبط بقوة تا ما تردائموقدرتها على استثمار مواردها على نحو يؤدي  الد

 ـة شاملة غير مرتهنة بمديونيوجود اقتصاد إنتاجي وتنمي إلى ياسـات ف. ةة وقرارات خارجيالس 

خل، الـداَّ  إلـى جهة المتَّ التَّنميةنتهاج نمط اقتصادي يرتكز على اد على تمعت السليمة الاقتصادية
                                                           

ص . 1999ابريـل  /نيسان. مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت. 2ط. ظاهرة العنف السياسي في النظم العربيةإبراهيم، حسنين،  1
  49-48ص 

  34العيثاوي، وسام، مرجع سابق، ص  2
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تدخل خارجي من قبـل المؤسسـات    ا عن أيبعيد ،الوطنيةولويات ا للأوفقً السياساتوصياغة 

 ،ة للمـواطنين تطابق مع الاحتياجات والمتطلبات الحقيقيتة لا ا تنمويية التي قد تضع خططًالدول

بشـقها الاقتصـادي علـى     التَّنمويةفشل الخطط  أسباب أهمحد أ الاقتصاديةة التبعي تعتبر حيث

الصعيد الدولةاخلي للد التي غالبفيهاوالريع  ة ضعيفة،ا ما تكون دولة ريعي   اقد يكـون سياسـي 

 ـمن خـلال الاع  اا، أو اقتصاديية والمنح المشروطة سياسيالدولاد على المساعدات تمبالاع اد تم

قتصادية ا سياسيةزمات أضطرابات واكثيرا ما تشهد  الدولوهذه ، للإيراداتعلى مصدر واحد 

  .معظم دول الوطن العربيكما هو الحال في  اجتماعيةو

  سياسيةالالديمقراطية وتدعيم المشاركة  2.3.3.7

ةالالمشاركة  تعدسياسي ة صنع القرار التـي تفـتح المجـال أمـام     أساس الديمقراطية في عملي

 سياسـية الليها المشـاركة  إل الفكرة التي تشير ثَّتمعبر القنوات المختلفة، وتالمواطنين للمشاركة 

 ـتأهة نحو الجراءات الموججميع الإ"ها بأنَّ ة الة والنتـائج  ثير على القرارات الحكومي1"سياسـي ،

مثل اختيـار  ، عتمفراد المجأالتي يشارك بها  ةطوعينشطة التَّتلك الأ": وحسب سامية خضر هي

ير على أثو غير مباشرة في التأاعات وقيامهم بصورة مباشرة تمالقادة والتصويت وحضور الاج

ثير على من هـم  أق برغبة المواطنين في التالمشاركة تتعلَّ نإ، وبهذا المعنى ف"ةالعام السياسات

 ،السياسيرار في هذه الحالة وسيلة لتحقيق الاستق سياسيةال، وبالتالي تصبح المشاركة السلطةفي 

مثـل   الرسـمية ة عبر القنوات ا على ديمقراطية نظام الحكم، والمشاركة قد تكون تقليديرومؤشّ

                                                           
1 Ekman, joakim, Amna, Erik. Political Participation and Civic Engagement: Towards a new 
Typology. Human Affairs. vol 22. 2012. p 289 
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على الحكومـة  التأثير ة بهدف غير تقليدي وأ، الانتخاب، حزابالعضوية بالأوالترشح للمناصب، 

 1.يدلوجيةأ سياسية سبابمثل الاضطرابات العنيفة في بعض الاحتجاجات، المقاطعة لأ

  الخارجيةة وة تدفق الهجرة الداخليقلَّ 2.3.3.8

آخـر بشـكل    إلـى تنقل مجموعة من الناس من مكان " إلى الخارجيةتشير الهجرة الداخلية أو 

أو في  ،أخرى إلىية من دولة الدولطوعي أو غير طوعي، وقد تكون عملية التنقل عبر الحدود 

عريف قد تكون مدفوعة بعامل الإرادة، أو قسـرية  فالهجرة حسب هذا التَّ". الواحدة الدولةداخل 

جبار، بما في ذلك هي التي يتوخى فيها عنصر الضغط والإ"ة والهجرة القسري، 2بمعنى الإجبار

  .3 "ةالطبيعالخوف من الاضطهاد والخطر على الحياة والرزق سواء بفعل البشر أم بفعل 

ةالدوافع المرتبطة بالهجرة الداخلية و دوتتعدا مثـل   الخارجيلدى الأفراد، فقد يكون الدافع سياسي

غيير الديمغرافي ة، وعمليات التّالعسكري الخارجيةدخلات ، والتَّسياسيةالات الصراعوالاضطهاد، 

ا مثل ، وقد كافّة صعدةرهابي، وسياسات غير ناجحة على الأالإتهديد والة، القسرييكون اقتصادي

 ـوالأ الدينيةالعوامل  إلىجور ومستويات المعيشة، والتدهور الاقتصادي، بالإضافة تدني الأ ة مني

و انتشار الجماعات المسلحة غير أ ،المذهبية-الدينيةات الصراعالسيطرة على  علىكعدم القدرة 

 جتماعيـة والا الاقتصاديةل المظالم تتحووعلى هذا النحو ية داخل الوطن وعلى حدوده، النّظام

عوامل طاردة للرغبة الفرديـة   إلىككل  النّظاموما يرافقها من فشل سياسي وأمني على صعيد 

                                                           

أيـار  . جامعة عين شـمس : مصر. 1ط. اتجاهات نظرية ومنهجية حديثة: المشاركة السياسية والديمقراطيةصالح، سامية خضر،  1
  19-18ص ص . 2005

دراسـة حالـة   ) 2016-2011(المسـتقبل  التحديات وآفاق : سياسات الاتحاد الأوروبي إزاء الهجرة غير النظاميةأبو الحلا، كرم،  2
  18ص . 2018. جامعة بيرزيت: فلسطين. رسالة ماجستير. ألمانيا

  118ص . الأمم المتحدة. الهجرة والنزوح والتَّنمية في منطقة عربية متغيرة، 2015تقرير الهجرة الدولية للعام  3
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تقترن بصورة مباشـرة   في بعديها الداخلي والخارجيمستويات الهجرة  ارتفاع في البقاء، ولعل

 .السياسيبعدم الاستقرار 

  سياسيةاليادات الثبات في مناصب الق 2.3.3.9

لا تقل هذه الفترة عـن  أويشترط  ،ساسة محددة في القانون الأأي حكومة تخضع لفترة زمني نإ

تشكيل الحكومة بعد نيل الثقة من المؤسسـة   تما ما يالمدة المنصوص عليها في الدستور، وغالب

توزيع الأدوار والهياكـل التنظيميـة بـين    في نحها الموافقة على بدء مهامها تمشريعية التي التَّ

ض لـبعض  قـد تتعـر   سياسيةال، فالمؤسسة التنفيذية كغيرها من المؤسسات سياسيةالالقيادات 

كالتغييرات الوزارية المتكـررة فـي    ،المؤثرات التي تدلل على وجود نوع من عدم الاستقرار

ا لتحقيق هممستدامتها شرطًا استنفاذ مدتها والتي تعد اأو تغيير الحكومة قبل  ،سياسيةالالمناصب 

التي تصب  السياساتستراتيجيات وووضع الا ،تنفيذنجاز والّالاستقرار من خلال القدرة على الإ

الحكومة التـي  "الحكومة غير المستدامة هي  المصلحة العامة، وعلى نحو مخالف فإن إطارفي 

الداخلي والخارجي وغيـر المبنـي علـى     السياسيبسبب الضغط  أو تعدل وزاريا، تتغير كليا

ة  أسـباب ، فالتغييرات هنا على المستوى التنفيذي قد تكون مدفوعـة ب "ةالمصلحة العامسياسـي، 

ة كتسييس الوظيفة الحكومي"ةالعمومي"، ر للموظفينوالتغيير المتكر، ا في بعض الأحيـان  وأيض

 إلـى رة ضد الحكومة يؤدي عدم الرضا الشعبي والاحتجاجات المتكرللسياسات، من جانب آخر 

  .1إسقاطها

                                                           

مجلـة  : قطـر . 28ع . "وجهة نظر الادارات العليـا : ياسات العامةتغير الوزراء الفلسطينيين المتكرر وأثره في الس"العيسة، جهاد،  1
  63ص . 2018سبتمبر /ايلول. سياسات عربية
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  الوطنية السيادة 2.3.3.10

ع من الأخطـار  تموالمج الدولةوقدرته على حماية أمن  السياسي النّظاميرتبط مبدأ السيادة بقوة 

والنزاعـات   الخارجيـة دخلات والاعتـداءات  التي قد تكون من خلال التّ ،الخارجيةالداخلية و

الذي لا يقوى على حماية حدود دولته وسيادته المطلقـة   النّظام، فالدولةية داخل الدولالاقليمية و

للدولة  الوطنيةنتقاص سيادته، وقد تخترق السيادة استقراره واستهداف واضح لزعزعة ايقع أمام 

  :ثلاثة طرقب

ة ة، والتحالفات العسـكري منيوالأ سياسيةال الاقتصاديةكالاتفاقيات  "القوة الناعمة"ما عن طريق إ

كـالاحتلال العسـكري   " القـوة الصـلبة  "، أو عن طريق سياسيةالوجميعها تفرض المشروطية 

سـواء   ،والتحكم بـالقوى الداخليـة   الوطنيةختراق الوحدة امني، أو عن طريق والاختراق الأ

ية، وهذا الاختراق يظهر بصورة النّظامية وغير النّظاملعسكرية أو الفصائل ا الدينيةأو  سياسيةال

والذي يربط المكونات الداخلية بمرجعيات وأجندات خارجيـة،   ،الاحتلال الخارجي غير المباشر

نواع الاختراق سالفة الذكر تضـرب عمليـة   أجميع  نإف ،وكنتيجة مباشرة لانتقاص مبدأ السيادة

  .1قفي العم السياسيالاستقرار 

لوجيـة  يويدأ"د عبد الرحمن خليفة في كتابـة حـول   يحد سياق جميع ما ذكر من مؤشراتوفي 

 ،الـداخلي  السياسيدالة على عدم الاستقرار ال المؤشّراتأخرى من مجموعة  "السياسي الصراع

زمـات  الاضرابات، ووجود حـرب العصـابات، وعـدد الأ   وومنها عدد القتلى والاغتيالات، 

راعما على صعيد أعمال الشغب، والثورات والمظاهرات، أة، والحكوميالخارجي الص،  د فحـد

، الخارجيـة  السياسـات المظاهرات ضـد  و، سياسيةالالعقوبات : منها المؤشّراتمجموعة من 
                                                           

ــع     1 ــوهم والواق ــين ال ــط ب ــرق الاوس ــي الش ــة ف ــيادة الدول ــار، س ــر، جوتي ــوطن. تم ــا ال ــاير  18. دني  2020ين
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2020/01/18/511434.html 
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عدد القتلـى فـي   و، الخارجيةة الاعتداءات العسكريوقطع العلاقات، و، الدولةالتهديدات ضد و

  1.يالفعل العسكر إلىاللجوء وجنبي، الأ الصراع

  السياسيوالاستقرار  سياسيةال طائفيةالالعلاقة بين  2.3.4

كونها تفتقد للضوابط  ؛السياسيالدالة على انعدام الاستقرار  المؤشّراتمن  سياسيةال طائفيةالتعد 

 حـزاب حكم تخضـع بـه الأ  نظام التي ترسخ  سياسيةالفي العملية  والمعايير المحتكمة للتوافق

اسـتخدام السـلاح تحقيقًـا     إلىية، وتنزع به الجماعات الدولقليمية ولموازين القوى الإ طائفيةال

ة تفـوق  قو النّظامفي كنف هذا اءات والولاءات تمتصبح الان كما، سياسيةالللمصالح والمكاسب 

 ة الجماعات بـذلك فالطوائف، مخلّفكرة الائتلاف عابر و الدولةمؤسسات  اسكها وتلاحمهاتمفي 

  .2منيوالأ السياسيحالة من عدم الاستقرار 

صري نييز العتمالة، والمواطنة الفرديعلى  يقوم الطائفي السياسي النّظاممنطق  نأا عن هذا فضلً

خرى، أمنح الامتيازات لفئة دون اء من خلال تمواصر التشابك والانأإضعاف بين المواطنين، و

بـين   السلطةمن خلال انتقال سوا مراحله حين يضفى عليه طابع البقاء أ إلى النّظامويصل هذا 

 ـفئات المجو طيافأحزب الطائفة وحاشيته المقربة مع تهميش كامل  ع والقـوى بمـا فيهـا    تم

تلك تمالشعبوية لا  طائفيةالخب وطائفة الحزب من عامة المواطنين، فالنّ النّظامالطوائف الممثلة ب

 ،لا بالعنف والقمـع والسـلاح  إ سياسيةال شرعيةوال السلطةوانتقال  الدولة دارةرؤية واضحة لإ

 لجماعـات ل مجرد ممـر  النّظاميصبح و ،وتفقد شرعيتها ووطنيتها الدولةوبهذه الوسائل تغيب 

                                                           

ص ص . 1999. دار المعرفـة الجامعيـة  : مصر. 1ط . دراسة في نظرية القوة: الصراع السياسي أيدلوجيةخليفة، عبد الرحمن،  1
211-212 

: قطـر . 30ع . نموذجا ايرلندا ولبنان: في تطور مفهوم الديمقراطية التوافقية وملاءمتها لحل الصراعات الطائفية بشارة، عزمي، 2
  21ص . 2018يناير / كانون الثَّاني. مجلة سياسات عربية
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بدسـتورها وقوانينهـا    الدولـة سيطر علـى  ت سياسيةقوة  إلىل مع الزمن والتي تتحو ،المتنفذة

  .1الناظمة

 إلىستقرارا كاملًا يمتد االحكيمة  سياسيةال دارةينتج عن الإ ،السياسيونظامها  طائفيةالوبخلاف 

 الأول نأاعي واقتصادي، والفرق بين الاستقرار الحقيقي والشكلي يكمن في تمما هو سياسي واج

، ووجـود المعارضـة، والانسـجام    شـرعية الالديمقراطية الحقة كمعايير في ق بالالتزام يتحقّ

منيـة  علـى القـوة الأ   الثَّانييعكف فقية، في حين العمودية والأ تالانقسامااعي، وغياب تمالاج

الضعيفة ذات السمة الاستبدادية السلطوية وسيلة لبقـاء   الأنظمةخذ منه ، وتتَّصاءقالمفرطة والإ

ويحقق  ،الصراعويدير  ،زماتالذي يستوعب الأ الديمقراطي السياسي النّظام حكمها على عكس

 إلـى الاحتكـام  و ،شرعيةويستجيب لحاجات المواطنين بما يتوافق مع معيار ال ،الترابط الوطني

سـاليب الدسـتورية   وفقا للأ ،داول السلمي للسلطةليات التّآالضوابط المؤسساتية بمعنى ترسيخ 

  .2شخاصلمؤسسات لا الأا إلىحالة صنع القرار إو

هلـي،  ترسخ غياب السلم الأ حزابالقوى والأ نأالطائفي  السياسيالمشروع  عمقويلاحظ في 

، وتعلـي مـن   الجامعة الوطنية، وتطيح بالقيم ع بتنوعهاتموالانسجام بين وحدات المجعايش والتّ

ولةة، علاوة على استنزاف ثروات شأن الولاءات الفرعيالممارسـات   خـلال مـن  مة والأ الد

ةفنظام  ،ةالريعيةالو الوطنيعانتمضدان لا يج طائفي، ةالنظام ض حيث يعترةال طائفيكـلّ  سياسي 

شعار ينحصـر فـي    إلىالولاء للوطن تحويل مع  الدولةما قبل  إلى نىيعود بالبو الوطنيةالقيم 

  .للحدودو العابر أ ،هلي المحلياء الطائفي سواء الأتمحدود الان

                                                           

  78-75ص ص . كصاي، حسام، مرجع سابق 1
 https://cutt.us/Jk80O 2017يناير  28. مدونات الجزيرة. ابو الفتوح، محمود، كيف ياتي الاستقرار للوطن 2
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 ـ إلىهناك اتجاهات دعت  نإلى أنويه ولا بد من التّ قليـات  ن يجمـع الأ أنه أتطبيق نظام من ش

فاق كخطـوة  تقائم على الإالالديمقراطية التوافقية  وهو ما عرف بنظام ،والطوائف على اختلافها

لكن في الواقع العملي قادت المخرجات المنبثقة عن تطبيـق   ،ولى نحو الديمقراطية والاستقرارأ

 دهاالتي حـد  نتيجة الالتفاف على معظم شروط التوافق سياسيةال طائفيةالتعميق  إلى النّظامهذا 

غير المنسـجمة   الدولالعوامل المساعدة والضامنة لتحقيق الاستقرار في بمجموعة من ليبهارت 

قلة عـدد  وبين المجموعات المنقسمة،  الاقتصاديةو جتماعيةومنها غياب الفروقات الا ،اعياتماج

ة للسكان والمجموعات القلة العددي نأغلبية راسخة، كما اعتبر أغياب وع، تمالانقسامات في المج

اء الوطني في تموتعزيز الان ،عقد التسويات والائتلافات إلىضافة تسهل عملية صنع القرار، بالإ

  .1الخارجيةمقابل الولاءات الفرعية والتهديدات 

   

                                                           

  16ص . بشارة، عزمي، مرجع سابق 1
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  الفصل الثالث

  في العراقوالسياسية  جتماعيةالتركيبة الا

  تمهيد 3.1

سـادت فـي    حيـث الملكية،  بعدع العراقي بغلبة الانقسامات التي لم تفتأ منذ ما تمصف المجيتّ

اعي في مراحل مختلفة تمالعديد من التناقضات التي تسيدت على الواقع الاج جتماعيةتركيبته الا

ايز بـين الحضـر والريـف، وبـين الطبقـات      تمكال ،اعيتموالاج السياسيمن تاريخ العراق 

 لم تكن السياسة التـي و، المذهبيةو طائفيةالو قوميةة والايزات الحزبيتمعن ال افضلً ،جتماعيةالا

دة، موح هوية إطارة العمل على دمج الجماعات في المتعاقبة توحي بجدي العراقيةانتهجتها النظم 

وبناء دولة شديدة المركزية  ،العراقية الوطنية هويةالوتشتيت  شرخ عملت على ا من التوحيدوبدلً

 ،اعيتموالاج السياسيد الاستقرار تهد ةشكاليإعية للتنوع بوصفها تمتعاملت مع الانقسامات المج

 الدولـة على العلاقة بـين  ا سلب لتتنوع الخاطئة الدولة إدارةوطريقة  الأنظمةوانعكست سياسات 

  .عتموالمج

فتراقـات  في تصـاعد الا  1921عام  العراقية الدولةدخل الخارجي في مشروع بناء وتسبب التَّ

ة والحضريةَّالعشائري ةة والوالريفيةالو قومي؛طائفي ةالا زاد من الحالة ممـ سياسي  ة التـي  المتردي

، كما انعكست هذه الحالة على قيام ثـورة  جتماعيةوالا الاقتصاديةوضاع لقت بظلالها على الأأ

فـي مشـهد التغييـر    الجمهوري، و على النمط الدولةست لتحول مشروع سأالتي  1958وز تم

مر الـذي فـتح   الأ ،دائرة حكم العسكر إلىة والبريطانية من الدائرة الملكي الدولةنقلت  السياسي

لدورة  النّظاموخضوع  ،السياسيوعدم الاستقرار  ،السلطةالحزبي على  الصراعالمجال لاحتدام 

  .من الانقلابات العسكرية المسلحة والدساتير المؤقتة
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ن من تعطيل حركـة  كَّتم 1968عام  السلطة إلىوبعد وصول حزب البعث العربي الاشتراكي 

زمات الداخليـة  حكمه تفاقمت الأ وتطبيق سياسة الحزب الواحد، وفي ظلّ ،ةالانقلابات العسكري

لا سـيما بريطانيـا    ،ةة التنافس مع القوى الغربيوتصاعدت حد ،المستترة الخارجيةوالتدخلات 

لتجـر   ،حتى وقعت حرب الثماني سنوات ،يةيرانالإ ةالإسلاميقليمية مع الجمهورية مريكا والإأو

وقد كـان لهـذه الحـروب نتـائج      ،ةمريكيحرب الاستنزاف الأ ة، ثمالثَّانيبعدها حرب الخليج 

  .عتموالمج الدولةوتأثيرات كبيرة على 

  العراقية جتماعيةركيبة الاالتَّ 3.2

يـز تركيبتـه   تمالخصائص التـي   أهمو ،ع العراقيتميناقش هذا المبحث بشكل عام طبيعة المج

عات المشرق العربي، ويتشـكل  تمالعراق يزخر بتنوع يميزه عن باقي مج نأا ، علمجتماعيةالا

التوزيع ومذهبية رئيسية وفرعية وثانوية متباينة في الحجم العددي و قوميةمن مجموعات دينية و

  .النّظامومع  في العلاقة مع بعضها البعضو الجغرافي

  الحديثة الدولةقبل نشأة  ع العراقيتمالمج 3.2.1

ط موقعه القارات الـثلاث آسـيا   يقع العراق في الجزء الشمالي الشرقي لجزيرة العرب، ويتوس

وتشترك حدوده من الشمال مـع تركيـا،    ،ل الجناح الشرقي لبلاد الشاموأفريقيا وأوروبا، ويشكّ

، وسوريا من الغرب، ونجد وخليج البصرة من الجنوب، وتبلغ مسـاحته  إيرانومن الشرق مع 

  .2محافظة ولكل منها عدد من النواحي والأقضية 18 إلىا ، ويقسم إداري²1كم 446.713

                                                           

  7ص . 1958. مطبعة العرفان: بيروت. 3ط . العراق قديما وحديثاالرزاق،  الحسيني، عبد 1
 440ص . 2014. مجلة الاستاذ: العراق. 209ع . 1مج . 2009-1997سكان مدن العراق  .، وسلمان، ندى.البدري، منذر 2
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مبراطوريـة  وهـو عاصـمة الإ   ،ه موطن أقدم الحضارات ومهدهاا بأنَّتاريخيالعراق ويعرف 

سمت بلاد ما بين ، واتَّالعثمانيةالعباسية و الدولةفي عهد  التي كان مركز حكمها بغداد الإسلامية

النهرين بتوافد واستيطان مجموعات سكانية متنوعة دينيا ومذهبيت عبر التـاريخ  ساهما ا وعرقي

من خلال الحفـاظ علـى خصوصـيتها     جتماعيةالممتد منذ آلاف السنين في تكوين تركيبته الا

  :هاأهم سبابتعزى لمجموعة من العوامل والأ تاريخية، وهذه ميزات وتنوعها

 ـة والسـومري كالحضارة البابليرضه أعلى عدد من الحضارات  توافد ة والكلداني ة، ة والأشـوري

واليهودية، وتعرضه للعديد سلام، والمسيحية، قرب العراق من مهد الديانات السماوية الثلاث الإو

استقرار عدد من المجموعات البشرية نتيجة  إلىا دفع مم ؛اتالصراعمن الغزوات والحروب و

 ـ ؛سامح الـديني والمـذهبي  ، كذلك اكتساب هذه المنطقة منذ القدم سمات التّتوسع الفتوحات ا مم

  .1و الدينيأ السياسياد قوام والمجموعات الفارة من الاضطهجعلها وجهة لهجرة العديد من الأ

منفصـلة   مـن ثلاثـة ولايـات    السياسيقليم العراق الجغرافي وإل تشكَّ العثمانيةوخلال الفترة 

ثـلاث مكونـات    إلـى عاتها تمهي بغداد، والبصرة، والموصل، وانقسمت مج اداريإا واعيتماج

شملت العشائر البدوية، والعشائر الريفية، وسكان الحضر، وغلبت عليها مظاهر  امناطقي ايزةتمم

اعي المتشظي مـا  تمبذلك الواقع الاج ساهمحيان، والتفكك والانقسام والانعزال في كثير من الأ

 ا عنة بهدف السيطرة عليها، فضلًدارتها قوى غربيأشهدته تلك الولايات من حروب وصراعات 

وكان الهدف من هذه  ،ةوالأمني الاقتصاديةوضاع الأ إدارةفي  السيئة العثمانية سياسات السلطنة

عات الولايات تملدى مج والتراجع الفكري والعلمي ،الانغلاق الحضاريترسيخ حالات  السياسات

نواع الانقسام بين المجموعات التي أ تص كلّتمعات تربة تما جعل من بيئة هذه المجمم ؛الثلاث

                                                           

 103ص . ت.د. شبكة الالوية: سوريا. ط.د. حزب البعث الاشتراكي ضمن تركيبة المجتمع العراقيعبد القادر ناجي، عزو،  1
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بـين   الداخلية اتالصراعومن شواهد ذلك  ،الحكم العثماني غلبت عليها سمات التصادم في ظلّ

  .1النجف وكربلاءمدينتي  في عيةتمالمج نقساماتالاو ،الطوائف المسيحية في الموصل اتباع

ييز العنصـري القـائم علـى    تموطأة ال الشّيعة ابما فيه الدينيةقليات ، عانت الأخرىأمن جهة 

نح الامتيـازات  تماعي حيث كانت تموالاقتصادي والاج السياسي، والحرمان المذهبية السياسات

ولـة المذهب الحنفي السني الذي تعتنقـه   إلىون تمكونهم ين ؛نةمن المناصب للسـة  الدالعثماني 

لعدة قرون مـن شـتى    الشّيعةسهم في معاناة أا ، ممسياسيةالو الدينيةوتعتبره مصدر شرعيتها 

، 2في العلم والتجـارة  السنيةمظاهر التراجع في مقابل الاشتغال العثماني على تطوير الجماعات 

م العديد مـن  1907في عام  العثمانيةصدرت رئاسة الوزراء أ في تلك الحقبة عا من التشيوخوفً

الدعم المادي القائم علـى  تقديم وذلك من خلال  ،للحيلولة دون انتشار المذهب الشيعي ؛التدابير

ة تعزيز ونشر المـذهب  مهم العثمانيةالتي كلفتها الحكومة  السنية الدينيةجور المرجعيات أزيادة 

  .3السني في العراق

ع الحضري والعشـائري  تمتطبع المج العثمانية دارةالإ في ظلّ اعيتموكانت سمات التباعد الاج

نماط الحياة التـي  أفي العراق، حيث كان العرب الحضريون والعرب العشائريون يفترقون في 

، فـي  العثمانيةو الإسلاميةتراك والقوانين والتشريعات خضعت عند العرب الحضريين لثقافة الأ

لـت بنيـة العشـيرة    وتخلَّ ،حين انكفأت عند العرب العشائريين على العادات والتقاليد القديمـة 

                                                           

العرب من مرج دابـق  . مجموعة مؤلففين: في. جذور التاسيس العثماني: 1921العراقية عام الدولة الوطنية . موسى النجار، جميل 1
. 1 ط. تحولات بنى السلطة والمجتمع من الكيانات والامارات السلطانية إلـى الكيانـات الوطنيـة   -1916-1516بيكو -إلى سايكس

 ص. 2020. المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات: قطر
. 1ط . موجز تاريخ العراق من ثورة العشرين إلى الحروب الامريكية والمقاومة والتحرير وقيام الجمهوريـة الثَّانيـة  . لديب، كما 2

  29ص . 2015كانون الثَّاني . دالر الفارابي: بيروت
الصـادرة   اسـطور مجلة . 8ع  "عةنملصطلالنزعات العراقوية ودحض فرضية الدولة ا :العراق ليس مصطنعا "محمد نوري، نهار، 3

  85ص . 2018تموز . عن المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات
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وفـي أواخـر الحكـم    ، 1حياء، وانقسام المناطق والأالتحالفات الداخليةانقسامات شملت تكوين 

ات وإشـعالها  الصراعسياسة تحريك  العثمانية دارةواسط القرن التاسع عشر اتبعت الإأالعثماني 

وسيادة نمـط مـن العلاقـات    اعي بالتراجع والتخلف تمسم الواقع الاجواتَّ ،العراقيةبين العشائر 

داء مهماتهـا ووظائفهـا تجـاه    أوعجز السلطنة عن  ،الاقتصاديةوضاع نتيجة سوء الأ ؛القبلية

  .2المواطنين لتنوب عنها القبائل في ممارسة الدور التعويضي عن عجزها وغيابها

إم، يمكن القول في ضوء ما تقدةا نماطًأع العراقي عكست تمالمج صيرورة نها سلبية جلَّ اجتماعي

ضاءة علـى  ن من خلال الإيتبي الأحداث حيثيات، وفي دارتهمإونمط  حكم العثمانيينمن تولدت 

فلم يجر تنميتها وتحديثها  ،لطالما كانت مهملة جتماعيةالجوانب الا نأ تاريخيةالبعض المقتطفات 

 ـاستخدمت بهـا   سياسيةواقتصادية و إداريةاستغلالها لصالح تسيير شؤون  تمبقدر ما   ايزاتتم

لتلبية مطامع وطموحات فـي   أداة المذهبيةالطبقية والحضرية والعشائرية و عتموانقسامات المج

ا مسـألة  لاحقً طائفيةالو قوميةلسيطرة على الحكم، وهذا بدوره جعل من الاختلافات الرار اتماس

التي جرى اتباعها في السـلطنة   الدولة إدارةوآليات  سياسيةالظاهرة للعيان وترتبط بالأوضاع 

  .العثمانية

  والعرقي التوزيع الديني 3.2.2

السكانية الصادرة عن الجهاز  المؤشّراتحسب البيانات وم 2020تجاوز عدد سكان العراق للعام 

ويقطن معظمهم في وسط  ،مليون نسمة 40 العراقية التَّخطيطالمركزي للإحصاء التابع لوزارة 

                                                           

. 1ط . عفيف الـرزاز : ةترجم. الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد الملكي حتى قيام الجمهورية: بطاطو، حنا، العراق 1
   33-31ص ص . مؤسسة الابحاث العربية. بيروت

جامعـة تكريـت   : بغـداد . 9ع . 16مج . )1920-1914(ال العراق الاجتماعية في ظل الاحتلال البريطاني احو. السامرائي، احمد 2
 446-445ص ص . 2009ايلول . للعلوم الانسانية
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 ،تليها الموصل ثم ،ملايين نسمة 8كبر مدن العراق بغداد التي بلغ عدد سكانها حوالي أو ،البلاد

1البصرة ثملالرسمي هذا التعداد  ، ويعدياسيوالذي جاء نتيجة التوافق  1987منذ العام  الأوالس 

لضمان  ؛جراء تعداد شامل للسكانإداد على قليم كردستان العراق والحكومة المركزية في بغإبين 

فمنذ احتلال العراق عـام  . 2وتحقيق توزيع عادل للثروات والخدمات ،ة مثمرةرسم خطط تنموي

برزها الخلاف أولعل  ،جراء تعداد سكاني شامل للبلادإم اعترضت العديد من المعيقات  2003

مـن   140بين حكومتي أربيل والعراق حول المناطق المتنازع عليها ضمن ما يعرف بالمـادة  

والمذهب والعشـيرة   قوميةفي تضمين حقل ال سياسيةالالدستور العراقي، ومطالب بعض القوى 

 ـ كَّأالتي  العراقيةمن قبل الحكومة  رفضها جوبهت بالنَّأعداد إلا في التّ  ـدت علـى ع ال تمدم اش

  3.العرقيةو المذهبيةو طائفيةالأي بيانات حول التوزيعات  الرسميةالإحصاءات 

الكبـرى   قوميـة ل العرب السـنة ال شكّيو ،دةع العراقي من قوميات وديانات متعدتميتألف المج

ا قل عددأخرى أوجماعات  ،والفرس والأرمن والأشوريونوالتركمان  الأكرادليها ي ثم ،الرسمية

ة، وتتوزع الجماعات الإثنية الكبيرة والصغيرة منها بين ة وبلوشية وهندية وأفغانيصول أذريأمن 

المسـيحية   سـلام ثـم  الإ اهـا انتشـار  أكثرو ،ديانات ومذاهب معظمها نشأ في الوطن العربي

العـراق بعـد الفـتح     إلى العربيةالتي هاجرت من الجزيرة  العربيةثل القبائل تمو، 4واليهودية

وريين والأرمـن والكلـدانيين   شسلامي مثل الآقبل الفتح الإ وااستوطن ذينالإسلامي والأقوام ال

  .5التركيبة السكانية، جوهر الأكرادو
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https://cutt.us/IchgV  
  https://cutt.us/onvKp 12/1/2021 .تقارير. 2020هذا العدد الكلي للسكان في العراق عام .. بالأرقام. الجزيرة نت 3
  30ص . مرجع سابق. ديب، كمال 4
ــاء 5 ــزاوي، لق ــة .الع ــة العراقي ــة .. الأزم ــع أم أزم ــة مجتم ــة؟أزم ــات دول ــرة للدراس ــز الجزي ، Jan 2010 13.مرك

https://bit.ly/3uShYbX   
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ة حول توزيع السـكان الـديني والمـذهبي والعرقـي فـي      آخر تقديرات حكومي إلىوبالعودة 

دة القوميـات  التركيبة السكانية متعـد  نأن يتبي ،1986التي صدرت عام  الرسميةحصاءات الإ

والمسـيحيون   ،% 32 العـرب  ، والسنة%64,5 العرب الشيعة لحيث شكَّ، والأديان والمذاهب

ن، يمية من الفرس، والتركمـان، الأشـوري  يضاف لهم مجموعات قو ،من مجموع السكان 3%

 ،من مجموع السـكان % 3.5وقدرت نسبتهم  ،الشبكولرومان، اوالبدو، و ،الكاكائيينوالكلدان، و

نسـبة  وتتوزع هذه المجموعات بين ديانات مختلفة منها المسيحية والصابئة واليزيديون، وبلغت 

ي الصـادر  الدول الدينيةة ، وذكر تقرير الحري1%14.5بينما الكرد السنة  ،%4.5 الشّيعةالكرد 

ا لأحدث الإحصـاءات التـي   ه وفقًم حول العراق أن2020َّة لعام مريكيالأ الخارجيةعن وزارة 

% 60 إلـى % 55ن مـنهم  يمن السكان مسلم% 97 نإف؛ 2010عام  العراقيةنشرتها الحكومة 

من المجموعات % 3، )تركمانوأكراد، وعرب، (سنة % 40، )أكرادوتركمان، وعرب، (شيعة 

رت ، فيمـا قـد  2)بهائيةوكاكائية، والصابئة المندائية، واليزيديين، والمسيحيين، (خرى الأ الدينية

نسـبة  " حقـائق العـالم  "م في كتابهـا  2015عام  CIA مريكيةوكالة الاستخبارات المركزية الأ

بينما انخفضت نسبة المسيحيين % 34-29والسنة % 69-64 الشّيعةو ،%98-95المسلمين ب 

 ـ  ،2003شمال العراق بعد سقوط نظام صدام حسين  إلى الطوعيالنزوح بسبب  ت والتـي بلغ

الكاثوليك، والأرثذوكس والبروتستانت، والكنيسـة الاشـورية   % (1 مجموع السكان إلىنسبتهم 

  .بالمئة .%43-1 الدينيةقليات ، وباقي الأ)الشرقية

                                                           

. مركز دراسات المشـرق العربـي  : لبنان. 5ط. 1986-1957مسيرة الحركة الإسلامية في العراق : سنوات الجمرالمؤمن، علي،  1
  539ص . 2020

2 USSD, " IRAQ 2020 INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM REPORT". MAY 2021. P3 
3 CIA gov. Iraq. world factory book. september 2020 , https://www.cia.gov/the-world-
factbook/countries/iraq/#people-and-society 
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ي بمعنـى  أ ،متباعدةة فترات زمني إلىهذه النسب جرى تجميعها من مصادر تعود  نأويلاحظ 

 أكثرمنذ  اأساسا تضمينها في التعداد السكاني السنوي الذي كان متوقفً تمولا ي ،ةها ليست سنوينَّأ

 الدينيـة ن توزيـع المجموعـات   لم يتضم ئهجراإوبعد الاتفاق على  ،الزمن ثلاثة عقود من من

اعتبر  2003منذ العام  العرقي-تقاسم المذهبيالقائم على الالجديد العراقي  النّظام، ولعل العرقيةو

 إلـى ونسـبتها   العرقيةو المذهبيةو الدينيةق بالمجموعات ة تتعلَّحصاءات رسميإي أتضمين  نأ

فقدان شيء من المكتسبات  إلىمن الطائفة المسيطرة  حزابض بعض القوى والأالسكان قد يعر

يتها فـي  أكثرعلى حجمها الديمغرافي و بناء قوميةو دة على حصة كل طائفةتموالامتيازات المع

خضعت للتسـييس   الدينيةاءات تموميات والانتقدير نسبة الق نإيمكن القول  ؛اعيتمالنسيج الاج

دت على تصورات تمبقدر ما اع طائفيةالمن رؤية تتجاوز  ولم تأت ،2003بعد العام  وعدم الدقة

 التي تغذي قليةالأو يةكثرالأبمصطلحات  العراقيةتفخيخ قاموس السياسة والمكاسب والامتيازات 

  .ة بالحكمحقيحول الأ سياسيةالطراف الأ صراع

ة للتوزيع الديني والعرقي سواء تلك التي تصدر عن منظمات ودوائـر  ي نسب تقديريأ نإلذلك 

وتفتقـد للدقـة    ،ةخالية من الموضوعي تعد ،ةو تقارير تابعة لمنظمات أو مؤسسات دوليأبحاث أ

والمصداقية نظرةا لصدورها عن جهات غير رسمي، ةة تقع على عاتق الجهات وهي مهمسميالر 

د عليه مجموعة من الباحثين وهذا ما أكَّ ،العراقية التَّخطيطحديد وزارة وبالتَّ ،الدولةمن مؤسسات 

حصـاءات  سـب الـواردة فـي الإ   رقام والنّشككوا بمدى صحة الأ نالعراقيين الذي نوالأكاديميي

 نأعي والتي تـد  ،وزيع العرقي والديني في العراقحدة حول التَّمم المتَّدة من الأتمالمع الرسمية

والسـنة تكـاد تكـون     الشّيعةنسب  نأن وحيث رأى هؤلاء الباحث ،يةأكثر الشّيعةو أقليةة السنَّ

ـة توزيع السنّة بنسب شبه كاملة على عدد مـن المحافظـات   ا لمتقاربة نظركتكريـت   ،العراقي



86 

 المذهبيـة ة وبغداد والبصرة، ومن الناحي لىاوبنسب كبيرة في دي ،والرمادي والموصل وكركوك

  .1يتبعون المذهب السني الأكرادفمعظم 

فة منذ العـام  والديني متوقّوزيع العرقي والمذهبي بيانات التَّ نأوكنا قد ذكرنا في موضع سابق 

ة، فـي  غير رسمية ووتقديرات رسمي ها قامت على تخميناتوما تلاها من تعدادات كلّ، 1987

و نسـب حـول   أعـداد  أ يأن تضـم يلم  2020الصادر عام الرسمي  يعداد السكانالتّ نأحين 

صدر أواب العراقي مجلس النّ نأرغم  ،الدينيةو طائفيةالو المذهبيةو العرقيةة وزيعات السكانيالتَّ

قـة بـالنواحي   جميع الأرقام والبيانات المتعلّ"ه عداد العام للسكان بأنّف التّعر 2008قانون عام 

عليم ومسـتوى المعيشـة   ة للسكان، وتشمل بيانات التَّوالصحي الثقافيةو الاقتصاديةو جتماعيةالا

  .2"والدين والسكن وبيانات أخرى قوميةوال

  قوميةوال الدينيةالجماعات  3.2.3

ة تضم فـي تكوينهـا ديانـات    ة وفرعية وثانويرئيسي إلىفي العراق  قوميةتنقسم المجموعات ال

دة، وومذاهب متعدهذه المجموعات ما يلي أهم:  

  العرب 3.2.3.1

قـوام السـامية التـي هـاجرت     الأ إلىيعود  ،رومتجذّصيل أيطغى على العراق طابع عروبي 

ول أواستقرت في مختلف بقاع المشرق العربي، وكان السومريون والأكـاديون والأموريـون   

بلاد الرافدين إلىة المتعاقبة التي هاجرت المجموعات السامي، ولةلحقها في عهد  ثمالفارسية  الد

ة القرن السابع للهجرة جلبت الهجـرة السـامي   الكلدانيين والمناذرة والقحطانيون والعاديون، وفي
                                                           

   https://bit.ly/3mDP6Ae 2020حزيران  20. كتابات. "نسبة السنة والشّيعة في العراق"غولي، خالد القره،  1
، 2021-2-14. مكانه؟ الجزيرة نـت لماذا التعداد السكاني في العراق يراوح .. ما زال معتمدا 1987إحصاء . بابان، صلاح حسين 2

https://bit.ly/3mBl3Jx   
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 العـرب  نإف سالفة الذكر حصاءاتوبحسب الإ. 1ل مرةالعراق لأو إلىسلام وأدخلته الكبرى الإ

 الإسـلامية مـنهم الديانـة   % 97من مجموع السكان ويعتنـق  % 80يشكلون و قومية رئيسية

ا على النحو التاليويتفرعون مذهبي:  

  الشّيعةالعرب  3.2.3.2

 ـإثني عشر إكها بالولاء العقائدي بستم إلىة نسبة ثنا عشرية الإماميالطائفة المسلمة الإ"هي  ا مام

تبـاع  ي المبايعـة والمـوالاة، وهـم الأ   أالمشايعة "ع لغة ، والتشي2)"ص(ل الرسول محمد آمن 

تباع علي بن أعلى  الوصف، وقد غلب هذا "نةالاعتقاد بأفكار وأراء معي"ا ، واصطلاح"نصاروالأ

ن أالخلافـة يجـب    نأ، واعتبـار  3صحاب الرسول محمدأوتقديمه على غيره من  ،بي طالبأ

  .ل البيت وحدهمآتحصر في نسل 

عيش في ي معظمهمة في العراق، وبيمذه يةأكثر الشّيعة نإف 1986ة عام قديرات الحكوميا للتّوفقً

العمارة، والبصرة، والنجف، وكربلاء، والحلة، وديالي، وا في محافظات بغداد، الجنوب وتحديد

وة، الناصريالديوانية، السمارة، وتوجد شرائح منهم موز     ة عـة فـي بـاقي المنـاطق الشـمالي

4ةوالوسطي.  

للشيعة في العـراق ضـئيل    السياسيور الد نأ 1958-1921لقد كان واضحا في العهد الملكي 

و تسلم أو الرتب في الجيش، أم رئاسة الحكومة، سواء على صعيد تسلّ ،ما حد إلىوشبه معدوم 

 ،الأكـراد و الشّيعةلم يترأس منها غير خمسة من  وزارة 57من بين  تشكيلها تمالتي  تالوزارا
                                                           

 15-12ص ص . 1980. دائرة التعليم العالي والبحث العلمي. العراق. 1ط . 1.المشرق العربي قالسامرائي، شفيق عبد الرزاق،  1
  17ص . 1993. مؤسسة الفجر. لندن. 1ط . الطائفية في العراقالسامرائي، سعيد،  2
  63ص . 2009. مركز الابحاث العقائدية. إيران. 1ط . الجذور والبذور: الشّيعةجابر، محمود،  3
الواقـع السياسـي والاجتمـاعي    : العراقيـة الحديثـة  الشّيعة والدولة : التشيع في الخليج والجزيرة العربيةعليان، عدنان، جذور  4

 183ص  2005. مؤسسة العارف للمطبوعات. بيروت. 1ط . 1958-1914والاقتصادي 
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والذين شـغلوا   ،ة وحدهمالسنَّ إلىكافة  العراقيةورئاسة المحافظات  إدارةسناد مهام إا عن فضلً

دوارهم أكانت  ذينال الشّيعةمن % 25في مقابل  الدولةفي  المهمة سياسيةالمن المناصب % 60

 سياسيةالة دى هذا النوع من الاستبعاد المقصود عن العمليأ، وقد 1رةمحدودة وغير مؤثّ سياسيةال

الذي وجد  ،ربعينات وخمسينات القرن العشرينأفي  الشّيعةبروز جيل محبط وغاضب من  إلى

ياسي الشّيعةتعزز طموح  أداةة وسيلة وبالأيديولوجية الشيوعيأداء أفي  السوتـولي   ،ةدوار قيادي

 إلـى  الشّـيعة ة تتناسب وتعليمهم العالي وتفوقهم العددي، وكان انجذاب ووزاري إداريةمناصب 

ةالي المشاركة غبة فالشيوعية مبني على قاعدة الروتأسيس نظام سياسي جديد يأخذ بعين  ،سياسي

  .2ةوالسنَّ الشّيعةبين  سياسيةالالاعتبار المساواة 

عن مواقع الحكم  على ما كان عليه من استبعاد سياسي الشّيعةر حال تمقامة الجمهورية اسإوبعد 

 ـالاتجاه بشكل إلى  تواخر الستيناأما دفعهم في  ،الدولة إدارةو ـة ة ملحوظ نحو المرجعيالديني، 

دريجي لثـورة التوقعـات   راجع التَّبعد التَّ وذلك ،اة ينتظمون بها سياسيسلاميإ أحزابوتأسيس 

 كشـرا إنجازات تذكر على صـعيد  إ يأة التي في الواقع لم تحقق يوعيعلى نجاعة الشّ الشيعية

  .3ياسيةسالة في العملي الشّيعة

 ةنَّالسالعرب  3.2.3.3

مجموع السكان في العـراق   إلىة نسبة السنَّ تتراوح الرسميةوغير  الرسميةبحسب الاحصاءات 

لون بهـا  ، ويتوزعون بنسب كبيرة على عدد من المحافظات التـي يشـكّ  %35 إلى% 30من 

                                                           

مركـز البحـوث   . مجلـة البيـان  . 1ط  .تاريخهم واقعهم مستقبلهم: العرب السنة في العراقالرواشدي، عبد الرحمن، وآخرون،  1
  86ص . 2012. والدراسات

 237-236ص ص . 1996. دار المدى للثقافة والنشر. دمشق. 1ط . عبد الاله النعيمي: ترجمة. شيعة العراقاسحق، نقاش،  2
  241-240ص ص . المرجع السابق 3
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في شمال محافظة بابل وفـي   الشّيعةة كالأنبار، ونينوى، وصلاح الدين، ويختلطون مع غلبيالأ

ات في العاصمة بغداد ومحافظتي ويمتزجون مع باقي المذاهب والأعراق والأقليقضاء البصرة، 

  .1ديالي وكركوك

ةخضع العراق تحت حكم الامبراطورية  اوتاريخيالعثماني  ا مـع السـكان   التي اشتركت مـذهبي

 سياسيةالة المناصب لملكي الذي تولى به معظم السنَّا النّظامواستدعى  ،جاء الاستعمار ة، ثمالسنَّ

 ـأغلـب   وتثبيت الحكم الجمهوري 1958، وبعد زوال الملكية الدولةفي  المهمة داريةوالإ ا يض

ي على الحكومات المتعاقبة منذ حكومة عبد السلام عارف، وعبد الرحمن عـارف،  الطابع السنّ

  .2صدام حسين، إلىوالبكر، 

نّة في العراق ي إنة الطويلة التي جعلت السلطةمارسون الحكم وهذه المدشكاوى ولدت الس عي تد

 ـ  الدولةفي  سياسيةال السلطةتاريخ  نأو ،قليةالأ احتكرته الحكم في العراق طائفي نأ ى قـام عل

كـانوا يطـالبون    1958مـا بعـد    العراقيةي الحكومات أهم نَّأة، في حين ومذهبي طائفيةسس أ

  .طائفة بعينها إلىوليس  العربية قوميةمة والالأ إلىاء تمبالان

قة والمماليـك  تعوا بنفوذ كبير منذ حكم السلاجتمة تباع السنَّأبعض  صحيح أن ،وعلى كل حال

 هـا ظهـر  حكم التي في ظلّ العثمانيةمبراطورية مجيء الإ ثم ،ليد المغو فيحتى سقوط بغداد 

ة غلبيذي الأبخلاف الجنوب  ،معاملة خاصة لذين عوملت بعض فئاتهما ةتباع السنَّأانحياز اتجاه 

الـذي   ،رت بعد زوال السلطنة ومجي الاستعمار البريطانيتماس قصاءالإ سياسية نأو ،الشيعية

                                                           

ٌـ لـسلان العراق وحتلًل أثره يف بـهـاء الــدولــة ، الالبديري، اياد 1 ع . 13مـج  . واستـقــرارها ـتـركًب األثـهىغـراف
  161ص . 2010. القادسية للعلوم الانسانيةمجلة : بغداد. 1
 2020نيســان  19. اخبــار العــراق. الفــارق فــي الطائفيــة لــدى المكــون الســنّي والشــيعي .الهاشــمي، محمــد صــادق 2

https://bit.ly/3iJLfR9   
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ذات  على المحافظاتة نجليز رؤساء من السنَّن الإعي نألدرجة  هفي ظلّ السياسيييز تموصل ال

تصـاعد وتفـاقم بفعـل     السياسـي الخلل في التوازن  هذا نإ، لكن في الواقع 1الشيعية غلبيةالأ

 ،ة وشـيعة بين سنَّ طائفيةا في حقيقتها لم تكن يوم العراقيةالمسالة  نأ، كما الخارجيةالتأثيرات 

 1958العهد الملكـي   انتهاء ن وحتىيالعراق في رئاسة حكمه منذ العثماني نأوالدليل على ذلك 

  .2الدولة إدارةة عن صول عراقيأمن  العربيةغابت العناصر 

  الأكراد 3.2.3.4

 على جزاء موزعةأ إلىتفرقوا حيث  كرادللأ حدث التناثر الفعلي 1916 بعد توقيع سايكس بيكو

ة شمال العراق، وبلـغ  في المناطق الجبلي الأكرادركز تموي، 3، وسوريا، وتركيا، والعراقإيران

ملايـين نسـمة للعـام     6حصاء في كردستان قليم كردستان العراق بحسب هيئة الإإعدد سكان 

ربيـل،  وأ، ويتوزعون فـي محافظـات دهـوك،    الإسلامية، ومعظمهم يعتنقون الديانة 20204

ومنذ  .5فظة كركوك، ونسبة قليلة في ديالي والبصرةحلجة، ويتواجد منهم في محاوة، السليمانيو

 ـتَّالعديد من الانتفاضات والثورات وال الأكرادا خاض ات القرن العشرين وصاعديثلاثين ردات م

 ـسياسـة الإ و، المتعاقبة العراقيةسيطرة الحكومات  ا علىاعتراض حةالمسلَّ  والاضـطهاد  الهم

  .6ةالثروات النفطيب ةرادهم ومناطقهم الغنيفأبعة ضد المتَّ

                                                           

  ص . عبد القادر، عزو، مرجع سابق 1
  36ص . وآخرون، مرجع سابقالرواشدي، عبد الرحمن،  2
 32-31ص ص . مرجع سابق. الفايز عبد اهللالعساف،  3
   https://bit.ly/3oLqsk8   18.01.2021. مليون نسمة 6.17عدد سكان الإقليم : كردستان العراق. ار تي العربية 4
   https://bit.ly/3AtX6Zr   22/9/2017. تعرف على أعداد ومناطق توزع الأكراد. الجزيرة نت 5
ص . ت.د .جامعة الرقـازيق : مصر. رسالة ماجستير .1963-1958اكراد العراق تحت حكم عبد الكريم قاسم محمد، سمر فضل،  6

 156-155ص 
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ةة وشهدت القضيحولات التي كانـت حصـيلة   في سبعينات القرن العشرين العديد من التَّ الكردي

جرى صياغة قـانون   1970حة، ففي مارس ف والحركات المسلَّالثورات والعمل الحزبي المكثَّ

الحكـم الـذاتي   صراحة على مـنحهم   1970وز تم 14دستور واعترف الحكم الذاتي للأكراد، 

ن يكـون  أالسكان، و إلىسبة ، وتوليتهم مناصب تراعي الكفاءة والنّولغتهم تهموالاعتراف بقومي

ى انتخابـات  الأولري للمرة أج 1992مارس  19، وفي الأكرادة من حد نواب رئيس الجمهوريأ

توظيف ل الخارجيةطراف الأعمدت ا تاريخي. 1لاختبار البرلمان وتشكيل مجلس وزراء كردستان

تصـاعد  ) 2003-1921( فمنـذ  .العراقيةضد الحكومات  لإشعال التوترات أداةك دة الكرقضي

ر العلاقة بينها وبين حينما تتوتَّ الكرديةالورقة  الخارجية التي دائما ما كانت تستخدمالقوى  تدخل

عاطف مع لا بدافع التَّ الأكرادا على يون والأمريكيون نفوذًيرانحيث مارس الإ ،العراقيةالحكومة 

عت حكومته بصلات وثيقة مع تَّتمبان حكم البعث الذي إالقومي  بل للوقوف بوجه المد ،قضيتهم

ها ان العراق مـن خـلال مـد   سرائيل كردستإالاشتراكية المعادية للغرب، كذلك دعمت  الدول

عم نظـرة  وكان الدافع من تقديم هذا الد ،الأكرادوالخبراء العسكريين لتدريب المقاتلين  سلاحبال

  .2ا منهالتي كانت دولة العراق بقيادة صدام حسين جزءخوف من المحيط المعادي لإسرائيل التَّ

  التركمان 3.2.3.5

بعدد يتجاوز المليوني  الأكرادفي العراق بعد العرب و قوميةكبر مجموعة أيشكل التركمان ثالث 

العراقي في ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم ولغتهم المتأثرة بشكل كبير  عتميزوا عن المجتموي ،نسمة

تـازة، وداقـوق   ة من محافظات ز وجودهم في المناطق الشماليفي تراث وثقافة الأتراك، ويتركَّ

                                                           

  135-133ص ص . د، مرجع سابقتاج الدين، احم 1
. دار اراس للطباعة والنشـر . كردستان العراق-اربيل. 1ط . عبد السلام النقشبندي: ترجمة. كورد العراق الام وآمالغينتر، مايكل،  2

 47ص . 2012



92 

في حين  ،الأكرادويختلطون بها مع  رمز وجودهم القومي، كركوك التي تعدووطوزخورماتو، 

ة والوسطى من ديالي، وصلاح الـدين،  ونواحي المحافظات الشماليقضية أينتشرون على باقي 

ونينوى، وأربيل، ويختلطون مع باقي السكان في العاصمة بغـداد، ويعتنـق أغلـبهم الديانـة     

  .1ة وشيعةسنَّ إلىينقسمون  المذهبيةومن الناحية  الإسلامية

كما تعرضوا  ،في العهد الملكي سياسيةالة استبعد التركمان من العملي ،وفي تاريخ العراق الحديث

ع تموانطوى المج ،1959شهرها مجزرة كركوك في عهد عبد الكريم قاسم أكان  ،لثلاث مجازر

 ـوالانغلاق الاج سياسيةالالعزلة  إلىالتركماني على وقع هذه المجازر  اعي، والابتعـاد عـن   تم

زاء إالمتعاقبة، وبقيت تسيطر عليهم مشـاعر الحيـاد والعزلـة     العراقية الأنظمةموالاة جميع 

شاركوا بها مـع فئـات   ف 1991 في ةن وقعت الانتفاضة الشعبيأ إلى العراقية سياسيةال الأحداث

 ـوضاع في حرب الخلـيج  ع العراقي كافة ضد نظام صدام حسين، ومع تفاقم الأتمالمج  ،ةالثَّاني

جنب مـع قـوى المعارضـة     إلىا تقف جنب سياسية أحزابفي  التركمانية قوميةبناء الأانتظم 

ن دورهم أاعتقد التركمان  ،2003بعد العام  السياسي النّظامومع تغيير معالم وأسس ، 2العراقية

ا على صعيد المشـاركة فـي العمليـة    يجابيإا لقى تغييراعي سيتموالاج السياسيعلى الصعيد 

وتغيير ديمغرافي وتهديـد   ،هم تعرضوا لتهميش سياسي مضاعفنَّألكن ما حدث هو  ،سياسيةال

التـي   التركمانيـة بين الجماعة  طائفيةالة الانقسامات ازدياد حد إلىضافة إمني طال مناطقهم، أ

  .3الشيعيةو السنية سياسيةال حزابانقسم افرادها بين الأ

                                                           

   https://bit.ly/3FwzhUT 29/11/2020. الجزيرة نت. تعرف على تركمان العراق.. ثالث أكبر عرقية في البلادالعاني، طه،  1
  277-276ص ص . 1999. دار الساقي. بيروت. 1ط . التاريخ السياسي لتركمان العراق. الصمانجي، عزيز قادر 2
حزيران  7 .مركز الجزيرة للدراسات. قطر. ورقات تحليلية. مستقبل الاقليات في العراق ومصادر تهديدهاالمهداوي، فارس خسن،  3

  9ص . 2021
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  ع العراقيتمسمات المج 3.2.4

فـي  "ع العراقي تمالمج أن" ةوالحركات الثوري جتماعيةالطبقات الا"يعتبر حنا بطاطو في كتابه 

مطلع القرن العشرين لم يكن شعبةو جماعة أا ا واحدـتم، ورغـم  "ةواحد سياسي  ع الوحـدات  تّ

ايزة فيمـا بينهـا   تمهذه المجموعات الم نأإلا  ،بخصائص مشتركة الدينيةو العرقية جتماعيةالا

طـاق  عات المنفصلة عن بعضها البعض والمنغلقة على ذاتها ضـمن النّ تملت جملة من المجشكَّ

  :2هاأهمع العراقي بعدة سمات، ومن تمز المجيتموي. 1الجغرافي الواحد

ن أسهم في أا ، ممقوميةوال طائفيةالوتغليب العلاقات  ،اعيتمجانس والاندماج الاجغياب التَّ •

ةن البيئة الاتتضمولةتقسيمات عملت على نقل الولاء من  جتماعيالولاءات الفرعية  إلى الد

وانعـزال   ،العراقيـة  الوطنية هويةالسهمت في تشتيت أالتي  ،ةوالمناطقي طائفيةال العرقية

  .الجماعات عن بعضها البعض

ركـز المجموعـات فـي منـاطق     تمحيث تة، ثنيوالإ الدينيةالتوزيع الجغرافي للجماعات  •

دة من جنوب وشمال ووسط العراق، وباتت كل محافظـة وحـي وناحيـة    ومحافظات محد

 أفضـى التي تقطنها، وهذا بدوره  العرقيةأو  المذهبيةأو  الدينيةالمجموعة  إلىتعرف نسبة 

 ـغرافيركز جتمع المتمة في المجقسيم الذي رسخ الانعزاليبروز فكر التَّ إلى ا ا وانثروبولوجي

  .في وسط سني وشمال كردي وجنوب شيعي

• لة والعشائرية القائمة على الروابط سيطرة وتنامي دور التكوينات القبليية والعصبيات، الأو

في تكوينها الطوائف والعرقيات،  وتضم ،ع العراقيتمز المجيتمة خاصي أهمفالعشائرية هي 

النّظاما كوسيلة لدعم وحماية ولطالما جرى استخدامها سياسي.  
                                                           

 31ص . بطاطو، حنا، مرجع سابق 1
تمـوز   15. مركز المستقبل للدراسات الاسـتراتيجية . قراءة في الإشكالات الاجتماعية.. معوقات بناء الدولة في العراقعلي، سليم،  2

2019 ،https://mcsr.net/news504   
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خطاب وطنـي   إطارعن دمج الجماعات في  الدولةع وعجز تموالمج الدولةالانفصال بين  •

بـاقي   نأو ،نـة محسوبة على فئة معي الدولة نأاعتبار  إلى أفضىا ، ممافق عليهمتَّ هويةو

اعي وما تملذلك بات عدم الاستقرار الاج ؛ع تقع في خانة المجموعات المعاديةتمفئات المج

 .ع العراقيتمب عليه من حروب ونزاعات سمة ملازمة للمجيترتَّ

بعد ف ،ع العراقيتمكسمة ملازمة للمج 2003 نيسانة بعد ة الانقساميعيتمالمج طائفيةالبروز  •

، العرقيـة و الدينيةب على كل الولاءات ة كالقبلية والعشائرية تتغلَّالمحلين كانت التنظيمات أ

 .برز للمرحلة الراهنةالعنوان الأ جتماعيةوالا سياسيةال طائفيةالصبحت أ

  العراقيةولة للد سياسيةالالتركيبة  3.3

عـات  تمها الطبيعة التطورية للمجتمنتيجة التفاعلات والانتقالات التي تح العراقية الدولةلم تنشأ 

 إلىعلى أهة وأسقطت من ، بل كانت هذه النشأة مشوالاقتصاديةو جتماعيةوالا سياسيةالنظمتها أو

 ة عن المشاركة في تقريـر ماهيـةَّ  عيتمدخل الخارجي الذي استبعد المكونات المجسفل بفعل التَّأ

  .التي ستحكمهم الدولة

  )1932-1920(البريطاني الانتداب  3.3.1

المناطق التي نصـبت المملكـة    أهمكانت منطقة المشرق العربي، ولا سيما العراق واحدة من 

 سياسـية ة وية اقتصـادي أهمله من ثّتما لما نظر ؛البريطانية جل الطموحات في الاستحواذ عليها

وعسكرية في الاستراتيجيلذلك سعت بريطانيـا  بيكو-سايكس التي خلفتها اتفاقية ةة الاستعماري ،

ت أى لاحتلال العراق، وبدالأولة في الحرب العالمي العثمانية الدولةوضع الخطط قبل انهزام  إلى

تمواس ،1914 الثَّانيتشرين /نوفمبر 6ة في الحملة العسكرينت خلالها كَّتمربع سنوات وأة رت مد

التي  1917سنة  العثمانيةة العراق للدولة نهاء تبعيإ، والعراقيةمن السيطرة على معظم المناطق 
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وانتهـت بوقـوع    ،ة التي قادها ستانلي مـود ل بها الاحتلال البريطاني في الحملة العسكريتماك

19181 الثَّانيتشرين /نوفمبر 8ة مباشرة في العراق تحت سيطرة عسكري.  

انطلقت التي  ،ضد الوجود البريطاني في ثورة العشرين اوسياسي اثوري اخاض العراقيون حراكًو

، كرد فعل على قرار 1920حزيران /وسط في الثلاثين من يونيوالفرات الأ ى منالأولشرارتها 

م وضـع العـراق تحـت    مت به عصبة الأرأقالذي  1920نيسان /ر سان ريمو في ابريلتممؤ

عـراق  طياف والمـذاهب والأ لوية والأورة من الأوشارك العراقيون في الث الانتداب البريطاني،

ة رغبـة  ، وعكست المطالب الشـعبي سياسيةالخبة ة من خارج النّوالسنّ الأكرادو الشّيعةمن كافة 

أة يي رعاأورفض  ،لة في نيل الاستقلاعراقيوسبق الثورة 2ريرحالتَّالوصاية وة بدعوى جنبي ،

لاندلاعها منها التأثر بالجوار العربي في سوريا ولبنان الذي كان دت التي مه الأحداثالعديد من 

وقيام 3ة ضد الاستعمار الفرنسييشهد ثورات وطني ،ة جمعيات وة حركات وطنيبشـكل   سياسـي

ت دأ ، كمـا 4العهدوة الشبيبة، ، وجمعي1919شباط /كجمعية حرس الاستقلال في فبراير ،سري

ضد الانتداب من خلال المشاركة في الثـورة   السياسي حركالتَّ في افاعلًا دور الدينيةالمؤسسة 

تجيز الجهاد  السنيةو الشيعية الدينيةة من المراجع ا بإصدار فتاوي تشريعيع سياسيتموحشد المج

  .5نالبريطانييضد 

                                                           

 .مجلـة الاسـتاذ  . 221ع . 1مـج  . 1927-1917دراسة في تطوره السياسي : الاحتلال البريطاني للعراق، بد االلهسور، محمد ع 1
  256-255ص ص . 2017

 03-08-2021يونيـو   30. الاردن العربـي .. تنـوع ووحـدة هـدف   … ثـورة العشـرين فـي العـراق     الساعدي، محمـد،   2
https://www.arabjo.net/?p=88710  

مجلـة  ، 2ع،7مـج . ثورة العشرين في العراق عوامل الإنطلاق ومظاهر الشخط الجماهيري، نعبد الحسيعباس  معبد العظينصار،  3
  106ص . 2013تشرين الثَّاني . الكلية الإسلامية الجامعة

  101ص . المرجع السابق 4
الحملة البريطانيـة علـى العـراق    ة، مقاربات عربي -مائة عام على الحرب العالمية الأولى : ابحاث مؤتمر، بعبد الوهاالقصاب،  5

المركـز العربـي للأبحـاث ودراسـة     . بيـروت .. 2مج . الدوافع والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية :1918 - 1914
 657ص . 2015. السياسات
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ها لـم  الثورة، لكنَّ إلىساليب القهر العسكري ضد المتظاهرين والمنضمين أورغم اتباع بريطانيا 

لت نقطة تحـول  خمادها كونها مثَّإا حتى بعد رتمكن من تجاهل السخط الشعبي الذي بقي مستمت

 ـ سياسيةالفكار اذ مع وقوعها اندحرت الأ ،السياسيفي تاريخ العراق  ة فـي تحويـل   البريطاني

نـت  كَّتمها لكنَّ ،الاستقلال ق مطلبالثورة لم تحقّ نأنسخة ثانية عن الهند، والحقيقة  إلىالعراق 

وذلك بـالعزوف عـن فكـرة     ،جبار بريطانيا على تغيير سياساتهاإمن  السياسيعلى الصعيد 

قامة حكومة ونظام تحكم عبره بشكل غير مباشر، إفكير بجدية والتَّ ،الاحتلال العسكري المباشر

تأسيس نظـام  ا في علنت بريطانيا عن عزمها ورغبتهأوفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي 

مير فيصل بن الحسين ملكـا وسـيلة   ترشيح الأب، ووجدت ملكي وكيان سياسي جديد في العراق

ة سرة الهاشميالسابقة للأ وعودها داء مهماتها وتنفيذأو ،للحيلولة دون الاعتراض الشعبي من جهة

اب /غسطسا 23ا على العراق في خرى، وبالفعل جرى تتويج فيصل بن الحسين ملكًأمن جهة 

، الذي قامـت فكرتـه علـى    1918 الأولكانون /استفتاء ديسمبرا مع مخرجات ، اتساق19211ً

شخص الحاكم وطبيعة  في اتجاهاتهمراء العراقيين في الشمال والجنوب والوسط حول آاستنباط 

  .2ا على العراقبناء الشريف حسين ملكًأحد أعت على رأي تولية تماجوالتي  الحكم

  الحديثة الوطنية الدولةنشأة  3.3.2

أر البريطانيون تقر1920ة مؤقتة عـام  سيس كيان سياسي جديد من خلال إقامة حكومة عراقي 

الملكي الدستوري، وعملـوا علـى    النّظام إلىا لانتقال البلاد من الحكم العسكري المباشر هيدتم

 العثمانيـة دبيات المعروفة في الأ) بغداد، والموصل، والبصرة(الثلاث  العثمانيةتوحيد الولايات 
                                                           

كلية التربيـة للعلـوم    -جامعة بابل . 4ع  .م1920 -م 1917السياسة البريطانية في العراق  ساليبأ ،البياتي، فلاح محمود خضر 1
 137ص . 2010كانون الأول . مجلة العلوم الانسانية. الإنسانية

آب . والتوزيـع دار المعتـز للنشـر   . عمان. 1ط . م2003-1914العراق البلد العربي الذي نخره السياسيون السامرائي، ابراهيم،  2
 81ص . 2015
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ر القاهرة بحضـور  تم، بعد عقد مؤ1921الحديث في  الدولةوبرز كيان " العراقيةة الخطَّ"ا سابقً

ر به تنصيب فيصل بن الحسين الحاكم المدني والمندوب السامي في العراق بيرسي كوكس، وتقر

قـرار  إعلى نظام سياسي برلماني مقيد بالدستور بعد  سياسيةال السلطةق، وقامت ا على العراملكً

1924ا في عام المجلس التأسيسي المنتخب ديمقراطي مت ولايـات الخطـة   دستور البلاد، وقس

ولكل قضاء عدد من  ،أربعة عشر لواء ولكل لواء عدد من الأقضية إلىالثلاث  العثمانية العراقية

  .1.داري العثمانيالإ النّظامالنواحي وفق 

 إلـى تحت إشراف بريطاني غير مباشر، سعت بريطانيـا   وعقب تولي الملك فيصل دفة الحكم

من خلال وضع الدسـتور   ،وروبي الحديثموذج الأالنَّسس حديثة على غرار أتشكيل دولة ذات 

ة والتخفيف من ات المحليالصراعوذلك في سبيل احتواء  ،وبناء الجيش ،وتأسيس المجلس النيابي

ا في قيادة ثورة العشرين، وفي سياق البناء الحديث ا مباشرالتي لعبت دور الدينيةسسة تأثير المؤ

 ،جديـدة  اجتماعيـة و سياسـية ع ونخبة تمشهدت فترة العشرينات من القرن الماضي ولادة مج

ة وتنفيذية وقضائية، وجرى تأسيس سبع تشريعي سياسيةة ومؤسسات وثقافي اجتماعيةومنظمات 

  .2، وشيدت عشرات الكليات والمدارس،اجتماعيةجمعيات ثقافية و

من الضباط الشريفيين الذين شاركوا الملك فيصل في الثـورة   الملكي النّظامقواعد دعم وتألفت 

سمت هـذه  ، واتَّلعشائروزعماء ا الزراعيقطاع الإشيوخ  إلىبالإضافة ، 1916الكبرى  العربية

 سياسـية الوضـاع  والهيمنة علـى الأ  ،عتموانعزالها عن المج ،خبة بطابعها العسكري المغلقالنّ

                                                           

الحملة البريطانيـة علـى العـراق    ة، مقاربات عربي -مائة عام على الحرب العالمية الأولى : ابحاث مؤتمر، بعبد الوهاالقصاب،  1
 661-658ص ص .. مرجع سابق. الدوافع والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية :1918 - 1914

   https://bit.ly/3Ap8FkE 2011اغسطس  9. ايلاف. محاولة لبناء دولة حديثة -الحكم الملكي في العراق الحيدري، ابراهيم،  2
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صدر الملك فيصل أ ،النّظامضفاء الطابع الديمقراطي على عمل وفي محاولة لإ، 1لفترات طويلة

 حـزاب لت العديـد مـن الأ  وعليه تشـكَّ  1922اغسطس /في آب" والجمعيات حزابالأ"قانون 

المعارضة والحكومية كالحزب الوطني الديمقراطي، وحزب النهضـة ة قبل بدء الحياة البرلماني ،

حرر والاستقلال هدافها حول التَّأحور تمو سياسيةالبضعفها وقصر حياتها  حزابسمت هذه الأواتَّ

 ،بعيدة المدى، وخضوع بعضها لمقتضـيات المصـلحة البريطانيـة    سياسيةدون وجود برامج 

ةالدت الطبقة تمواعالديمقراطي الذي تأسس بتوجيه ودعم بريطاني،  كالحزب الحرفـي   سياسي

ة، وعلى التقليدي جتماعيةوالروابط الا الماديةعلى مصادر القوة  السلطةصراعها المتعاظم على 

  .2ة خلال عقد العشريناتوجمدت الحياة الحزبي سياسيةالية التَّعددساس انتفت هذا الأ

الرسـمي   ىعلـى المسـتو   الأولالملك فيصل  ل بهاثَّتمالتي المتصاعدة  الوطنيةة زعالنّ ورغم

تشـرين  /أكتوبر 3انتهاء الانتداب البريطاني في  إلىأدت  قد الشعبيالمدعومة على المستوى و

أيلـول عـام   /برتمسب 3دخول العراق كأول بلد عربي في عصبة الأمم في  بعد، 1932 الأول

من خـلال   ،شؤون البلاد تسيير ا علىومسيطر اركزتمم بقيبريطاني لالوجود ا نألا إ، 19323

  .، والديوان الملكي، والحكومةحكم بشخص الملكالتَّ

  ثرها الطائفيأالمرحلة الملكية و 3.3.3

بطريقة تنصف  الدولة إدارةسس جديدة في أضرورة وضع  إلىه تنب ،الملك فيصل بعامقبل وفاة 

وتساوي بين جميع المواطنين، وطرح مذكرة بهذا الشأن وعرضها على مجموعة من الساسـة  

                                                           

. 2014. الأكاديميون للنشـر والتوزيـع  . الاردن. 1ط . دراسة حالة العراق: الامة-مأسسة السلطة وبناء الدولةمحمد، وليد سالم،  1
  225-223ص ص 

   https://bit.ly/2WTXJxQ 2007-7-13. الحوار المتمدن. 1854ع . القوي السياسية العراقية في العهد الملكيمنذر، حسن،  2
   https://bit.ly/3aAt0t7 2020ايلول  2. العراق يختار تاريخ استقلاله يوما وطنيا.. بعد طول انتظار. الجزيرة 3
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قصاء الإزالة المحيطة به، وكانت هذه المذكرة بمثابة مشروع سري لإ سياسيةالالبارزين والطبقة 

عنصـر مـن    أهـم ن العراق ينقصه أَّ"وذكر في بعض نصوصها . ييز الطائفيمتَّوال السياسي

العراق "خر آ، وذكر في موضع "ةوالفكري الدينيةة ووهو الوحدة الملي ،جتماعيةعناصر الحياة الا

مملكة تحكها حكومة عربيوهذه الحكومـة تحكـم    ،نقاض الحكم العثمانيأة مؤسسة على ة سني

  ".يته جاهلةأكثرة جاهلة وقسما كرديا شيعي يةأكثر

ي روح أة خاليـة مـن   تكتلات بشري"ة بل هو عبارة عن مأل الشعب العراقي لا يشكّ نأورأى 

أوفي نهاية مذكرته وجد  ،"ةوطنيتمالانتفاضات وال حلّ نعتـادا  ة الجيش ردات يكون بزيادة قو

1في الشمال والجنوب ح يقع في منطقتين متباعدتيني حراك مسلَّأخماد إبحيث يستطيع  ،اوعدد.  

  :في العهد الملكي فيما يلي سياسيةال طائفيةالجمال بعض مظاهر ودلالات إويمكن 

حتـى   1921 الدولةة، وتجلى ذلك منذ تأسيس ة للمؤسسة العسكريثنيوالإ طائفيةالالتركيبة  •

ا على مجموعة مـن  ة حكرالعليا في المؤسسة العسكريت القيادة ذ ظلَّإ ،العهد الملكي رخأوا

في الثورة  العثمانية الدولةجانب الشريف حسين ضد  إلىة الذين وقفوا الضباط العرب السنَّ

مـن  قصاء واستبعاد باقي الطوائـف والقوميـات   إ، في حين جرى 1916الكبرى  العربية

ة سة العسكريفي قاعدة المؤس ةثنيالإو ةالمذهبي وكان رسوخ ،التركمانأو  الأكرادو أ الشّيعة

دتها بريطانيا تمواع ،العثمانيةر عن تداوم الظواهر التي كانت قائمة في المرحلة تعب سياسية

  .2الحديثة الدولةمؤسسات  لفي تشكي

                                                           

. بيـروت . 1ط . 2003-1932مشاريع ازالة التمييز الطائفي في العراق من مذكرة فيصل إلى مجلس الحكم عبد الرزاق، صلاح،  1
  وما بعدها 16ص . 2010. منتدى المعارف

 77-76ص ص . الناصري، عقيل، مرجع سابق 2
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العرب على ة من السنة ة والبيروقراطيالحاكمة من فئة الارستقراطي سياسيةالخبة سيطرة النّ •

ة بفكرة التراجع العلمي والثقافي لدى قناع العامإالحكومة والبرلمان في دوراته المتعاقبة، و

 سياسيةالوتولي المناصب  السلطةشراكهم في إوإسباغهم بصفة الجهل كمبرر لعدم  ،الشّيعة

فـي النجـف    لشيعيةا الدينيةالمدارس  نأ، على الرغم من الدولةة في والحكومي داريةوالإ

 ،ياضـات والر ،وآدابها العربيةمن عشرة آلاف طالب يدرسون اللغة  أكثرت شرف ضمالأ

  .1خصصات،وغيرها من التّ دارةوالإ، والاقتصاد

علـى مسـتوى المناصـب     السـلطة من امتيازات  الشّيعةوذلك بحرمان  طائفيةالمأسسة  •

لت عشرون حكومة خلت جميعها من رئـيس  تشكَّ 1946-1921عوام فخلال الأ ،ةالحكومي

 ،وزارات 4 الشّـيعة تـرأس   1958-1921وزارة في الفترة  59وزراء شيعي، ومن بين 

ة، وفي مطلع العشرينات لم يكن هناك من السنَّ سياسيةالالنخبة  إلىوزارة  55وأسندت مهام 

قضـية  والأ أحد من الطوائف والقوميات غير السنة العرب مرشـح لرئاسـة المحافظـات   

  .2ةو كرديأة شيعي يةأكثرحتى تلك التي يغلب على تركيبتها السكانية  ،العراقية

ورفـض مشـاريع    ،الدولةعلى بقاء ثكناتها المستحكمة في دوائر  سياسيةالصرار الطبقة إ •

 ن هذا الرفض والاعتراض في الاقتراح الـذي ، وتبيالسياسيييز الطائفي في بعده تمزالة الإ

لمه الملك فيصل قدـتع ،نشاء مدرسة لإعداد المـوظفين إفي مذكرته حول  الأو  د فـي  تم

ة، وكـان هـذا   ة لكل محافظة من خريجي المدارس الثانويسبة السكانيالانتساب لها على النّ

فـت مـن فقـدان المكتسـبات     التي تخو سياسيةالالبند بمثابة هاجس ومصدر قلق للطبقة 

المدرسة من  هوذلك لما تعني ؛الدولة تأسيسلفرص التي استحوذت عليها منذ والامتيازات وا

                                                           

 86-85ص ص . 2011. دار ميزو بوتيميا. بغداد. 1ط. الطائفية السياسية ومشكلة الحكم في العراقحسين، عبد الخالق،  1
 89-88المرجع السابق، ص ص  2
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وباقي الطوائف والقوميـات   الأكرادو الشّيعةوهما  ،كبر مكونين في العراقأمكانية دخول إ

هذه  نأا ، علم1للحكم السنية سياسيةالالقضاء على احتكار الطبقة  ومن ثم ،الدولةدوائر  إلى

ومنعت باقي الطوائف والقوميات من الوصول  ،لقت قبضتها على المهن والمناصبأالطبقة 

، الدولةة والوزارات السيادية والحساسة في ة العسكريالمواقع في الديوان الملكي والكلي إلى

في سعيها تجاوز  الدولةن كانت و حدث سياسي معيأوفي حالات نادرة ومقترنة باضطراب 

 امتصاص وطـي  إلىتلجأ  الوطنيةتجة عن تجاهلها المساواة في الحقوق الاضطرابات النا

 ـ الشيعيةتباع الطائفة أحد أبواسطة تعيينها  الأحداث ا كما حدث في تعيين صالح جبر رئيس

 .19472 عام للوزراء

خـذها  و السياسة غير الواضحة التـي اتّ أ ون،بعها البريطانيالسياسة التي اتَّ نأيمكن الملاحظة 

فهـي  . العثمانيـة تختلف عن سابقتها  لم تكن المحيطة به سياسيةالوالطبقة  ،الأولالملك فيصل 

 ماقـد إ من خلال ا،ا وغير مستقر سياسيا تابعسياسات تكفل بقاء العراق مشرذم بعتاتَّخرى الأ

 الاقتصـادية و سياسـية الالتركيز علـى الجوانـب   ب ،ع العراقيتمعلى تجزئة المج نيريطانيبال

 ،بشكل مقصود ومخطط لـه  جتماعيةال الجوانب الاهمإفي مصلحتهم مع  التي تصب داريةوالإ

نتاج نمط تقاسـمي  إمن خلال  سياسيةالمن حق المشاركة  جتماعيةوحرمان بعض التكوينات الا

دخال إا لسياسة التفريق المقصود عملت بريطانيا على وتنفيذً ،سيطرة القلة إلى أفضى ،غير معلن

مثل صراع العشائر والبدو، والمدينـة والريـف، والطوائـف     ،ع في صراعات مختلفةتمالمج

 قليـة الأمثـل  التي تلبي مطامعه وتدعم وجـوده  الجماعات من  بهتقر إلىقليات، بالإضافة والأ

نظـام  "كان لإصدار قـانون  و وبعض الطوائف المسيحية واليهودية، ،رشورية وشيوخ العشائالأ

                                                           

  32ص . عبد الرزاق، صلاح، مرجع سابق 1
  509ص . ستاري، سجاد، والسيمري، عبد العظيم، مرجع سابق 2
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فئات قبلية  إلىع تموتقسيم المج ،الاقطاعي العشائري النّظاما في تعزيز ا بالغًأثر" دعاوي العشائر

نظام قضائي مستقل يميز بين المواطنين إلى كلهم فرادهاأة يخضع ومدني 1امناطقي.  

ضـعف  نتيجـة   السياسيانعدم الاستقرار  1954ا عام وتحديد ،العهدخيرة من السنوات الأ وفي

نتفاء مبادى القـيم  ا، والسلطةعلى  السياسي الصراعاعي، وتمالاج النّظامالحكومة والبرلمان، و

وحلّ ،حظر العمل الحزبي وجرى ،عتمة في المجالمدني علان حالـة  إو ،ةالبرلمان بصورة نهائي

سرائيلي والفرنسي العدوان الثلاثي البريطاني والإ وبعد شن، 2العمل بالدستوروتعطيل ، الطوارئ

المتخاذل والمتواطئ تجاه العدوان، والانضمام  العراقية، وموقف الحكومة 1956على مصر سنة 

، وربـط  الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة خطر المد الشـيوعي  حلف بغداد إلى

لا  ،سرائيل وحلفائهـا الغـربيين  إق مصلحة بالمشاريع الاستعمارية والاحتلالية التي تحقّالعراق 

المسؤولة عن نكبة فلسطين، اشتد سخط العراقيين ورفضـهم   الدولةسيما ارتباطه مع بريطانيا 

للنظام الملكي وحكومته الموالية للنفوذ البريطاني في العراق، ومـا زاد الاحتقـان التراكمـات    

مصرع العديـد   إلىودت أالتي  العراقيةوالحرب البريطانية ، 1941يار أجة عن فشل ثورة النات

  .من القادة العسكريين

أوتنظيم  ،حرارلت عودة الضباط الأكل هذه المسبقات عجقامة لجنة عليا في إو، انفسهم عسكري

 ـ/يوليـو  14وتشرف عليها، وفي  سياسيةالتضم التنظيمات  1956 الأولكانون / ديسمبر وز تم

الملكي الاقطاعي الاستبدادي  النّظاموأسقطت  ،قامت الثورة بقيادة الجيش ومساندة الشعب 1958

                                                           

. 2011نيسـان  . مجلة السـري . العراق. 35ع . 7مج . يج الاجتماعي العراقيدور المحتل في تفتيت النسالسامرائي، توفيق خالد،  1
 7-5ص ص 

الحكومات غير الخاضعة . العراق. 2ع . الحكومات غير الخاضعة للمساءلة في العالم العربي حالة العراقعباس، عقيل، وآخرون،  2
  12-10ص ص . 2005حزيران /يونيو. للمساءلة في العالم العربي حالة العراق
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ر مـن النفـوذ   قامة نظام جمهوري ديمقراطـي متحـر  إنت من كَّتما من الحكم، وعام 38بعد 

  .1ةريطانيبوالسيطرة ال

تسلمه رئاسة  إلىوحظي بصلاحيات امتدت  ،سياسيةال السلطةم قائد الثورة عبد الكريم قاسم تسلَّ

ى للثـورة بـدأت معـالم    الأولالوزراء وحقيبة الدفاع وقيادة القوات المسلحة، ومع مرور السنة 

عـلان  إو 1925ساسـي لعـام   ف من حيث إلغاء الملكيـة والقـانون الأ  تتكشَّ السياسيالتغيير 

عيـان،  مثل مجلسـي النـواب والأ   ،مهورية، والقيام بتعطيل المؤسسات الرئيسة للعهد البائدالج

ة تطهير شـملت اسـتبدال   جراء عمليإملاحقة كل من لهم علاقة بالحكم السابق، و إلىضافة بالإ

ضباط وموظفين مدنيين وكل من كان ولاؤهم للثورة موضع شك، وعلـى مسـتوى العلاقـات    

 ا نحـو حـلّ  ى في العهد البادئ حـديثً الأولة للحكومة اتجهت المهام الوزاري ،ةيولالدة وقليميالإ

 إلى ،اعات ولقاءات حلف بغدادتمردن والعراق والعزوف عن حضور اجالاتحاد الهاشمي بين الأ

ريطـاني وإقامـة   با عن استئصال الوجـود ال ، فضل1959ًا في آذار الانسحاب منه نهائي تمن أ

  .2الاشتراكية الدولة مع واقتصادية وعسكري سياسيةعلاقات 

سقاط نظام مؤسـس الجمهوريـة   إفي عهد الجمهورية بعد  العراقية الدولةوتعاقب على رئاسة 

وبـدأت   ،أربع رئاسات جاءت نتيجة الانقلاب العسـكري  19633شباط  8 فيعدامه إى والأول

 ثـم  ،)1968- 1966(عبد الـرحمن عـارف    ثم ،)1966-1963(برئاسة عبد السلام عارف 

وتـلاه صـدام    ،)1979-1968(حمد حسن البكر أمرحلة هيمنة حزب البعث الاشتراكي بقيادة 

                                                           

  8-7ص ص . المرجع السابق 1
منشـورات الجمـل للنشـر    . المانيـا . 1ط . 1958العراق منذ  :الديكتاتوريةمن الثورة إلى سلوغيت، ماريون، وسلوغيت، بيتر،  2

  84ص. 2003كانون الثَّاني  6. والتوزيع
. 1ط . 1963-1961: الجـزء الخـامس  .1968-1958تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهـوري  العاني، نوري، وآخرون  3

  6ص . 2002. بيت الحكمة. بغداد
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ا نتيجة النزعة الانقلابية في السيطرة على ا عسكريوأخذ الحكم طابع، 1 )2003-1979(حسين 

المرحلـة يحتكـر السـلطات التنفيذيـة     صبح خلال تلك أمن قبل الجيش الذي  سياسيةال السلطة

كبر عدد من أصدور ، كما شهدت تلك الفترة 2الفعلي السياسيشريعية بوصفه صاحب القرار والتَّ

ظمة الحكـم  أنولم تستطع  ،السلطةغيير السريع في زمام نتيجة التَّ ؛الدساتير ذات الطابع المؤقت

سـاس حقـوق   أوالتعامل معهم على  العراقية الدولة إطارالقوميات و المذاهب في  المتتالية دمج

  .3ييز وخاصة مع المكون الكرديمتَّالمواطنة في المساواة وعدم ال

  )2003-1968(نظام حزب البعث  3.3.4

الانقلاب العسـكري غيـر   بقوة  السلطةنقل أقدم حزب البعث على  1968،وزتم/يوليو 17في 

ذاعة وزارة الدفاع ومحطة الإ على مقر بعثيونالدموي على حكم عبد الرحمن عارف، فسيطر ال

نت ذا الانقلاب تكووبه ،حمد حسن البكرأعلنوا من خلالها قيام نظام جديد بقيادة أالتي  ،الرسمية

ل نجاح حزب البعـث العربـي   إذ مثَّ ،سياسيةالبدايات فصل جديد في تاريخ العراق وأوضاعه 

 النّظـام و الدولةهمة في طبيعة مل نقطة تحو 1963،شلة عامى الفاالأولالاشتراكي بعد محاولته 

  .السياسي

 حـزاب لت تحديات تحييد الأمثَّ ،عتموالمج الدولةالتي تولى بها البعث قيادة  ىالأوللحظة ومنذ ال

عليم الـديني المتنـامي لـدى    من التَّ ، والحدالنّظام، وتلميع صورة الكرديةة والشيوعي سياسيةال

                                                           

  66ص . 2013. مؤسسة الفضيلة للدراسات والنشر. بغداد. 1ط . فكرة الجمهورية في العراقالجابري، نديم عيسى،  1
 6. الجزيرة نـت . ه أبرزهاتاريخ حافل بالانقلابات والتدخلات بالسياسة وهذ.. الجيش العراقي في ذكرى تأسيسهالجبوري، مروان،  2

   https://bit.ly/3oGGwDH 2021 يناير
   https://cutt.us/yjPpo، 2018تموز  8.الشفق. سمات العهد الجمهوري العراقي. جعفر كوفلي، عبد االله 3
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 ،هم صـدام حسـين  أهمو ،1البارزين الدولةالشاغل الذي كان يعتري قادة  ع الشيعي، الهمتمالمج

والعائلية  ،)البويات(والعشائرية  ،)تكريت(ة والمناطقي المذهبيةو قوميةالذي امتلك بفعل الروابط ال

 السياسيفي الشأن  الأولة بارزة جعلته بمثابة الرجل مع رئيس الجمهورية مكانة قيادي) طلفاح(

  .2الدولةوالأمني على صعيد 

وبناء جبهـة وطنيـة رصـينة تضـم     ، ات الحزبيةالصراعاحتواء  الجديد البعثي النّظام حاول

 "ةقدميالتَّ قوميةوال الوطنيةيثاق الجبهة م"من خلال توقيع  الكرديةة والشيوعي سياسيةال حزابالأ

دولـة الرعايـة والمسـاواة علـى الـنمط       ، كما وضع مرتكزات19733وز تم/يوليو 16في 

 ،اعي والاقتصاديتمالاصلاح على الصعيدين الاج إلىا لهذا المشروع التفت الاشتراكي، وتحقيقً

عملية "التي عطلتها سنوات الانقلاب، واستكمال تنفيذ  التَّنميةمن خلال استئناف العمل في خطط 

ة المجانية لجميع المواطنين، أما علـى  عليمية والتَّالخدمات الصحي، وتأمين "صلاح الزراعيالإ

 ،المواطنينالة تماسقرارات كان هدفها  السلطة إلىالبعث عقب وصوله  صدرأ السياسيالصعيد 

عادة توظيف أعداد كبيـرة  إين، والسياسيالعفو عن آلاف السجناء  بواسطة اجتماعيةوبناء قاعدة 

  .اقتصاديةأو  سياسية سبابأعمالهم في السلك الحكومي والقطاع العام لأمن الذين فقدوا 

وبدأ صدام حسين عام  ،الوطنيةفي مسألة الثروة  العراقيةوفي اوائل السبعينات انشغلت الحكومة 

ا بتأميم شـركة الـنفط   صدرت الحكومة قرارأ 1972وفي حزيران  ،ية النفطأهميبحث  1971

خلال فترة السبعينات من نهضة لما سيشهده العراق  مةميم مقدأوكانت خطوة الت، IPC العراقية

                                                           
1 Fattah, hala, and caso, frank. A brief history of Iraq. 1st edition New York. Library of congress. 2009. 
P p 209-211. 

  45-44ص ص . 2014. دار الكتب. بيروت. 1ط . العراق مثالا وحنا بطاطو دليلاشرارة، وضاح،  2
. صـوت العـراق  . للبروفيسور طارق يوسف إسماعيل .وانحدارهصعود الحزب الشيوعي العراقي : السعدي، محمد، قراءة في كتاب 3

   https://bit.ly/3iI8Y46 30-08-2021آذار  17
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م عصري في التَّوتقدالصـناعة  وة، وتطـوير القـوات المسـلحة    عليم، والصحة، والبنى التحتي

1ة، وخفض البطالة،العسكري.  

 الأشـوريين ذ رغـم منحـه   إ ،زدواجية شديدة التنـاقض اقليات بالعراقي مع الأ النّظاموتعامل 

الـدمج   سياسـية ه اتبع نَّألا إ ،اا ودستوريدولي المشرعة الثقافيةو جتماعيةالاوالتركمان حقوقهم 

 وذلك بانتهـاج سياسـة   ،لمناطقهمالمسبق لتغيير التركيبة السكانية  التَّخطيطالقسري من خلال 

قليات يرتفع عدديا لصـالح  والتي كان هدفها جعل الميزان الديمغرافي في مناطق الأ ،"عريبالتَّ"

مقابـل   الماديةجملة من الامتيازات والاغراءات  النّظامم لها التي قد العربية قوميةالالمجموعات 

من  وامرأالبعثي وب النّظامشوريين والتركمان، كما عمل ركز الأتمحياء إو ،السكن في محافظات

المعتـرف   العربيـة أو  الكرديةالاختيار بين القوميتين  1977شوريين عام جبار الأإعلى  صدام

 سلسلة اعدامات واعتقالات طالت التركمان 1991-1971عوام ذ خلال الأبهما في الدستور، ونفَّ

  .2عارض للنظامالم السياسيبدعوى ممارستهم العمل  شوريينوالأ

ولويـة  أ الكرديةالمسألة  ل حلّشكَّ ،منذ بداية حكم حزب البعثذ إكراد، كذلك الحال بالنسبة للأ

حقوقهم وفك الظلم الواقـع   الأكرادن وطد سلطته الانقلابية تحت شعار منح أظام الذي سبق وللنّ

 الذي اشترط حـلّ  ،ولى على طريق الحل السلميأكخطوة  1970آذار  11عليهم، وجاء اتفاق 

 سياسـية ، مقابل تقديمات العراقيةعسكري للحكومة وتسليم عتادها ال ،حةالمسلَّ الكرديةالتنظيمات 

ا تعريـب  لاحقً النّظامومحاولات  بين كلا الطرفينزاع النّ دىأ، لكن يبحق حكمهم الذات تعترف

 العراقيـة واستئناف صراعهم مع الحكومـة   ،حالتهم السابقة الأكراداسترجاع  إلى مناطق الكرد
                                                           

المسار الكامل للتاريخ العراقي قديما وحديثا منذ الاجتياح المغولي إلى العهد العثماني حتى الاجتياح البريطـاني  : العراق بولك، وليام 1
  164-161ص ص . 2006. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت. 1ط . عبد الحي يحيى زلوم: متقدي. والاحتلال الامريكي

المجلة الاكاديمية للبحوث . بغداد. 4مج . 1ع . 2014-1921العراق انموذجا : الاقليات ومشكلة إدارة التنوعسلمان، زينب طالب،  2
 117-116ص ص . 2020شباط  29 .القانونية والسياسية
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قيقـة كانـت   ، وفي الح)ةمريكي، والولايات المتحدة الأإيران( الخارجيةطراف استجداء الأعبر 

ا ا رئيسببفقدان منطقة النزاع كركوك الغنية بالنفط والموارد الطبيعية س منالبعثي  النّظامخشية 

خـوف مـن   التَّ إلىضافة متفق عليه، بالإ سياسيةمسار تسوية دائم و حلّ إلىفي عدم الوصول 

النّظـام كـراد ضـد   قاعدة معادية تنطلق منها الجماعات الداعمـة للأ  إلىل شمال العراق تحو 

  .1العراقي

قليـات  ذات النهج الذي اتبعه مـع الأ  الأكراده مع تباعإوعلى الرغم من محاولة صدام حسين 

 الكرديةة غلبيذات الأشمال العراق  محافظات إلىدخال العنصر العربي إب ،شوريةوالأ التركمانية

وامتلكـوا   ،اا خارجيهم تلقوا دعمنَّأهو  ،خرىالأ قوميةالمجموعات الوبين  هملكن الاختلاف بين

 ـمتَّت الانتفاضات والدكة وجماعات مسلحة قامحنَّ سياسيةقيادة  ؛ةردات ضد التدخلات الحكومي 

ا مكَّمموالوعي التام بواجبات الحكومة عليهم، لذلك كان من  ،ا من التعبير عن مطالبهمنهم تاريخي

صرار المشتد على تحصيل حق الحكم الذاتي أن سم باليقظة والإهذا الواقع المتَّ الصعب في ظلّ

  .تنجح سياسة التعريب في مناطق تواجد الكرد

ا عيـد مـام علـي   جل استرضائهم، قام بجعل يوم مولد الإأ، ومن الشيعيةلة أصدام بالمس تموأه

النجـف  ووانفاق ملايين الدنانير على بناء وترميم المساجد والعتبات المقدسة في كربلاء  ا،وطني

روا تماس الشّيعة نإ، ورغم ذلك ف2بكل حرية المذهبيةاح لهم بممارسة معتقداتهم والسم ،شرفالأ

ة الشيوعي حزابللدولة، وفشل الأ السياسيدماجهم في الجسم إعدم بسبب ظام في معارضتهم للنّ

عضاء سلوب تصفية وفصل الأأ البعث علاوة على انتهاج سياسيةالفي تحقيق رغباتهم  قوميةوال

 فـي  من نصف القيادات والكوادر المتنفـذة  أكثرلون ن كانوا يشكّأفبعد  ،الشّيعةوالقياديين من 
                                                           

 115ص . سابقسلمان، زينب طالب، مرجع  1
  157ص . مرجع سابق بولك، وليام 2
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رت سياسة البعث تمعضاء، واسمن الأ% 5.6لون يشكّ 1975قبل انقضاء العام  واصبحأ الحزب

عداد المنضـمين  أالعمل به حين ازدادت  تموهذا ما  ،قبل صعودها سياسيةي معارضة أ قتل في

متيـازات،  ت والاآالمكاف الشّيعة، حيث عمل صدام على منح علماء الإسلاميةحزب الدعوة  إلى

 دتينالقياديين منهم عضوية في القيـا  ومنح بعض ،في حزب البعث لتحاقواستقطاب أتباعهم للا

  .1للحزب القطرية والثورية

-1970الفترة الممتدة من العـام   ا، فإنوسياسة الحزب الواحد جانب النّظامذا وضعنا استبداد إو

حيـث ارتفعـت العائـدات     ،في تاريخ العراق من القرن العشرين نسبيا فضلالأ كانت 1980

مليـار دولار عـام    26 إلـى  ،1972مليون دولار عام  575أميم من ة جراء قرار التَّالحكومي

قدم الاقتصادي، ومن مظاهر الازدهار في تلـك  اعي والتَّتما انعكس على الرفاه الاجمم؛ 1980

ة، وحصول المواطنين على ة والعسكرية والصحيوسع في المشروعات والبرامج التعليميالفترة التَّ

، ونمو حجـم الطبقـة   1980عام % 30 إلىة لتصل مي، وخفض نسبة الأجتماعيةالضمانات الا

 الأكرادو الشّيعة ى، وساعدت هذه الظروف على انخفاض شكاو1978عام % 58 إلىالمتوسطة 

بين شـاه   1975توقيع اتفاق الجزائر ى دأاعي، كما تموالاقتصادي والاج السياسيمن الحرمان 

ر نظرة الغرب تجاه العراق بوصفه دولة تغيكراد، وي للأيرانتوقف الدعم الإ إلىوالعراق  إيران

متقدةمة يرتبط معها بمصالح اقتصادي 2ةسوقي.  

يجابيـة  إرتـدادات  االضخمة  النفط عائدات اعي نتيجةتمل التطور الاقتصادي والاجبالتالي، شكَّ

ية أهمت قلَّ ،دمعظم العراقيين في عيشهم الرغي نغمس بهاعلى الصعيد الداخلي، وفي الوقت الذي 
                                                           

حفريات سوسيولوجية في الاثنيات والطوائـف  : المجتمع العراقي: من كتاب. جالدور السياسي للشيعة وعملية الاندمابطاطو، حنا،  1
 208-206ص ص . 2006. معهد الدراسات الاستراتيجية. بيروت. 1ط . حسين بن حمزة: تحرير. والطبقات

ص ص . 2003. دار الفـارابي . بيـروت . 1ط . جورج قـرم : تقديم.2015-1915العراق : زلزال في ارض الشقاقكمال،  ديب، 2
141-144  



109 

اسـتقراره  من تثبيـت دعـائم    النّظامن كَّتمو ،الاقتصاديةالمسائل الديمقراطية في مقابل القفزة 

حاطـت  أالتـي   منيةالأة قود على التمة وتعة والسلطويدولة تزاوج بين الشموليوبناء  ،السياسي

 قصـاء إوة، جدوى الانقلابـات العسـكري   استطاع البعث تعطيل كما، كافة من الجوانب النّظام

ا مـر أالبعثي  النّظامزالة إصبحت مسألة أومع الوقت  ،المعارضين ثم ولاًأعضاء في الحزب الأ

  .شبه مستحيل

  )2003-1979(صعود صدام حسين  3.3.5

مجلـس قيـادة   "عضاء هيئة صنع القرار النهائي أاع ضم تمانعقد اج 1979وز تم/يوليو 11في 

حمد حسن البكر عن قراره في ترك مهامه أوقتذاك  العراقيةعلن به رئيس الجمهورية أ، و"الثورة

ولة إدارةنحي عن مسؤولياته في الحزب وة والتَّالرئاسيسبابلأ الد ة، وفي اليوم التالي من صحي

 ،اسـة بعـد البكـر   ث في مسألة من سيتولى الرئحاع آخر للبتمعقد اج 1979وز تم/يوليو 12

وانتهـت   ،ة لحزب البعث الاشتراكي ومجلـس قيـادة الثـورة   اع القيادة القطريتموحضر الاج

ا للجمهوريـة ومجلـس   مخرجات التصويت في الاتفاق الجمعي على انتخاب صدام حسين رئيس

 أهم، وكانت م صدام الرئاسةحول تسلّف صويت وقع اختلامباحثات التَّ على خلفيةقيادة الثورة، و

 ،عن مشـهد الرئاسـة   مؤامرة لإزاحتهكشف  عى صدامدا نأنتائج المباحثات من خلف الستار 

عـدام  حكـام الإ أبتنفيذ  ضى، وقضده عضاء حزب البعث بالخيانة والتآمرأهم مجموعة من واتَّ

  .1الدولةعضاء الحزب النافذين في أمن  52بحق  المؤبد والسجن

شبه أو ،حكم الفرد الواحد إلىا لانتقال العراق من نظام الحزب المتفرد ترسيخً ةوكانت هذه العملي

ا صبح دوره بعد رئاسة صدام حسين رسميأالحزب الذي يديولوجيا أوبمحاولة تطهير قلبت كيان 
                                                           

. 2015. دار الجـوهري . بغداد. 1ط . 2003-1921الانقلابات الناجحة والفاشلة في العراق : العراق الانقلابيعبد المجيد، وسيم،  1
  209-206ص ص 
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 ـ ة صـدام ا لقيادوخاضع 1،ا لعلاقات القرابةومحتكم اهامشي 1979وز تم 17في  ة التـي  الفردي

ومراقبة  ،السلطةل بحظر انتقاد ثّتمالم ،مني الاستخباراتيلممارسة الدور الأ حزب البعث رتسخَّ

ة سـيكولوجي  نأ، ويبدو 2والحفاظ على استقرار نظام الحكم ،من الناس ةعضاء الحزب والعامأ

عـت  مني المفرط الذي تطبعداء، ولعل الحس الأمن الأ أكثرصدام حسين كانت تخشى المقربين 

والعسـكري، كنتيجـة    السياسيثر بالغ في التوجس من المحيط أبه شخصيته السلطوية كان له 

سـمت بهـا فتـرة    التي اتّ الخارجيةدخلات وكثرة التَّ ،السلطةعلى  الصراعلسلسة الانقلابات و

ك ا ينطلق منه في الشك وعدم الثقة بـالجميع، لـذل  ا ترك لديه مؤشرمم ؛الخمسينات والستينات

عضاء البعثيين الذين اتهموا بالتآمر عدام ونفي الأإة يمكن اعتبار عمليدافع الخوف علـى  بت تم

  .امنه لاحقً السلطةمصادرة 

التي جناها من  كافة الماديةالحاكم بقيادة صدام الموارد والإمكانات والعائدات  الدولةد حزب وجنَّ

وبناء جيش قوي  ،الدولة إدارةوأجهزة  ،ةعيتمالمج سعار النفط في السيطرة على القواعدأارتفاع 

ي أنشـأ  النّظـام  الدولةجانب جيش  إلىومن نصف مليون عراقي،  أكثر 1980بلغ عداده عام 

ا كبيرة من المقـاتلين لصـالح   عدادأت حة ضمشبه بمليشيا مسلَّأا غير نظامي وهو الحزب جيشً

 أكثرالحزب الذين تجاوز عددهم المليون في أوائل التسعينات، وبلغ عدد المنتسبين لحزب البعث 

من مليون عراقي غالبيتهم من الموظفين الحكوميين الذين يتقاضون الرواتب والامتيازات مـن  

  .3الدولةخزينة 

                                                           

 2019مــاي  28. حفريــات العائلــة؟كيــف تحــول حــزب البعــث فــي العــراق مــن الأيــديولوجيا إلــى . بشــير، خالــد 1
https://binged.it/3mDAeBY   

    299ص . 2010. نسخة مجمعة من جريدة الحياة. بغداد. 1ط . صدام مر من هنا: العراق من حرب إلى حربشربل، غسان،  2
 61-59ص ص . شرارة، وضاح، مرجع سابق 3
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 ،قيادة مجلس الثورة الدولةجانب رئاسة  إلى تولىو ،همزت من مواقع تحكّات واسعة عزإجراء

) 28(و ) 12(و) 2(، كما جـاءت المـواد   حةلقوات المسلَّالقيادة العليا في او ،ةالتنفيذي السلطةو

الاشتراكي، وكان مجلس قيـادة   النّظامقامة إيديولوجية الحزب الثورية في تطبيق وأمتطابقة مع 

) 39(و) 38(التي عزز الدستور سلطته العليا فـي المـواد    العراقية الدولةمؤسسات  أهمالثورة 

على منع ) ج/31(ة، والمادة يعلى القيادة الجماع) 41(مادة ، ورغم تأكيد ال)42) (41(و) 40(و

صدام حسـين تخطـى نصـوص     نإلا أ، 1يةالنّظامتشكيل قوة مسلحة خارج القوات المسلحة 

 ـالسـلطة وعمل على شخصنة  ،ةالقيادة الجماعي أبمبدثناء رئاسته أولم يلتزم  ،الدستور  أ، وأنش

  .ة خاضعة لتوجيهاته المباشرةحة غير نظاميميليشيا مسلَّ

العديـد مـن    1979فبرايـر   إيرانفي  الإسلاميةحولات الناتجة عن نجاح الثورة وأفرزت التَّ

السعي الشديد  ، وفي ظلّالشيعيةها صعود المعارضة أهمو ،حديات الداخلية على سلطة البعثالتَّ

آية االله الخميني من لهجتـه المعاديـة    الإسلاميةد قائد الثورة صع ،العراق إلىلمد جذور الثورة 

لنظام البعث وقادته بالتحديد صدام الذي طرد الخميني في السبعينات من العراق بأمر من شـاه  

البعثـي الـذي    النّظـام الخميني الشعب العراقي للثورة ضد دعا  1979آذار  15، وفي 2إيران

أيها الشعب العراقي احذر قادتك وقـم بثـورة حتـى    " :اقائلً ،سلام ومبادئها لقيم الإاعتبره منافي

بـذل الجهـود   "حمد الخميني علـى ضـرورة   أد ابنه آذار شد 21يام في أوبعد ستة ، "صرالنَّ

ا من هذه الدعوات التي الهبت حماسـة  ، وانطلاق3ً"إيرانوالمساعي لتصدير الثورة خارج حدود 

ومؤسسه محمد باقر الصـدر   ،الشيعي العراقي الإسلاميةدخل حزب الدعوة  ،في العراق الشّيعة

                                                           

  https://bit.ly/3z4cBHM، 2010مارس  25. العراق. 1970الدستور المؤقت لعام . مجلس القضاء الاعلى 1
2 Mar, Phebe, and, Al-marashi, Ibrahim, The modern history of Iraq. 4th edition. United state. Westview 
press. 2017. P 515 
3 Razoux, plerre, Iran-Iraq war. Translated by: nichola Elliott.1st edition. London, England. The 
Belknap press of Harvard university press. 2015. P 2 
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 النّظـام حتجاج والمطالبة في قلـب  على فعل الا الشّيعةمرحلة جديدة عنوانها المواجهة وحشد 

حاول الحزب تنفيذ سلسلة اغتيـالات   1980، وبحلول العام 1979واسقاطه في انتفاضة رجب 

ة متل طارق عزيز نائب رئـيس  رسمي سياسيةف شخصيات اواستهد ،عن طريق جناحه المسلح

  .1علامالإ مجلس الوزراء، ولطيف ناصيف الجاسم وزير

ونظامها الجديـد فـي زعزعـة     يراناتهامات مباشرة لإ العراقيةومن جانبها وجهت الحكومة 

مني في العراق، وتقديمها الدعم المادي والعسـكري لحـزب الـدعوة،    والأ السياسيالاستقرار 

ذ البعث حملة قمع شديدة القسـوة تجـاه   ، ونفَّالنّظامسقاط إعلى  الشيعيةتباع الطائفة أوتحريض 

ومعاقبـة   الإسـلامية لحزب الدعوة  السياسيعمل من خلالها على حظر العمل  ،شيعة العراق

شكيك بولائهم للوطن، بدعوى التَّ إيران إلى الشّيعةلاف من عدام وتهجير الآكوادره ومؤيديه بالإ

الذي  1980ابريل  9عدام مؤسس حزب الدعوة محمد باقر الصدر وشقيقته في إوطالت الحملة 

النّظامله حم مبادئهواعتبر  ،ة الاضطرابات والاغتيالاتمسؤولي وفكره خطر ا لنفـوذ  ا وامتـداد

، الشـيعية وسـاط  في العراق، وزاد اغتيال الصدر من مشاعر الاحتقان والغضب في الأ إيران

قـة  طح لتنظيم الدعوة على محاولة اغتيال صدام حسـين فـي من  قدم الجناح المسلَّأا له وانتقام

 666قانون رقـم   م بسناقام صد ،شد خطورة في تلك الفترة، وبناء على هذا الحدث الأ2الدجيل

العـرب   الشّـيعة من مئـات الآلاف مـن    العراقيةة سحبت الجنسي بموجبهوالذي  ،1980عام 

  .3والكرد

                                                           
1 Mar, Phebe, and, Al-marashi, Ibrahim, ibd. pp 494-497 

  176-174ص ص . ع سابقمرج. 2015-1915العراق : زلزال في ارض الشقاقديب، كمال،  2
 الديني في العراق واعاقة بناء الدولة العراقـي -، العوامل الخارجية والداخلية المسببة للصراع الطائفيعطية، نيبال عز الدين جميل 3

  411-410ص ص. 2016. المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية. مصر. 2ع . 7مج 
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وحـزب   الدولـة ودمجهم المتواضع في أركان  الشّيعةمحاولات صدام الشكلية في كسب  فشلت

ةالا، ليس فقط بسبب تشكيك النخبة البعث فشلا ذريعـة البولائهم للدولـة و  سياسيـة  هويالوطني 

استراتيجية  كينتملعبر قواعد التشابك المذهبي في العراق  إيرانا بسبب سعي يضأ، بل العراقية

 ،سياسيةالوبرامجه  ،ةة البعث العلمانييديولوجيأعلامية تشجب إويل حملات تم معادية تنطلق من

، وتشـجيع  1حزب البعـث  إلىنع الانضمام تمصدار فتاوي إب الشيعية الدينيةوأمر المرجعيات 

، ولـم  الشيعيةغلبية ذات الأ العراقيةعن الجيش، واستنهاض الثورة من المناطق  الشّيعةانشقاق 

، الأكـراد  إلـى بل امتدت ،الشيعية الدينيةعبئة ضد البعث على المعارضة تقتصر استراتيجية التَّ

سقاط نظام البعث نتيجـة افتقـاد حـزب الـدعوة     إالحثيثة في  إيرانورغم ذلك فشلت مساعي 

لشـعار   الشيعيةوساط حماسة الأ نأ، كما الأحداثوتحليل عواقب  ،التَّخطيطالخبرة و الإسلامية

 ـ  ،صعيد الجيشما على أرارية، تمافتقدت جدوى الاس ،الثورة نت فبنى صدام عقيدة متينـة حص

أضم الجيش  ،ة، والدليل على ذلكجيشه من الانشقاقات والانقلابات الداخلي كبيـرة مـن    اعـداد

  .19802ية عام يرانالإ-العراقيةية في الحرب يرانة القوات الإجانب السنّ إلىقاتلت  الشّيعة

 الإسـلامية ة لنظام الجمهورية والغربي العربية الدولا عداء معظم واضح ىومنذ نجاح الثورة بد

شـتراكي،  ا للتيار القومي البعثي الاولاية الفقيه، وبالأخص العراق الذي كان محكوم إيرانفي 

علن صدام حسين عزمه التراجع عن اتفاق الجزائر الحدودي أن أالثورة  وكان من نتائج تصدير

قيام الحرب بـين   إلى 1980يلول أدى في أا ، مم1975الشاه والعراق  إيرانا بين ع سابقًالموقَّ

 إلـى هداف التي دفعتهـا  جنب مسألة الحدود جملة من الأ إلى العراقيةالبلدين، ووضعت القيادة 

العراق والخليج العربـي، وتعبئـة    إلىال تصدير الثورة تممنها بتر اح إيراندخول الحرب مع 
                                                           

  156ص . بول، وليام، مرجع سابق 1
2 Alaaldin, Ranj. How the Iran-Iraq war will shape the region for decades to come. Brookings edu. 
October 9, 2020https://brook.gs/3gjKTiL 
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ة راض تنازلت عنها العراق بموجب اتفاقيأ، وتحرير إيرانالعراق ضد ي العام الشيعي في أالر

ا بـين صـدام   الذي بدأ شخصي الصراعل في بمثابة تحو 1980، ويمكن اعتبار العام 1الجزائر

 ـ  الأوليديولوجي عقائدي بين نظـامين  أصراع  إلىحسين وآية االله الخميني  ة يـدين بالعلماني

  .طائفية-ةديني يتبع سياسات مذهبي الثَّانيو العربية قوميةوال

دخول خط المواجهة طويلـة  لكبير في دفع العراق  حد إلىمريكية حدة الأونجحت الولايات المتَّ

الثـورة   مداهمةنيابة عن دول الخليج العربي التي ساورتها المخاوف من خطر  ،إيرانمد مع الأ

 ـ  سعيها لجم الفاعل الإمت في سياق دولها، وقد إلىوانتقالها  سـلامي الصـاعد دعم ا ا عسـكري

مريكـا للعـراق فـي    أدعم  نأليه إشارة ، وما تجدر الإ2العراقيةة ا للقوات العسكريستخباراتياو

بقدر ما كان  ،و اتفاقات دفاع مشتركألم يكن بدافع استحقاقات  الإسلاميةحربها ضد الجمهورية 

وزج  3،والبشرية الماديةواستنزاف قدراتهما القتالية و ،الصراعضعاف طرفي إالهدف وراء ذلك 

  .ةيالدولة وقليميومكانتها الإ الدولةن تضعف دور أالعراق في حروب وصراعات من شأنها 

واقتصادية  اجتماعيةثار آعن ) 1988-1980( إيرانسفرت حرب الثماني سنوات بين العراق وأ

تمعلى الصعيد الاج: فيما يلي لتثَّتمة كارثياعي تكبوني يالمل اقتربت منة د العراق خسائر بشري

ما على الصعيد الاقتصادي أ، وانحدرت الطبقة الوسطى، جتماعيةتدهور البنية الاوجريح وقتيل، 

داء الاقتصـادي،  رات الأخرى، وتراجعت مؤشّمام العملات الأأفقد خسر الدينار العراقي قيمته 

بليون دولار، وتجـاوز   160ارجية التي تجاوزت خة والقروض العن الارتهان بالمديوني افضلً

                                                           

قراءة تحليلية مقارنة من مذكرات الفريق الأول الركن نزار عبـد  : 1988-1980الإيرانية -الحرب العراقيالقصاب، عبد الوهاب،  1
  48-46ص ص . 2014يناير /كانون الثَّاني. المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات. بيروت. 1ط . كريم فيصل الخزرجيال
، 2020كـانون الثَّـاني    21. اورينـت .. الأمريكـي فـي العـراق   -أربعون سنة من الصـراع الإيرانـي  1979منذ . راي، ماتيو 2

https://orientxxi.info/magazine/article3568   
  91ص . مرجع سابق. عبد عيسى، هاني 3
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نفاق، وتفاقم سوء الأمن حجم الإ% 70ة العامة الانفاق العسكري من الميزاني ة وضاع المعيشـي

  .1سعاروغلاء الأ

 ـإحتى اندلعت حرب  ،1988اغسطس /آب 8ى في الأولسرعان ما انتهت حرب الخليج  ة قليمي

ق بخفـض  تتعلَّ سبابلأ ؛ته احتلال الكويتعلن صدام عن نيأن مع الكويت، حيث يثانية بعد عام

ن من كَّتمسعار ليفط في وقت كان به العراق يرفع الأسعار النّأة والكويت خاصة دول الخليج عام

ة دي الرميلة الغنيزاع الحدو، كما دخلت منطقة النّإيرانسد الديون المتراكمة عليه منذ حربه مع 

ة علاوة على العديد من المبررات التي انطلقت من دعوى عائدي ،زمةبالنفط على خط تصاعد الأ

العراق وتلكؤ دول الخليج عن مساعدة العراق في نهوضه بعد انتهاء حربـه مـع    إلىالكويت 

، وفي 2ثناء الحربأالعراقي بالديون التي اقترضها  النّظاممير الكويت لم يسامح أ نأسيما  ،إيران

آب  8الكويت، وسيطرت على مواقع النفط، وفي  العراقيةدخلت القوات  1990اغسطس /آب 2

ه الكويت دون مقاومة تذكر، ونتيجة احتلال العراق الكويت فرض مجلس علن العراق عن ضمأ

ا لمغـادرة  وقتً العراقيةمهل القوات أعلى العراق، و اا وتجاريا وعسكريا ماليي حظرالدولمن الأ

  .19913 الثَّانيكانون /يناير 12الكويت والانسحاب منها قبل 

ة النهائيـة  وتجاهل المد ،نسحابصرار صدام على عدم الاإخيرة مع زمة مرحلتها الأودخلت الأ

دها له مجلس الأالتي حدأا من، ممولخاذ قرار الحرب اتّ إلىى دية ضده، وكان المجلس قـد  الد

مـن   أكثرت ي التي ضمالدولحالف جرى بموجبه تشكيل قوات التَّ 678صدر في نوفمبر قرار أ

                                                           

. بيـروت . 1ط . المواريث التّاريخية والاسس الثقافية والمحددات الخارجيـة : ، التحول الديمقراطي في العراقرشيد، عبد الوهاب 1
 152ص . 2006يوليو /تموز. مركز دراسات الوحد العربية

  https://cutt.us/apc0T، 2018ديسمبر  28لماذا حدث غزو الكويت من قبل العراق وما هي مبررات الغزو؟ . جعفر، ابراهيم 2
، 2020آب  2 حسين؟القصة الكاملة لما حدث وهل أعطت واشنطن الضوء الأخضر لصدام .. يوم غزا العراق الكويت. الجزيرة نت 3

https://bit.ly/3AmUCvV   
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 1991،شـباط /فبراير 24في و ة،ة وبرية وبحرية جويقطعة عسكري 5500و ،لف جنديأ 700

 ة، ومـن ثـم  بقواتها العسـكري لحاق الهزيمة إبعد  وخرجت من الكويت العراقيةهزمت القوات 

  .1فرض حصار اقتصادي دولي وعربي

ا لهذه التَّتبعوضاعة، تفاقمت الأطورات السلبي، وطبـق   ،ا حيث جرى مقايضة النفط بالغذاءسوء

مـن  صدار مجلـس الأ إوحظر اقتصادي شديد القسوة مع  ،نظام عقوبات بري وبحري وجوي

قدام العراق احتلال إ، كرد عقابي على 1990غسطس أفي  670و 665و 661ي القرارات الدول

ة دة خلال الحملـة العسـكري  مريكية والبريطانية جرائم حرب متعدالكويت، وارتكبت القوات الأ

من مليون طفل عراقي، وانهارت التشكيلة  أكثروفي سنوات الحصار راح ، "عاصفة الصحراء"

ة، وهبط الناتج المحلي ة والتعليميجارية والصحية والتَّحتية الصناعيودمرت البنى التَّ جتماعيةالا

ل ا تحـو ، وبات واضـح زالعو العراقيونجمالي، ومنعت حركة الاستيراد والتصدير، وعانى الإ

رت ثلاثة عشـر  تمسة التي اسالمسي الاقتصادية العقوباتة نحو فرض القوى الغربي استراتيجية

الأ ةحدا برعاية الولايات المتَّعامولة وتواطؤ بعض مريكية الد2العربي.  

 ـالعراقية الدولةضعاف لإها بكل قوة ؤوحلفا ةمريكيالأحدة المتَّ لاياتالو عملت ا ، وعزلها داخلي

ةا، واستنزاف مواردها ومقدراتها وخارجيالاقتصادي والعسكرية والبشري ة تطبيـق  ة، ولعل شـد

 1990،ةالثَّانيض له العراق بعد حرب الخليج غير المسبوق الذي تعرالعقوبات وقسوة الحصار 

ة في منطقة الخليج العربي، وتصفية الحسابات القديمـة  جاء في سياق تثبيت وجود القوى الغربي

نهاء إمريكا والعراق بعد تأميم قطاع النفط وأغير المعلن بين  الصراعا وتحديد ،مع نظام البعث
                                                           

الجزيـرة  . الزلزال الذي عصف بالمنطقة.. لانطلاق حرب إخراج القوات العراقية من الكويت 30الـ الذكرى . بابان، صلاح حسن 1
  https://bit.ly/3BtjhAk، 2021شباط  24. نت

. الـدار الثقافيـة للنشـر   . القاهرة. 1ط . الصراع على العراق من الاحتلال البريطاني إلى الاحتلال الامريكيالعلوجي، عبد الكريم،  2
 90ص . 2007
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 إطـار ا في يضأ، كما قد جاء 19731ة في مارس مريكية والأجنبيالشركات الأاحتكاره من قبل 

معاقبة العراق على دعمه القضيسرائيل من خلال المشـاركة فـي   إمن أة، وتهديده ة الفلسطيني

 ـالهجوم الصاروخي عليها في حرب الخليج  ضدها، وشن العربيةالحروب  وهـو مـا    ،ةالثَّاني

  .2من حلفائها في المنطقةأا لمصالحها وا مباشرة تهديدمريكيحدة الأاعتبرته الولايات المتَّ

ازدياد الغضب الشعبي في جنوب العراق ومناطقه  إلىة الثَّانيت الهزيمة في حرب الخليج لقد أد

ولـة المتتالية وما منيت به  والهزائم النّظامة، وكرد فعل على سياسات الشماليمـن ضـعف    الد

 ،1991مارس /ت الانتفاضة الشعبانية في آذارأ، بدجتماعيةة والاوالعسكري الاقتصاديةمكانات الإ

الأ دارةبت بها الإورحةة والمعارضة مريكيفي الخارج، وشـملت دعـوات الانتفـاض     العراقي

 الشـيعية غلبيـة  محافظة مـن المحافظـات ذات الأ   14العراقي البعثي  النّظاموالاحتجاج ضد 

والفواعل  ،ة عن الجيشعداد من العناصر المنشقَّأشوريون والتركمان والأ وشارك بها ،الكرديةو

، وعقـب  3الكرديـة و الشيعيةالمعارضة  سياسيةال حزابفراد والأية من الأالنّظامحة غير المسلَّ

حملة قمع شديدة القسوة ضد المتظاهرين، حيث عمل على قصـف المـدن    النّظامباشر  وقوعها

، عدد كبير من المنضمين للانتفاضة فروبأقل من شهر  ،لاف بشكل تعسفيواعتقال الآ ،حياءوالأ

نت من استعادة السـيطرة  كَّتمو ،ة لصدامحسمت المعركة لصالح قوات الجيش العراقي المواليو

 ـة لما وارتكاب اعدامات جماعي ،الجنوبخماد الثورة في الشمال وإو لـف  أ 300عـن   للا يق

لـة  ثّتمتشوبها بعض المآخـذ الم  النّظامة المشتعلة ضد ، وكانت حركة الانتفاضة الشعبي4عراقي

                                                           

  82ص . مرجع السابقال 1
جامعة تونس . تونس. اطروحة دكتوراه. دلراسة مقارنة لحالتي العراق والسودان: ازمة الدولة في العالم العربيعبد عيسى، هاني،  2

  93-92ص ص . 2018. رالمنا
يونيــو  10. فــي العــراق أو الانتفاضــة الشــعبانية اســبابها ونتائجهــا      1991نتفاضــة . الولايــة الاخباريــة  3

2014http://wilayah.info/ar/?p=6592  
   https://bit.ly/3uTG5qw 2016مايو  19. كتابات. 1991عليوي، هادي حسن، الانتفاضة الشعبانية العام  4
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خص لـدى  هـداف بـالأ  سامها بالعفوية وعدم وضوح الأ، واتّسياسيةالبالافتقاد للتنظيم والقيادة 

  .1الشّيعة

 ،المتواصل فـي مصـادرة الحريـات    السياسيوالكبت والقمع  ،ةالمتتاليوأمام ظروف الحرب 

 أكثرا، نمت وقتل وطرد وهجرة الملايين من العراقيين تباع ،المعارضة حزابوسحق القوى والأ

نوع فـي وقـت افتقـدت بـه     ي وقت مضى في عقد التسعينات انقسامات على صعيد التَّأمن 

ساس انتعشت الـولاءات  الحماية والرعاية، وعلى هذا الأ دنى درجاتأالجماعات على اختلافها 

ةالة، الحزبية، وطائفيوالإالمذهبي ،ثنيةة، والة، والعشائريةال، فوق قومية هويوراحت كـل   الوطني

 ،في محطة ضعف بنيتـه  السياسي النّظامية وتتخندق خلفها، وحتى الأولي بهويتها تمجماعة تح

في سبيل تـأمين   الدينيةة والعشائري هويةال إلى أالتج الخارجيةة ووعزلته الداخلي داء مؤسساتهأو

 .2تناهضه سياسيةي تجمعات أبقائه وحمايته من 

صـلاح  الإ"صـدار قـانون   إنتيجة  ؛في عقدي الستينات والسبعينات نفوذ العشيرة ورغم تراجع

وجـه  التَّ ا نتيجة تنـامي داخلي السياسي النّظامضعف مراكز تحكم  فإن، 1958لسنة " الزراعي

نظـام   جعـل  ،في تسعينات القرن العشرين اقعلى العروالحصار فرض العقوبات في ي الدول

 ا،قـديم  ااعيتماج احياء العشيرة بوصفها حليفًإو ،نتاج شيوخ عشائر جددإيعيد استحداث والبعث 

 وتراجع قدرته علـى الضـبط   النّظامبه  لتعويض الضعف الذي مني وقوة مسلحة سياسية أداةو

وغزو الكويت بالقوة، وعمل صدام حسين على تقريب شيوخ  إيراننتيجة تراكمات الحرب مع 

ائهم لحزب البعـث ونظامـه   تمومنحهم المكافآت لضمان ان السلطةكينهم في مراكز تمالعشائر و

                                                           

  506ص . نقاش، اسحاق، مرجع سابق 1
 151ص . رشيد، عبد الوهاب حميد، مرجع سابق 2
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 حـزاب المتزايد للأ السياسينشاط ة الثنيوالإ طائفيةالجانبه في مواجهة الولاءات  إلىوالوقوف 

  .1المعارضة

 ـنظام البعث بعد حرب الخلـيج   نأحمد الشيخ ماجد أاعي تممن جانبه يعتبر الباحث الاج ة الثَّاني

م ل": اة قائلًيديولوجيحولات الأمقنعة، ووصف الباحث طبيعة التَّ طائفيةاستدعى العشيرة واعتنق 

ها كانت موجودة في أروقة المناصب العليا، وفي لكنَّ ،في زمن صدام حسين معلنة طائفيةالتكن 

بعـد  وذلـك  ا غير معلن للسلطة، ا سياسيرأسمالً طائفيةالصارت  1991، وبعد السياسيثيل تمال

ةالتي حاولت تثبيت ال ،1993عام  ةتبني صدام حسين الحملة الإيمانية هوينيالس ا للعراق، متخلي

)اعملي (إلى، وفي هذا الصدد، يجب الاستدراك 2"ة لحزب البعثبشكل كامل عن المبادئ العلماني 

ترافق  ،بها صدام في تسعينات القرن المنصرم أة التي بديمانيمشروع الحملة الإ نأهو  ،مر مهمأ

 ـ ؛العربيةفي العديد من البلدان  الإسلاميةوصعود التيارات  قوميةة اليديولوجيمع اندثار الأ ا مم

 السياسييديولوجيته ومساراته وسياساته لمجاراة فور صعود الاسلام أتبديل  إلىدفع نظام البعث 

علاوة على استخدام الـدين كمصـدر جديـد لشـرعيته      ،اضأيقليم وفي الداخل العراقي في الإ

  .سياسيةال

سقاط نظام البعث من خلال عقد عدة التسعينات جرت محاولات تخطيط لإوعلى امتداد سنوات 

جت في نيويورك وبيروت ودمشق والرياض وفينا، وتتو العراقية سياسيةالرات للمعارضة تممؤ

 ،نهاء نظام البعـث الاشـتراكي  حضير لإة في التَّة والبريطانيمريكيدارتين الأالمساعي بقيادة الإ

ر لندن الذي تمبالخارج في مؤ العراقيةة ام حسين بواسطة جمع قادة المعارضدخلص من صوالتَّ

 ـالأ دارةر ممثلـين عـن الإ  تمالمـؤ  إلى، وقد انضم 2002 الثَّانيكانون  14عقد في  ة، مريكي
                                                           

مجلـة  . قطر. 19ع . 5مج . تخدام الدولة والمشيخة: تاريخ الاستخدام السياسي للهوية المحلية العشائرية في العراقحمزة، كريم،  1
  113-111ص ص . 2017شتاء . عمران

   https://bit.ly/3uWBIeA 2018ابريل  10. الصراع الطائفي في العراق.. وبعدها 2003قبل . اتكتاب 2
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ر الوطني العراقـي،  تم، وحزب الوفاق الوطني، والحزب الشيوعي، والمؤالتركمانية حزابوالأ

، الإسلاميةعلى للثورة ة، والمجلس الأة الدستوريالكردستاني، الحركة الملكي والحزب الديمقراطي

 ـر، واتفقت قوى المعارضة على توكيـل المج تمالمؤ الإسلاميةفي حين قاطع حزب الدعوة  ع تم

 الاقتصـادية و سياسـية المقابل الاتفاق على الضـرورات   ،واسقاطه النّظامة تغيير مهم يالدول

ياسية لمرحلة ما بعد التغيير والعسكريالسة حزابر قادة الأ، وعبعن رغبتهم في تشكيل  الكردي

والحرمـان الاقتصـادي    السياسـي نظام فيدرالي، بينما طرح الحزب الشيعي قضايا الاستبعاد 

ر برز تمالمؤ، ومنذ لحظة انعقاد 1على امتداد تاريخ العراق الشّيعةض لها اعي التي تعرتموالاج

زمة على صعيد أ، وهذا بدوره عبر عن 2المذهبيةثنية ووالإ طائفيةالد على الهويات خطاب يؤكّ

  .دةاءات المتعدتمس لقيام نظام جديد يأخذ بعين الاعتبار الانسأالخطاب الوطني و

 إدارةة عندما بـدأت  يتمة ومخطط حرب حمام مرحلة تحضيريأأصبح العراق  2002وبعد عام 

ن تشرعن حربها وعمليتهـا  أة مكثفة ضد نظام حزب البعث، ومن أجل بوش تشن حملة دعائي

العسكريحدة الأعت الولايات المتَّة على العراق تذرا للرأي ستباقًاة بالعديد من الحجج لتبرر مريكي

حور حول تمالحجج تقدامها فيما بعد على غزو العراق، وكانت مجموعة إالعام العالمي والعربي 

ية في الدولعاقة عمل فرق التفتيش واللجان إي، والدولمن عدم التزام العراق بقرارات مجلس الأ

درجهـا  أبدعم جماعة القاعـدة التـي    النّظامعن اتهام  اسلحة الدمار الشامل، فضلًأالبحث عن 

تثبت بالدليل القاطع،  ة، وجميع هذه الادعاءات لمهابيرمريكي ضمن الجماعات الإالكونغرس الأ

 ايوم 19مريكا وبريطانيا هجومها العسكري على العراق، وبعد أت شنَّ، 2003مارس  30وفي 

                                                           

. هلا للنشـر والتوزيـع  . القاهرة. 1ط . هذا ما جرى بعد الصدمة والرعب: العراق التائه بين الطائفية والقوميةالشناوي، محمود،  1
  55-53ص ص . 2012

مجلة . قطر. 29ع  .اشكاليات الخطاب وتحديات التنوع: الاسلام السياسي الشيعي في العراق والديمقراطية التوافقيةعباس، عقيل،  2
  34ص . 2017تشرين الثَّاني . سيتاسات عربية
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سقاط نظام حزب البعث الاشتراكي العربي إة من مريكينت القوات الأكَّتم، 2003نيسان  19في 

العسـكري المباشـر،   ا تحت الاحتلال واخضاعها مؤقتً ،بقيادة صدام ومحاصرة العاصمة بغداد

أتبد ومن ثم ولة إدارةسلوب أر بها مرحلة جديدة تغي1والدستور ونظام الحكم الد.  

زمـات  حول في تنـامي الأ ة كانت نقطة التَّالثَّانين حرب الخليج أا لما سبق، نستطيع القول تحليلً

الدةدخلات والرقابة ة، وديمومة التَّاخلية الطلعـات  ، وارتفـاع سـقف التَّ  الخارجيلـدى   سياسـي

وهيئها لمرحلـة الانهيـار القـادم،     الدولةفي المنفى، وهذا بدوره أضعف السياسية رضة االمع

والحملات  ويزيد من اتكاله على العشيرة ،ايات يستخدم الدين سياسيفي التسعين النّظاموعندما بدأ 

ع العراقي على تمة وتصوير المجوالعشائري طائفيةالصبح من السهل اتهامه بأ، الدينيةوالشعارات 

 ـاء والولاء نتيجة البروز الواضـح لتراجـع الان  تموحدات منفصلة في الان إلىق ه مفرنَّأ اء تم

الحقيقة ولـيس  ، المذهبيةوالعشائرية و قوميةة والوالمناطقي طائفيةالاء بالهويات تمالوطني والاح

 ةمذهبي طائفيةسس أعلى في بداياته  لم يقمالبعث  فإن ،وشموليته المطلقة النّظامتبرئة لسلطوية 

لكـن   ،والاستبداد كوسيلة لفرضها على الجميع ،دارجة آنذاكالعروبة كعقيدة  ىبقدر ما كان يتبن

 ـى والأولونتائج حربي الخليج  ،الخارجيةاخلية وزمات الدتراكم الأ وانهيـار الوضـع    ،ةالثَّاني

ع الذي تموالمج الدولةأحدث قطيعة في العلاقة بين  السياسيوالتراجع  ،اعي والاقتصاديتمالاج

ر بالمحصلة على صعوبة انصـهار  الأمر الذي أثَّ ،النّظامو ة المواجهة بين وحداتهتصاعدت حد

الخطاب الـوطني وتبنـي   ك يا على تفكة واحدة، وساعد لاحقًوطني هويةالجماعات في بوتقة و

 ةر الذي جمع عناصر المعارضة برعاية القوى الغربيتمفي المؤ ضحت معالمهاتَّ خطاب هوياتي

  .2002عام  في لندن

                                                           

المركـز  . المانيا". الربيع العربيثورات -غزو العراق" احمد، أجمد احمدي، الاستراتيجية الامريكية في الشرق الاوسط دراسة حالة  1
   https://democraticac.de/?p=35606 2016اغسطس  13. الديمقراطي العربي لدراسة الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية
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  الفصل الرابع

  2003الطائفية السياسية وظاهرة عدم الاستقرار السياسي في عراق ما بعد العام 

  تمهيد 4.1

تحولت  2001ايلول /سبتمبر 11نيويورك وواشنطن عقب أحداث بعد الهجمات التي وقعت في 

، ويكمن منحنـى  بيةالاستراتيجية الامريكية نحو التدخل العسكري المباشر في دول المنطقة العر

هذا التغير في تبني سياسة اعادة ترتيب أوضاع المنطقة بالقوة العسكرية من خلال اقامة انظمة 

تعد معادية في الاستراتيجية الامريكية لا سيما أفغانسـتان   موالية للغرب وتقويض انظمة ودول

سوريا ايران ونظام صدام حسين الذي كان يتصدر خطط ومباحثات الادارات الامريكيـة منـذ   

كلينتون وجورج بوش الاب حتى جورج بوش الابن، وأخذ قرار غزو العراق يتحتم مع ارتفاع 

صدام حسين فـي علاقتـه مـع تنظـيم القاعـدة       نبرة الاتهامات الامريكية الموجهة الى نظام

سبتمبر، وكان وزير الدفاع آنذاك دونالد رمسـفيلد  / ايلول 11ومسؤوليته كداعم له عن أحداث 

أول من اتخذ قرار ضرورة شن الحرب على العراق، وبالفعل بعد سنتان من احتلال افغانستان 

اط نظام حزب البعـث فـي عمليـة    اسق 2003اعلنت القوات الامريكية والبريطانية في نيسان 

" قانون تحريـر العـراق   "، توافقا مع 1"عملية الحرية من أجل العراق"عسكرية اطلقت عليها 

  .19982المصادق عليه من الكونغرس الامريكي عام 

الأ دارةعت الإادمسـاعدات الديمقراطيـة  "و ،"إنقاذ مسـتقبل العـراق  "ة تحت شعارات مريكي "

ا المستهلك سياسياوإعلامي، قامة نظـام ديمقراطـي   إدخولها العراق لا يخرج عن الهدف في  أن

                                                           

ــت،  1 ــرة ن ــراقالجزي ــي للع ــزو الأميرك ــة.. الغ ــائج كارثي ــة ونت ــررات واهي ــت. مب ــرة ن ــمبر  26. الجزي ، 2016ديس
https://bit.ly/3FsFpgT   

2 Amirican Public Law. PUBLIC LAW 105-338—OCT. 31 , 1998. Public Law 105-338 105th Congress. 
Usa. P 1 
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قيـام نظـام   ب البعثي، لكن ما حدث لا يـوحي  النّظامر العراقيين من ديكتاتورية واستبداد يحر

 سياسيةالست مفاهيم ومصطلحات دخيلة على البنية ا، فقد تكرامتمديمقراطي مستقر، بل العكس 

  .السابقة سياسيةالو جتماعيةوافترقت مع السياقات الا العراقية جتماعيةوالا

منذ لحظة ولادة مجلس الحكم، وفي غضون  السياسي النّظامالطائفة والعرق مرتكزين قام عليهما 

ة التفاوض ثنية كأساس في عمليوالإ طائفيةالصبحت صيغة الحكم تعترف صراحة بأشهر قليلة أ

سياق هذه  ولأن ؛سياسيةالبين الجماعات  السلطةدوار والموارد والحقوق في والتوافق وتوزيع الأ

القادمة من المنفى،  الكرديةو الشيعيةعن رغبة قوى المعارضة  االصيغة في الحكم لم يكن منفصلً

 ،المنتظرة منذ عقود في الهيمنة علـى مفاصـل الحكـم    تاريخيةالاستغلت تلك القوى فرصتها 

 ـ ة وتحقيق تطلعات الماضي من خلال العمل على تسييس الجماعات وحصرها في نطاق التبعي

الهوياتيةالق ة التي أخذت تعمةال طائفي1على مدى سنوات ما بعد الحرب سياسي.  

ياسيسلام الإ أحزابركز تما من وبعد نحو سبعة عشر عامولةفي  السالدأا ، بات واضحهذه  ن

رة، ولعـل  ا بالبنى المـدم نها من النهوض مجدديمكّ اا سياديلك قرارتملا  طائفيةالقوى فئوية و

وتعاظم  ،سياسيةالوصراع التيارات  ،ةفقيوالأمني والانقسامات الأ السياسيمشهد عدم الاستقرار 

ر على عجـز  وضعف البناء المؤسسي تؤشّ ،ومستويات العنف ،الخارجيةهديدات والتدخلات التَّ

اتجاهاتها لم تكن إلا نحو دفع مزيد  نأو ،عتموالمج الدولةمن أفي الحفاظ على وحدة و حزابالأ

سئلة تحاول تفكيـك مـدخل   أة ، تفرض هذه التطورات استنطاق عدالسياسيمن عدم الاستقرار 

، السياسيالاستقرار  إلىفشال محاولات الوصول إها في تهمامن حيث مدى مس سياسيةال طائفيةال

 طائفيـة الصـبحت  أوكيف  ،وطبيعة تلك القوى التي أججت الانقسامات على الصعيد الوحدوي

                                                           

  85-84ص ص . 2013ايار . مجلة سياسات عربية. قطر. 2 ع. "الاحتجاجات وازمة النظام السياس: العراق "الكبيسي، يحيى، ، 1
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والاقتصـادي   السياسـي آلية لا يمكن التخلي عنها؟ وما هي مخرجاتها على الصـعيد   سياسيةال

  والاجتماعي؟

  العرقيةو طائفيةالم القوى والتيارات تطور حج 4.2

في العـراق ينطلـق هـذا     السياسيعلى الاستقرار  سياسيةال طائفيةاللغرض تحليل مدى تأثير 

الجماعـات التـي قامـت فـي      أهمو ،العراقي الجديد النّظامالمبحث في تتبع مجريات تأسيس 

ا من سـلطة الائـتلاف   انطلاقً ،هويةالا بنمط من سياسيات المصادقة على طائفيته وجعله محاطً

  .ةقليديالمرحلة الوليدة والمؤسسات التَّ أحزابو

 ةوصعود الجماعات الفرعي سياسيةال طائفيةال 4.2.1

تـدمير   إلـى بل سعت منذ البداية  ،سقاط نظام البعثإمريكي في لم تكتف سلطات الاحتلال الأ

، وسلب حق العـراقيين فـي   الاقتصاديةو جتماعيةوالا سياسيةالوبنيتها  العراقية الدولةمشروع 

 ـاعي، وذلك بإصدارها جملة قرارات مثَّتموالاج السياسيتقرير مستقبلهم  ا ا واضـح لت اختراقً

" سلطة الائتلاف المؤقت"تحت حكم  الدولةلسيادة العراق وإرادته الحرة، حيث عملت على وضع 

 دارةمـريكيين لإ أن مستشـارين  الذي عـيPaul Bremer ( (يمر بقيادة الحاكم المدني بول بر

، الدولةفي  المهمةة سلب الوثائق والمستندات ا سهل عمليمم ،المرافق الرئيسة والإشراف عليها

، 1"اجتثـاث البعـث  ) "1(مر رقـم  صدار الأإتفكيك قواعد تنظيم حزب البعث من خلال  تمكما 

غامها علـى  إرة في ة العسكريمصادر القومن دها وجر الدولةبهيبة  الذي مس) 2(والأمر رقم 

جهـزة  أعلام ووزارة الإ علامية بفعل حلّفاعية والإوتسريح كوادر المؤسسات الد ،نزع السلاح

                                                           

ص ص . مرجع سابق. التحول الديمقراطي في العراق المواريث التّاريخية والأسس والمحددات الخارجيةرشيد، عبد الوهاب حميد،  1
163-164  
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وقاف والشؤون وزارة الأ"لغاء إ ،خذةا ضمن القرارات المتَّيضأ، 1كافة من الداخلي والخارجيالأ

وقـف مسـيحي،   ووقف شيعي، ووقف سني،  إلىمة واستبدالها بدواوين وأوقاف مقس، "الدينية

ا ولَّوصابئي، ممد انقسامات جديدة حول صك ةماكن ة الأملكيالإسلامي المقدة هويتهـا  سة وتبعي

  .2المذهبية

التـي   (CPA)البعثي وتأسيس سلطة الائتلاف المؤقـت   السياسي النّظامانعكست نتائج إسقاط 

 الدولةمؤسسات  ة، وما صدر عنها من قرارات حلّة والقضائية والتنفيذيشريعيمارست المهام التَّ

ةالة على غياب القانون والجهات الضابطة للأمن ومعطيات العمليوتركيبة نظام ما بعـد   ،سياسي

 السلطةفي آلية توزيع  عية كأساستمة التنوعات المجمريكيليه السلطات الأإالحرب الذي أدخلت 

  .اا وعلميحصائيإة غير مثبتة وعرقي طائفيةوتقاسم المناصب وفق نسب 

وبداية  ،طائفي التوافقي-ة لنظام الحكم الإثنول مجلس الحكم للمرحلة الانتقالية الخطوة التأسيسيمثَّ

بـين المكونـات    السياسيالشراكة والتوافق  إطارسبي في ثيل النّمتَّالعمل بنهج المحاصصة وال

ة قليات العدديوالأ" ةثنيالإ"ة من الجماعات والثانوي الأكرادة، و، والسنَّالشّيعةالرئيسة " الجماعات"

 13فقـي وعـامودي فـي    أتأسس المجلس المؤقت الذي قسم العـراق بشـكل   ع، وتمفي المج

 دارةحـدة والإ مـم المتَّ وإيعـاز مـن الأ   ،بقرار من رئيس سلطة الائتلاف ،2003وز تم/يوليو

عادة بناء إنجاز مهام المرحلة الانتقالية من خلال إفي  1483من ا لقرار مجلس الأة تنفيذًمريكيالأ

                                                           

دار . لسـنان . 1ط . يـوبي عمـر الا : ترجمـة . النضال لبنـاء غـد مرجـو   : عام قضيته في العراق بريمر، بول، وماك، مالكوم، 1
 78ص . 2006.الكتاب

حزيـران   11. كير كارنيغي للشـرق الاوسـط  -مركز مالكوم. السلطة الدينية وسياسة الأوقاف الإسلامية في العراقحسن، حارث،  2
2019 ،https://carnegie-mec.org/2019/06/11/ar-pub-79283  
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واسـتئناف عمـل    ،وإقامة الانتخابات للاقتراع على البرلمان والحكومة الـدائمين  ،المؤسسات

الوزارات السيادي1الديمقراطيوكتابة الدستور الدائم كجزء من مهام الانتقال  ،ةة والخدماتي.  

أ إدارةن المجلس الذي وقع تحت تكومريكيعـن المجموعـات    اممثلً 25ة مشتركة من ة عراقي

للطائفـة  ) 5(كراد، وزارات للأ) 5(، الشيعيةوزارة للطائفة ) 13(ساس أعلى  ،الرئيسة الثلاث

 السـلطة ، وبذلك جرى توزيع 2من التركمان، والأشوريين المسيحيين ووزارة واحدة لكل السنية

الـديمغرافي  /والحجم العددي سياسيةالعلى اعتبارات الطائفة والعرق والقوة  ءبنا الدولةوموارد 

وقامت بشكل رئـيس علـى    ،رات المعارضة التي عقدت في التسعيناتتمبمساندة مخرجات مؤ

ةفي الاستبعاد والحرمان والمظالم و الأكرادو الشّيعةة سرديل هـذا  السابق، وشـكَّ  النّظام طائفي

 سياسـية البداية لمرحلة انقلبت بها المعادلات  السياسيترس وراء شكاوي الاستبعاد تمالتكتل الم

ساليب الماضي أ الأكرادو الشّيعةسقاط إوذلك في  ،وأثرت بدورها على التوافق بين القوى الثلاث

 إدارةا في قانون ز الاختلافات لاحقًة، وهو ما عزعلى السنَّ السياسيحجيم عليهما في التَّالمطبقة 

  .ةة وكتابة الدستور الدائم، وتقاسم الحقائب الوزاريللمرحلة الانتقالي الدولة

ةالمن قوى المعارضة  أحزابالمجلس ممثلي سبعة  وضمالتي كانت في المنفـى وهـي    سياسي

الحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني،    و سـلامي، على الإالمجلس الأو ،سلاميالدعوة الإحزب "

الوفاق الوطني، والحـزب الـوطني   ور الوطني العراقي، تمالمؤوتحاد الوطني الكردستاني، الاو

رساء فكر ونهج التقاسم الذي إكبير عن  حد إلىمسؤولة  حزاب، كانت هذه الأ3"العراقي المستقل
                                                           

-211ص ص . 2003خريـف  . مركز الدراسات الاستراتيجية. .112ع . قبيان مجلس الحكم الإنتقالي في العرا .شؤون الاوسط 1
212 

دراسة في جدلية الشراكة والمعارضـة بـين المكونـات الثلاثـة     : 2003النظام السياسي في العراق بعد عام . حسين، عدي فالح 2
  141-140ص ص . 2015. مكتبة اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع. العراق. 1ط. الشّيعة، السنة، الأكراد

. 2007ينـاير   1. حجة البيضاء للطباعة والنشر والتوزيعدار الم. العراق. 1ط . موسوعة الأحزاب العراقيةالزبيدي، حسن لطيف،  3
 80ص 
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من  الأولر صلاح الدين حتى لندن، وفي تممنذ مؤ رات التسعيناتتمسلسلة مؤ إلى يعود بجذوره

 ـتع ،ة مؤقتةة انتقاليل حكومة عراقيانبثق عن مجلس الحكم أو، 2003يلول أ/ برتمسب د ذات تم

ر سـاس تجـذَّ  سس في التقاسم الطائفي والعرقي المطبقة في المجلس الانتقالي، وعلى هذا الأالأ

في إسناد المهام  العرقيةو طائفيةال هويةالدت على تمالتي اع سياسيةالواقع التحاصص بين القوى 

ا منتقى وزير 23الوزارية، ومع استثناء وزارتي الدفاع والإعلام توزعت الحقائب الوزارية بين 

بريمر وبشكل دوري ، وكانت رئاسة الحكومة مشتركة بين الحاكم المدني بول 1من القوى الثلاث

مريكان والبريطانيين للإشـراف علـى   بين أعضاء مجلس الحكم، مع تعيين المستشارين من الأ

  .2عمل الوزارات والوزراء

ترسيخ مبادئ التوافـق والشـراكة    2003 أغسطس/آب الأولاعه تمورغم تأكيد المجلس في اج

والاعتراف بحقيقة التنوع الـديني   ،تهاءااتمنابمختلف توجهاتها و حزاببين القوى والأ سياسيةال

شكيك بشـرعيته التـي جـاءت    منها التَّ ،ه تعرض للعديد من الانتقاداتفإنَّ ،والحزبي والقومي

ثيل جميع المكونات في تممريكي لا الشعبي، ومدى صراحة طرحه القائل ببالتعيين والاختيار الأ

المظلوميـة  "لحـس   السياسـي النموذج الجديد من التقسيم العرقي والمذهبي والاسـتثمار   إطار

واسـتخدام   سياسـية الفي الداخل ما بين المقاطعة  سياسيةالمواقف القوى  وتراوحت، "تاريخيةال

 اتبرز هذه القوى هيئة علماء المسلمين التي اعتبرت مجلـس الحكـم ذ  أالعنف المسلح، وكانت 

ق العـددي، وانقسـمت   ا من حجة التفوانطلاقً ،سياسيةال الشيعيةطائفي قائم على سيطرة ساس أ

ى ممثلة بتيـار مقتـدى الصـدر    الأولمجموعتين  إلى النّظامجماعات المعارضة المسلحة ضد 

 النّظـام كبر فـي  أثيل وحصة تمويبحث عن  ،الشيعي الذي كان يعارض وجود سلطة الائتلاف

                                                           

  https://bit.ly/3lj1ruc، 2003ايلول  1. مجلس الحكم الانتقالي في العراق يعين الحكومة المؤقتة. بوابتك للشرق الاوسط 1
  146ص . مرجع سابق. حسين، عدي فالح 2
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ة كالجماعـات السـلفي   ،2003معظمها بعـد  أ التي نش السنيةة ممثلة بالتيارات الثَّاني، والسياسي

 ،وفدائيو صدام ،والمليشيات التابعة لصدام حسين والمقاومة للقوات الأمريكية مثل حزب التحرير

وفقدان الامتيازات جراء الشـعور الأقلـوي    ،ن شعروا بتغير المواقعوغيرهم مم ،وفيلق عمر

  .1الجديدةالمتولد عن ترتيبات المرحلة 

حزيـران  /ينـاير  30للمرحلة الانتقالية مـن   الدولةشهدت المرحلة الممتدة والمحددة في قانون 

 ـلت اللبنة مثَّ ،تحديات وإشكاليات مؤسساتية 2006نيسان /أبريل 22 إلى 2004 ى لسـوء  الأول

 "المجلـس الـوطني  "ة والقرارات البرلمانية في السنوات اللاحقة، فعلى صـعيد  الحكومي دارةالإ

ساسـي  ا على التقاسم العرقي والطائفي، وتغول الـركن الأ ا بائنًادتمأظهرت بدايات التأسيس اع

سمت الحكومة المؤقتة بضعف شريعية، واتَّالتَّ السلطةالتنفيذية على  السلطةفي ) رئيس الوزراء(

ين محـل  السياسيت سلطة الاحتلال ومستشاريها من الفنيين والخبراء حيث حلَّ ،قرارها السيادي

، وشاع في الحكومة المرحلية نمـط مـن   المهمةومفاصلها  الدولةمؤسسات  إدارةالوزراء في 

 ـ  الوطنيةالتي ازاحت اعتبارات  ،سياسيةالالتكتلات والتحالفات   طائفيـة الالة تمورسـخت الاس

الجديدة التي قسمت الرئاسات الدستورية الثلاث  سياسيةالفي آلية المحاصصة  العرقيةو المذهبيةو

على رئاسة الوزراء، والسـنة علـى رئاسـة     الشّيعة، حيث حصل الأكرادوالسنة و الشّيعةبين 

توزيع الرئاسات وجود ة سندت لهم مهام رئاسة الجمهورية، وشملت عمليفأ الأكرادالبرلمان، أما 

نائبين من تلك القوى الثلاث لكل مكون من مكونات التقاسم الرئاسي في استبعاد جلي لاعتبارات 

الكفاءة والخبرة والاختصاص والد2ة في الاختياررجة العلمي.  

                                                           

  145-143ص ص . مرجع سابق. فالححسين، عدي  1
. 2ع . 2مـج  . 2003اشكاليات المؤسسات السياسية الرسمية وغير الرسمية في العراق بعـد عـام   عمر، تارا، ومهدي، مهدي،  2

 351-349ص ص . 2018كانون الأول . انيةالسليم-المجلة العلمية لجماعة جيهان. العراق
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طبيعة نظـام   2005ى من دستور العراق الدائم العام الأولحت المادة فقد وض ،أما عن الدستور

 ـ ) 47(دت المادة اتحادية، وحد الدولةه جمهوري برلماني ديمقراطي، والحكم بأنَّ  دأالعمـل بمب

الـديني   التَّعـدد على مراعاة التنوع و) 41) (12) (4) (3(دت المواد كَّأالفصل بين السلطات، و

واللغوي والمذهبي والقومي وحق العراقيين بأحوالهم الشخصية حسب ديانتهم ومـذهبهم، وقـد   

 ـوالتَّ الثقافيـة و سياسيةالو داريةالحقوق الإ) "125(ضمنت المادة  ة للقوميـات المختلفـة   عليمي

رئيس  نأعلى ) 78(ت المادة ونص "خرىشوريين، وسائر المكونات الأكالتركمان، والكلدان والأ

  .1وقائد القوات المسلحة الدولةة في العام سياسيةالالوزراء هو المسؤول عن 

نص صريح على التقاسم الـذي   مادة لم تتضمن أي 144مواد الدستور البالغ عددها  نأيلاحظ 

أو تقاسم الـوزارات بـين    ،من حيث توزيع الرئاسات الثلاث ،اده في مجلس الحكمتمجرى اع

تبنيـه   تـم هذا المسار  نأا يدل على مم ،فق عليها في المرحلة الانتقاليةالجماعات الرئيسة المتَّ

ذلك إدخال لغة ومصطلح جديد  إلىضف أبشكل عرفي غير منصوص عليه في مواد الدستور، 

  .ة في الدستورمن مر أكثرر الذي تكر" المكونات"وهو لفظ 

ربـاع  أة ثلاثة غلبيأجماع وتصويت إب تعديله ذ يتطلَّإ ،بالجمود 2005سم طابع دستور العام اتَّ

الجمعية الجسد الدستور العديد من الثغرات والإشـكاليات   ،الوزراء ة ومجلسة التأسيسيسياسـي 

أها أهمةساسي فاقد للهذا القانون الأ نةال شرعيه وضع بمبـادرة قـوى المعارضـة    لأنَّ ؛سياسي

فرزه الدستور العراقـي مـن تغييـر    أوحلفائها الغربيين في حينه، ورغم ما ) الأكرادو الشّيعة(

رساء مبادئ نظام جديد يقوم علـى الفيدراليـة الاتحاديـة اللامركزيـة     إو ،)خارجي(سياسي 

على  والارتكازة التوافقية العرفي سياسيةالية الدستورية ضمن التفاعلات التَّعددثيلية متَّوالحكومة ال
                                                           

  مجلـس القضـاء الاعلـى   ، 2005آذار  25. جمهورية العـراق . م 2005ة العراق لعام دستور جمهوري. مجلس القضاء الاعلى 1

(hjc.iq)  
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تغييب لت من سرعان ما تحو سياسيةالة العملي ، فإن)اقتصاد السوق الحر( الاقتصاديةالليبرالية 

والتأكيد الدائم  سياسيةال العرقيةو طائفيةالوالارتكاز على نهج المحاصصة  ،التوافق الديمقراطي

بقاء على الإ إلىضافة إع والسياسة بمنحناها الدستوري، تمعلى لغة المكونات الدخيلة على المج

 نأ مـد الجبـوري  أح، واعتبر النائب العراقـي  1الاقتصاد الريعي المرتكز على عائدات النفط

لتنبثق  الوطنية هويةالت إذابة تمعلى أساس طائفي قومي مكوناتي، و قسم شعب العراق"الدستور 

هويات فرعياشى مع رغبـة ومصـالح بعـض القـوى     تموصياغة مواد دستورية ت" دةة ومتعد

  .2"سياسيةال

ل تشـكّ  جديدة جرى بموجبهـا  سياسيةى التي تلت الحرب ترتيبات الأولانتجت السنوات الثلاث 

حول المفاجئ مـن  ر على اتخاذ خطوات غير مسبوقة على صعيد التَّثَّأ ثنيإنظام سياسي طائفي 

ا حط مـن  مم ،"المكونات"دة دولة تعتنق مبدأ الهويات المتعد إلىواحدة  هويةدولة تسيطر عليها 

ة خالصة تتجاوز كل ن تكون عراقيأوالتي يفترض  ،ة متفق عليهاوطني هويةالقدرة على ترسيخ 

ب عليه المزيد ا وترتَّوالدستور، لكن ما حدث جاء معاكس النّظامفي  العرقيةو طائفيةالالتناقضات 

 ـ زمات والانقسامات والانشقاقات الداخليمن الأ ة ة بفعل تعاظم الحجم العددي للتيـارات الحزبي

 الدولـة حيث فاق بعضها مؤسسات  نفوذها،مرتها وإتحت  الدولةي وضعت الت العرقيةو طائفيةال

 ـا رسة مما بفعل آلية التقاسم معطوفة على الغلبة العدديقوة واستحكام الرسمية سياسيةال ا خ واقع

  .ةة والتشريعيفي السلطتين التنفيذي الكرديةو الشيعيةنتج عنه ازدياد وزن القوى 

                                                           

ــام      1 ــدائم لعـ ــتور الـ ــكالية الدسـ ــب، اشـ ــري، زينـ ــأ . 2005فخـ ــبكة النبـ ــران  30. شـ  2021حزيـ
https://m.annabaa.org/arabic/authorsarticles/27612   

شـباط   19. الجزيـرة نـت  . يوم أقر أول دستور عراقي بعد الغزو الأميركي وهذه أبرز عيوبه .إعلانهعاما على  17. العاني، طاه 2
2021 ،https://bit.ly/3BpBPl5  
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ولأوة في تاريخ العراق المعاصرل مر، ن كان مـن  أبعد  اة متداولًأصبح حديث الهويات الفرعي

الفـرد بوصـفه    إلى، وبات ينظر 2003ما قبل العام  الوطنيةالمحرمات التي تستهدف الوحدة 

ا في الجماعة الممثلة له، وما ثبت افتراض الهويات المتصارعة الفهـم الخـاطئ   ا مختزلًعضو

 ـوالاج السياسـي الواقع  إلى والبريطانيونمريكان ، فقد نظر الأالعراقيةت المسالة لحيثيا اعي تم

أمن حيث ترسيخهم فكرة ، ةبعين قوى المعارضة المنفيعضاء في أساس العراقيين هم في الأ ن

ا هيـد تم، وكان هذا الافتراض المضلل طائفيةة ثنيإة ة عرقيسس دينيأجماعات متصارعة على 

المؤسسة لما بات  الإدارية ئةا لتلك الاعتبارات، لكن لم يكن المجلس الهيلترتيب مجلس الحكم وفقً

 إلـى احتوائها في تركيبة المجلس تعود بعمقها  تم، فالانقسامات التي "سياسيةال طائفيةالب"يعرف 

 إلىة الثَّانيي العهد الملكي، وأ ،1921ية الحديثة عام الدولى لحظة تأسيس الأولفترتين متباعدتين 

ة، وبالتالي جاءت لحظـة العهـد   الثَّانيى والأولية، وحربي الخليج يرانالإ الإسلاميةنجاح الثورة 

ةة على افتراقات منبعها ظروف الجديد مبنية سياسيمع عدم خلوهـا مـن عنصـري    تاريخي ،

أعاء المناورة والتزييف وذلك بادإلىللانتقال " جراء وقتيإ"المحاصصة في المجلس استثناء و ن 

سـواء فـي    ،الثبات المؤسسي إلىديمقراطية مستقرة، وهو ما ثبت عكسه في ترتيبات الانتقال 

بالتقاسـم   الدولـة  إدارةة والبرلمانيـة، وطريقـة   و الانتخابات الرئاسـي أكتابة الدستور الدائم، 

  .1المؤسساتي

  سياسيةال طائفيةالقوى  4.2.2

 ـمتباينـة الان  حزابفي العراق من مجموعة من الأ سياسيةالل التنظيمات والقوى تتشكّ اءات تم

سـنوات مـا قبـل     إلىنظيمات يمتد تأسيسه والقوة والنفوذ والتأثير والاستئثار، وبعض هذه التَّ

                                                           

 37-34ص ص . مرجع سابق. عباس، عقيل 1
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وتتلقى  ،التي كانت تعمل في المنفى سياسيةالوبالأخص تلك القوى  ،طاحة بنظام صدام حسينالإ

 ،السياسي النّظامعادة هندسة إو ،وبعضها ظهر في فترة ما بعد احتلال العراق ،إيرانمن ا ويلًتم

عـداد  أتاح ظهـور  أثيل النسبي الذي متَّاد نظام التمبشكل كبير بعد اع سياسيةالية التَّعددتاحة إو

  .والمساعي المختلفةوجهات ذات التَّ حزابكبيرة من الأ

واب العراقـي  المصادق عليه من مجلس النّ) 36(رقم  سياسيةال حزابعلى قانون الأ وبالاطلاع

ن أب، سياسيةالعلى اشتراطات تأسيس التنظيمات ) 5(ة الماد ، تنص2015 سبتمبر/يلولأ 17في 

حـزاب مع تحريم ومنـع الأ  ،عصب العرقي والطائفي والقوميا عن التَّتلتزم مبدأ المواطنة بعيد 

، كما تشترط النقطة الثالثة من المادة الثامنة عـدم جـواز   "المجتث"التي تتبنى فكر حزب البعث 

بأن ) 25(ى من المادة الأولدت النقطة بجناح مسلح يتبع له، في حين حد السياسيارتباط التنظيم 

لا يرتبط الحزب ماليوامرها وتوجيهاتها، والتأكيد فـي  ذا لأمنفّا بجهات خارجية يكون ا وتنظيمي

جل أكالتعليم من  ،الدولةو مؤسسات أللدين  السياسيالنقطة الخامسة على الابتعاد عن الاستخدام 

  .1خرآو ضد حزب ألصالح الحزب  جتماعيةكسب القواعد الا

في المفوضية العليا المستقلة للانتخابـات فـي    سياسيةالوالكيانات  حزابا لدائرة شؤون الأووفقً

فـي   اا مسـجلً ا رسميحزب 267بلغ  2021عام  سياسيةال حزابعدد الأ فإن ،مهورية العراقج

قيد التأسيس في الدائرة المختصة بإجـازة تأسـيس    احزب 55وجود  إلىضافة إ ،حزابدائرة الأ

  .2سياسيةالوعمل التنظيمات 

                                                           

ص ص . 2015اكتوبر  13. جمهورية العراق. 4383ع  .2015لسنة ) 36(قانون الأحزاب السياسية رقم جريدة الوقائع العراقية،  1
21-28  

 – دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسـية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات . ات السياسيةدائرة الأحزاب والتنظيم. جمهورية العراق 2

IHEC Website  
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 الإسـلامية ة وعة بين العلمانييديولوجيات متنوأ ،سمة بكثرتها المفرطةالمتَّ ابحزوتتبنى هذه الأ

بعد العـام   سياسيةالة على العملي الشيعية المذهبية السياسيسلام الإ أحزابمع طغيان  قوميةوال

في رغبة اكتساب مواقع في  سياسيةال حزابالزيادة المتصاعدة لأعداد الأ أسباب، وتعود 2003

ة بمناورة مـن  ة الانتخابيالتي تدخل العملي" وكيانات الظلّ أحزاب"ـ، وظهور ما يسمى بالسلطة

 ومـن ثـم   ،صـوات خذ من الحزب الصغير والجديد وسيلة لكسب الأالمتنفذة التي تتَّ حزابالأ

علـى   سياسيةالتشتهر بقوتها  التي حزابالائتلاف معه بعد ظهور نتائج الانتخابات، ومعظم الأ

سم بطائفيتها وامتلاكها شبكات دعم خارجي وفواعل مسلحة عنيفة من غيـر  تتَّ العراقيةالساحة 

و البرمان وبين تأسيس أسواء في الحكومة  ،الرسمي السياسيوقادتها يجمعون بين العمل  الدولة

 طائفيـة الحديثة بـين قـوى    العراقية سياسيةالع الخارطة وتتفر، 1جماعات مسلحة غير رسمية

  .ةة وعرقيمذهبي-ةديني سياسية

مسلحة  امنها أذرع% 30، ويمتلك العراقية حزابمن مجموع الأ% 90 الدينية حزابل الأوتشكّ

حزابل الأة، في حين تشكّغير نظامي ةة والالعلمانيمـن مجمـوع   % 10نسـبة تقـارب    قومي

  :هذه القوى على النحو التالي ترتيب أبرز، ويمكن 2سياسيةالوالتيارات  حزابالتنظيمات والأ

  الشيعيةالقوى  4.2.2.1

 ،وغزو الكويت ،العراقية-يةيرانالحرب الإو ،يةيرانالإ الإسلاميةنجاح الثورة ت تراكمات ساهم

مريكي للعـراق عـام   ر الاحتلال الأمتغي ثم ،1991وانتفاضة  ،الشّيعةمظلميات تبني خطاب و

                                                           

، 2020اكتـوبر   28. الجزيـرة نـت   صحية؟فوضى سياسية أم حالة ديمقراطية  .العراقحزبا تتنافس بانتخابات   292.العاني، طه 1
https://bit.ly/3mOLBHB   

كـانون  . مركز إدراك للدراسات والاستشـارات . سورية. الواقع والتحديات 2003الحزبية في العراق بعد التجربة عطوف، زهير،  2
  8ص . 2018الثَّاني، يناير 
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 إلـى  الشّـيعة العراقي وتحويل  السياسي النّظاممطلع القرن الحادي والعشرين في تغيير  2003

ياسير المشهد طائفة تتصدولة إدارةفي  السلطةواحتكار  الدالس.  

في  ا رئيسةت ادوارة أدشيعي سياسيةة سلاميإ أحزاببرزت  2003بعد : الإسلاميةحزب الدعوة 

ةالة رسم خطوط العمليإ، وسياسيةة الدستورية والاعادة صياغة البنيعلى نحو يتوافق مع  جتماعي

  .السلطة إلىولويات القوى الرئيسة الصاعدة أ

حيـث نشـأ    ،وأقدمها عملا في المعارضـة  حزابهذه الأ أهمكان من  الإسلاميةحزب الدعوة 

المنحصر بأطروحات وأدبيات المذهب الشيعي فـي أواخـر   سلامي التنظيم المعروف بنهجه الإ

التي كانت تسـتقطب الشـباب الشـيعي     ،ات كبديل عن الحركات اليسارية والعلمانيةيالخمسين

صـادم  حـداث التَّ أمع وقوع  ،واخر السبعينات وأوائل الثمانيناتأوقتذاك، وراج اسم الدعوة في 

 ـالمباشر بين سلطة حزب البعث وكوادر التنظيم  دفـع ا وإصدار قوانين تحرم عمل الحزب، مم 

  .ظام من الخارجالمعارض للنّ السياسيلعمل لكوادره وقادته مباشرة 

تجنب الحزب دعم القـوى   ،ض لها العراقات الحصار وحرب الاستنزاف التي تعريوفي تسعين

العـراقيين،   ة، وبقي ينادي بضرورة رفع الحصار عنسقاط البعث بالقوة العسكريإالغربية في 

ا على دمؤكّ ،للعراق السياسيللحزب صورة المستقبل  السياسيد البيان حد 1992آذار  11وفي 

 السياسيونبذ الاستبداد  ،في الشورى والانتخاب الحر" الإسلامية الدولةضرورة الالتزام بمبادئ 

دورهم فـي كتابـة دسـتور     ،كافةفراد الشعب أمع ممارسة  النّظامة في بناء والفردي طائفيةالو

  .1"الدولة

                                                           

مركـز المسـبار   . الامارات العربيـة المتحـدة  . 1ط . 1ج . الشّيعة: عام على الاسلام السياسي في العراق 100الخيون، رشيد،  1
 233ص . 2011ر مايوايا. للدراسات والبحوث
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ةقوة  إلى النّظامالدعوة بعد سقوط  تلمع ذلك تحويديولوجية المرتكزة على انتقلت من الأ سياسي

فـي   الشيعية هويةالتعلي من شأن  طائفيةتنظيم يتبع سياسات مذهبية  إلى الإسلامية الدولةبناء 

ثيـل  متَّثنـي فـي ال  الديني بمنحناه الطائفي الإ ظهور الإدراكخرى، ولعل مواجهة الهويات الأ

دريجي خلي التَّفرض على الحزب التَّ ،ةالفئوي سياسيةالوالبرامج  ،وشيوع المحاصصة، السياسي

بوصفها جماعة  الشيعية طائفيةال سياسيةال هويةالوتبني الدفاع عن  ،الإسلاميةة يديولوجيعن الأ

ن يحتكـر  أالقسري الخـارجي   السياسيغيير التقاسمي الجديد، وسمح واقع التَّ النّظامممثلة في 

أو اسـتحداث   ،و الانشـقاق أ ،حالفسواء بالتَّ ،كافة مواقع النفوذ الشيعيةحزب الدعوة والقوى 

د معـالم  من الذي يحدحادية وتبينت الأ ،2005نتاجها، وبالمحصلة منذ بواكير العام إو حزابالأ

على سلامي الأد الذي جمع بين المجلس الإحالف العراقي الموحوذلك عندما فاز التَّ ،دستور البلاد

للاتفاق علـى كتابـة    الكردية حزابالأ إلىضافة إ ،الشيعية حزابوحزب الدعوة وعدد من الأ

براهيم إاستفرد حزب الدعوة برئاسة الوزراء عبر قادته  2018-2005عوام الدستور، وخلال الأ

، ومـارس  20181-2014، وحيدر العبـادي  2014-2006، ونوري المالكي 2005الجعفري 

كما سيطر على  ،والمختصين ،كفاءغير الأ المستشارينفي تعيين  سياسيةالة والمحسوبي طائفيةال

  .2الثقافيةة والمراكز السياديالمناصب والوظائف والمؤسسات 

علـى  المجلس الأ" إلى 2007على عام ر اسم المجلس الأتغي: الإسلاميةالمجلس الأعلى للثورة 

 ، ويعـد النّظـام سقاط إا لتحقيق هدف نظر ،واضح عن لفظ الثورة في تخلٍّ" سلامي العراقيالإ

وقوى كانـت   أحزابة الكبرى الذي كان يجمع في تنظيمه عد الأساسيةجمعات المجلس أحد التَّ

سلامي وبعـض القـوى العلمانيـة    ومنظمة العمل الإ ،عوةكحزب الد ،ظام السابقمعارضة للنّ
                                                           

  2019نيسان  22. صحيفة الشرق الاوسط. قضية حزب الدعوة في العراق: من راديكالي إلى إسلامي متنفذ. حسن، حارث 1
https://bit.ly/3mBvA7F  

  253ص . الخيون، رشيد مرجع سابق 2
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ة، ويعرف المجلـس بارتباطـه شـديد الصـلة     والسنَّ الشّيعةمن الكرد والتركمان و الإسلاميةو

ةة بالمرجعيةكبار المرجعيات  إلىد كون تأسيسه يعو ؛الدينيمن آل الحكيم، علاوة علـى   الديني

والعسكري في ميليشيا بدر  السياسيوجمعه بين العمل  ،الشيعية العراقيةصلته الوثيقة بالعشائر 

س في هذا الكيان تأس نأ، ومن المعروف 2004عام  السياسيالتابعة له والتي انتظمت في العمل 

العراق وجناحه  إلىدخل  ثم ،رات المعارضةتم، وشارك في صياغة بيانات مؤ1982عام  إيران

  .1وحظي بدور سياسي في مجلس الحكم ،النّظامالعسكري بدر بعد سقوط 

 ـفي دورتهـا   العراقيةة خاض الانتخابات النيابي 2005وفي العام  واكتسـحت قائمتـه    ،ىالأول

ياسيسلام التي جمعت قوى الإ" دالائتلاف العراقي الموح140الشيعي بأغلية  الس  مـن   امقعـد

صبح يسيطر عبر جناحه العسكري على وزارة الداخليـة والأمـن، كمـا    أ، وامقعد 275صل أ

سيطر  ذيكالنفط ال ،ةمواقع النفوذ في مجالس المحافظات والوزارات السيادي و التياراكتسب قيادي

، ويختلف المجلس عن حزب الـدعوة  2ة والاقتصادالمالي إلىضافة إ ،عمار الحكيم لسنوات هعلي

ةة في تبعيته المطلقة للمرجعيوالاعتناق التَّ إيرانفي  الديني  ض ام لنظرية ولاية الفقيـه، وتعـر

 ،2017عام  الثَّانيو ،2012انشقاق منظمة بدر بقيادة هادي العامري  الأول ،نشقاقينالمجلس لا

  .3"تيار الحكمة الوطني"يدعى  اجديد اس حزبسأبقيادة مهدي الحكيم الذي 

ا ذ لم يكن فاعلً، إ2003يار الصدري كأكبر تيار شعبي عقائدي بعد برز التَّ: تيار مقتدى الصدر

، ويضم 2002ر لندن تمثناء المشاركة في مؤأبل تزامن ظهوره  ،كقوى المعارضة في الخارج
                                                           

مـارس  . مركز المسبار للدراسـات والبحـوث  . العربية المتحدة تالامارا. 1ط . شيعة العراق المرجعية والأحزابالخيون، رشيد،  1
 43-41ص . 2010

ــة 2 ــزو . يســري، من ــد الغ ــة بع ــة العراقي ــان  18. اضــاءات. الأحــزاب الشــيعية وصــناعة السياس ، 17-09-2021نيس
https://www.ida2at.com/shiite-parties-iraqi-policy-making-after-invasion/   

، 2020كــانون الثَّــاني  25. اضــاءات. ريطــة الأحــزاب والحركــات السياســية الشــيعية فــي العــراق. ممــدوح، معتــز 3
https://www.ida2at.com/shia-political-parties-and-movements-in-iraq/   
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ا ما يركز التيار على مخاطبـة  ودائم ،ع العراقيتمغير متجانسة من طبقات المجالتيار تشكيلة 

، ويحظى بنفوذ في كافة الطوائف والطبقات نم والمضطهدينالمظلومين والفقراء والمحرومين 

أطلـق   ،إيـران ا من ا مدعوما عسكريشة، وكان يمتلك ذراعحياء الفقيرة والمهمالمحافظات والأ

، ولهذا التيار تأثير في المناطق المقدسة كالنجف وكربلاء في وسط وجنوب "هديجيش الم"عليه 

 ـ  2010،ة عامالثَّانيالانتخابات النيابية في العراق، وعلى الرغم من مشاركته   30 ـوفـوزه ب

ألا إ، 1امقعدن ةالة طابع الرفض للعمليوكانت 2003طغى على موقف الحزب منذ العام  سياسي ،

وتلبيـة   ،وقانون الانتخاب ،والقضاء ،السياسي النّظامصلاح إحور حول تممطالبه على الدوام ت

المطالب الشعبيس التيار مقتدى الصدر عـن انتقـاد   ة المنبثقة عن الاحتجاجات، ولم يتوان مؤس

ة تلك التي ترأسها نوري المالكي، وكان من خاص، و الدخول ضدها في عمل مسلحأ ،الحكومات

، لكن هذا لا ينفي حقيقة يرانبعية لإا التَّمريكان، ولاحقًشراف الأإول المعارضين لنظام الحكم بأ

ا مـا كانـت   معارضته دائم نأ، و2إيرانا من التيار وجناحه العسكري المنحل قد تلقى دعم نأ

  .النّظامكبر في أتنطلق من بحثه عن نفوذ وتغلغل 

وحـاول علـى الصـعيد    " سـلامي الفضيلة الإ"حزب يطلق عليه  2003وانشق عن التيار عام 

بوصفهم قليلـي   ،ضاءة على الاختلافات بين سياسيي وقادة الداخل وسياسيي الخارجالإ السياسي

 السياسـي اعي وتمة المأزق الاقتصادي والاجوتحميلهم مسؤولي ،الخبرة في شأن العراق الداخلي

فـي توليـة   "هذه المعضلات يكمن  حلّ مين العام للحزب نديم الجابري أنواعتبر الأ ،منيوالأ

ع العراقي التي غابت عـن  تما لخبرتهم الكافية بمتغيرات المجنظر الدولة إدارةسياسيي الداخل 

                                                           

  47-45ص ص . مرجع سابق. الخيون، رشيد، واخرون 1
تمـوز   27. شبكة النبأ المعلوماتيـة . ت الانسحاب وتداعياته السياسيةدلالا: قصة الصدر مع العملية السياسية. العيسي، ميثاق مناحي 2

2021 ،https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/27908  
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سـلام  الإ أحـزاب بـرز  أويندرج ضمن . 1"ملاحظة المعارضة التي كانت متواجدة في الخارج

سـلامي، وجماعـة   مـة العمـل الإ  مثل منظَّ ،ة أخرىشيعي سياسيةالشيعي تنظيمات  السياسي

الثلاث سـالفة   سياسيةاللكن بقيت القوى  ،سلامي، حزب االله العراقيالخالصي، حزب الوفاق الإ

، وتشـكيل  ومجرياتها على صـعيد الحكومـة   العراقية سياسيةالة ا في العمليتأثير كثرالذكر الأ

  .الائتلافات والتحالفات في المجلس النيابي

 الكرديةالقوى  4.2.2.2

ويعزى ذلك  ،ة داخل كردستان العراقالكردي حزبان لهما امتدادات شعبي السياسييتقاسم المشهد 

ا لنيـل  سـعي  ؛المتعاقبـة  العراقيةالكفاح والمواجهة مع الحكومات  تاريخيةقدم تأسيسهما، و إلى

ن لـي ثتمسقاط نظام البعث على مواقع ونفوذ هـذين الحـزبين الم  إوانتزاع الحقوق، وقد انعكس 

، ويتبنى الحزبان التوجهـات  "الاتحاد الوطني الكردستاني"و" الحزب الديمقراطي الكردستاني"ـب

 ،سياسيةالي القوة ة، ويشتركان في قيادة ميليشيا قوات البيشمركة، بينما يفترقان فوالعلماني قوميةال

 2003ات على محافظات شمال العراق، وبعد العام يربعينحيث سيطرت عائلة البرزاني منذ الأ

ا الاتحاد مأ، الخارجيةقليم والحكومة وملف النفط في كركوك، والعلاقات هيمنت على رئاسة الإ

ـتملكن بقي ي ،سه جلال طالبانيالديمقراطي فغلبت عليه الانقسامات بعد وفاة مؤس  ع بعلاقـات  تَّ

 ـ إلىة في العراق، ون والحكومة المركزيايرإوطيدة مع  ن يوجـد  يجانب هذين الحزبين الرئيس

 اقل تـأثير أها تبقى لكنَّ، الكردية سياسيةالسلامي على الساحة وجه الإذات التَّ حزابالعديد من الأ

ةالة من الناحيالجماعـة  "و ،"غييـر حركـة التَّ "و ،"الحزب الاسلامي الكردسـتاني "مثل  ،سياسي

                                                           

 44ص . مرجع سابق. شيعة العراق المرجعية والأحزابالخيون، رشيد،  1
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قليم، ولها مقاعد في المجلـس النيـابي   في الإ السلطة، وجميعها تتقاسم "في كردستان الإسلامية

  .1العراقي ضمن تحالفات مختلفة

وحزبـي برزانـي وطالبـاني الكـرديين،      الشيعية سياسيةالحالف الوثيق بين القوى ونتيجة التَّ

حالف الشـيعي  كين نفسها في المرحلة الانتقالية من خلال عقد اتفاق التَّتماستطاعت هذه القوى 

الاتفاق على كتابة الدستور المؤقت، واكتساح  ثم ،للمرحلة الانتقالية الدولةوسن قانون  ،الكردي

قة بين الطرفين وات تجري ضمن مباحثات معمعدد من مقاعد المجلس النيابي، وكانت هذه الخط

حول الميزانية من الموازنة العامخـرى  أة، ومسـائل  ة، وحصة كل منهما في الوزارات السيادي

، 2في نهاية المطاف من فرض شروطها الكرديةنت القوى كَّتمكالفدرالية والجماعات المسلحة، و

ودستور خاص، وترأس  ،مستقلة ةموزانة ماليها أهمعلى صلاحيات وامتيازات جمة والحصول 

ة م الـوزارات السـيادي  ة وتسلّكشغل مناصب عسكري العراقيةوالحكومة  الدولةة في همممواقع 

  .3الاقتصاديةعلاوة العديد من المنافع 

  السنيةالقوى  4.2.2.3

ا منقسمين وشبه معـزولين سياسـي  نفسهم أذ وجدوا إ ،ةة لهزة قويض السنّتعر 2003بعد العام 

، كما العربية قوميةالمقنعة بال والسرديات التي أوحت بطائفيتهم سياسيةال جراء انقلاب المعادلات

 ـ ،اة سياسيبان البعث بتشتت السنَّإالحزب الواحد  سياسيةت هماس قيـادة   إلـى ا وافتقادهم لاحقً

ومجموعـات   أحـزاب وذلك بسبب عدم السماح في تلك الفترة قيام  ،ة توجههمتجمعهم ومرجعي

  .ةمنية وسطوته الأوتوجهات البعث الذي كان يخشى فقدان امتداداته الشعبي إطارخارج  سياسية
                                                           

 21-18ص ص . سابق عزهير، مرجعطوف،  1
، 2019تمـوز   6. دنيـا الـوطن  . هكذا تقاسمت الأحزاب الطائفية الشيعية والقومية الكردية السلطة فـي العـراق  . حامد، الحمداني 2

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2019/07/08/496593.html  
ــلة 3 ــد  . المســـ ــراد بعـــ ــا الأكـــ ــل عليهـــ ــي حصـــ ــازات التـــ  2017/09/27. 2003الامتيـــ
 https://almasalah.com/ar/News/114032/2003-بعد-الأكراد-عليها-حصل-التي-الامتيازات  
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ياسيرات الواقع فرضت متغيل ،مجموعتين إلىة الجديد انقسام السنَّ السمجلس  ى شاركت فيالأو

التي لم تتبع حزب  سياسيةالسلامي العراقي وبعض الشخصيات الحزب الإالحكم واقتصرت على 

جـي   مثل عدنان الباجـه  ،السياسيو تنظيم معين ممن كان لهم باع طويل في ممارسة العمل أ

ة يأتي على رأسها هيئة علماء المسلمين التـي قاطعـت   الثَّانيا المجموعة مأونصير الجادرجي، 

سـلامي العراقـي   مريكي مجلس الحكم، ويعد الحزب الإحتلال الأوعدد من فصائل مقاومة الا

ته ، ورغم حص20051ي الوحيد الذي جمع ممثلي السنة بعد العام السنّ السياسيالوسطي التنظيم 

وحصوله على عـدد مـن المقاعـد فـي      التَّخطيطوالثقافة والدفاع و الخارجيةفي الوزارات ك

ثيل تم نألا إ ،السابق طارق الهاشمي منصب نائب رئيس الجمهوريةمينه العام أالبرلمان، وتبوأ 

ا بقـي هامشـي  " جبهة التوافـق "في  السنيةة في الحكومة والبرلمان من خلال تحالف القوى السنَّ

ة، وبقـاء الحـزب   ين من السنَّالسياسيالتها لبعض تمواس الشيعية حزابا نتيجة سطوة الأوضعيفً

 ـالسنيةغلبية ا عن تلبية مطالب المحافظات ذات الأعاجز السياسيسلامي بفعل التحجيم الإ ا ، مم

  .20102فقدان شعبيته في انتخابات المجلس النيابي  إلىدى أ

سلامي بقيادة سـليم  تحالف الحزب الإ 2014ا لهزيمة الحزب كما حدث في انتخابات عام وتفادي

وكانت هـذه   ،2018التوجه الليبرالي في انتخابات  يالشيعي ذ ياد علاويإالجبوري مع قائمة 

ةيديولوجيات المختلفة الأ حزابالعديد من الأ القائمة تضمقومي ةة ووالعلمانيوتجمـع   ،الإسلامي

ة الحـزب  ة، وساعدت هذه الخطوة في استعادة شـعبي والسنَّ الأكرادو الشّيعةات ءاتممختلف الان

 ـ الشيعيةكما  السنية الإسلامية حزابالمفقودة، فالأ  ـاتعج بالانقسامات والاقتت ة علـى  لات البيني

                                                           

 2016ايـــار  16. نـــون بوســـت. المســـتقبل السياســـي لسياســـيي العـــراق: العـــراق. الكنـــدوري، نظيـــر 1
https://www.noonpost.com/content/11796   

مركز المسـبار للبحـوث   . الامارات العربية المتحدة. 2ج . 1ط . السنة: سياسي في العراقمئة عام من الاسلام الالخيون، رشيد،  2
  98-97ص ص . 2011ايار . والدراسات
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حد التحالفات التي تضم أ" القرار العراقي"فكار المشاريع والبرامج، ويعد ائتلاف أوتدعم  ،السلطة

ة حزابا من الأعددنيي مستقلقليم سنّإقامة الداعمة لإ الس، مموالاخـتلاف مـع   ز الانقسام ا عز

  .1سلامي المعترض على فكرة التقسيمالحزب الإ

  اتقليقوى الأ 4.2.2.4

329قا لقانون الانتخابات ص مجلس النواب العراقي وفًيخص تتـوزع بـين الجماعـات     امقعد

قليات بتسـعة مقاعـد   ثنيات، وتحظى الأعراق والإالممثلة للطوائف والأ سياسيةالوالشخصيات 

العراقي الجديـد منـذ    النّظامالمحدود والمستحدث في " قلياتنظام كوتا الأ"ضمن صة لها مخص

مقاعد لممثلي المسيحيين، ومقعد واحد لكـل مـن    5، وتتوزع المقاعد التسع بواقع 2003العام 

، وتسبب واقع التوزيع المحدود في نظام الشّيعةالصابئة المندائيين، والكرد و، واليزيدينالشبك، 

هميش والاستقطاب الديني والعرقي، بفعل التَّ سياسيةالقليات مكانتها اعات بأن تفقد الأثيل الجمتم

نتيجة هيمنة القوى الرئيسة الثلاث علـى   ؛ة في الحكومةواستبعادها عن تولي المناصب القيادي

قليـات  ، كذلك بمقاعد ممثلـي الأ 2السياسيبصنع القرار  الشّيعةالوزارات والرئاسات، واستفراد 

ة الانتخابية هم صناديق احتياط، وفي هذا السياق يلفت مراقب العملينَّأة على اعتبار ثنيوالإ الدينية

ل نواب قليات، بحيث تحوالرئيسة على قرار ممثلي الأ السلطة أحزابهيمنة " إلىمحمد الشمري 

يصـال  إجندتها مقابل أالكبرى وتنفيذ  حزابثيل الأتم إلىثيل مصالح جماعاتهم تمقليات من الأ

  .3"المقعد النيابي إلىبعض المرشحين 

                                                           

فبرايـر   4. الأحزاب السنية العراقية تعيد تشكيل تحالفاتها تفاديا لأخطاء الماضـي . مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية 1
2018 https://bit.ly/3mOMFv5   

حزيـران   4. مركز الجزيـرة للدراسـات  . قطر. تقارير. الاقليات الدينية والعرقية في المعادلة السياسية العراقية. الخطاب، فارس 2
 7ص . 2020

 17. موقع الحركـة الديمقراطيـة الاشـورية    حقاً؟هل يمثّل نواب الأقليات مكوناتهم : نظام الكوتا في البرلمان العراقي. ناجي، علي 3
  https://bit.ly/3uQCqd8 2021اغسطس 
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 ـتفـرع ان  نتيجةوينطبق واقع الوجود الرمزي والاستقطاب السابق على التركمان، وذلك  ائهم تم

 سياسـية ال حـزاب وهو ما انعكس على واقع تأسـيس الأ  ،المذهبي بين المذهب السني والشيعي

السني، وامتزج كلا  السياسيسلام والإ ،الشيعي السياسيسلام ما بين الإ تراوحتالتي  التركمانية

ا فمثلً ،التركمانية حزابييد الأأالاتجاهين مع التوجه القومي، وسعت القوى الرئيسة لكسب دعم وت

كحـزب الـدعوة    ،ة في البرلمـان سلامية شيعيإ أحزاببين عدة  الشّيعةينقسم نواب التركمان 

، وفـي  السـنية  حـزاب خر جرى استقطابه من قبل الأسلامي، وبعضها الآعلى الإوالمجلس الأ

ب الخطاب الطـائفي  ة موالية له، وتغلَّا تركمانيأحزابس الحزب الديمقراطي سأكردستان العراق 

 ـتمة رصينة ا من تكوين جبه، وبدلًحزابا من القومي التركماني على خطاب الأالمذهبي بدلً ل ثّ

لدعم وكسب المواقع في  أداةبين قوى مختلفة استخدمتها " التركمانيةالجبهة "التركمانيين انقسمت 

  .1البرلمان والحكومة

يتبيةجربة الا سبق ذكره في عهد التَّن ممالتَّعددالجديدة و سياسيه بزغ نجم ة الحزبية المفرطة أنَّي

بعـد عقـود مـن النفـي      السياسية وكردية تعطشت لخوض غمار العمل قديمة شيعي أحزاب

تقاسـم   إلـى من سطوة الحزب الواحد  النّظامغياهب الاعتقال، وانتقل  إلىوالملاحقة والاقتياد 

والعمـل   الدولـة على قطاعات  الإسلاميةن لبثت حتى هيمنت التيارات إدة وما المتعد حزابالأ

 إلـى ثيل الجماعات، والوصـول  تمبين التوافق، والمحاصصة، ونظام التنفيذي والبرلماني، وما 

ا، ا ودوليقليميإالمتنفذة والمدعومة  حزابمتنازع عليها بين الأ أداة النّظامصبح أ، السلطةمراكز 

ع العراقي بكل تنوعاتـه، بلغـة الطائفـة    تمتحاكي جمهور الناخبين والمج حزابوباتت تلك الأ

 ـ سياسيةالوالبرامج  الوطنيةا عن مرتكزات بعيد ،والمذهب والعرق ة والمصـالح  العابرة للفئوي

ةالذاتي.  
                                                           

  https://bit.ly/3iIE9wb، 2017الأول كانون  4. فكرة عولاء الأحزاب التركمانية العراقية لمن؟ موق. عادل، موفق 1
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المرحلة الجديدة غلبة الانقسـامات   أحزابوبالاقتران مع ذلك نلحظ ضمن السمات التي تخص 

دورة  ة في كـلّ اخلية، وبروز التحالفات والائتلافات النفعينشطارات الدبين بعضها البعض والا

خر حة، والبعد الآميليشيات مسلَّ" الهجينة حزابالأ"انتخابية نيابية، علاوة على امتلاك معظم هذه 

 ،وداعميهـا الخـارجيين   ،وقواهـا  الشيعيةككل بيد التيارات  السياسيالقرار  نأالجدير بالذكر 

هي مجرد واجهة لتبيـان ديمقراطيـة    حزابما باقي الأأة، وحلفائها الداخليين من القوى التقليدي

  .الجديد" المكونات"نظام 

  اة النافذة سياسيقليديالقوى التَّ 4.2.3

ية، ولعل هما بالغ الأدور سياسيةالة فواعل من غير العملي سياسيةال حزابجانب الأ إلىمارست 

  .الجديد النّظامتلك الفواعل التي تنامى دورها بعد قيام  أهموالعشائرية أحد  الدينيةالمؤسستين 

  الدينيةالمؤسسة  4.2.3.1

فـي   متعاكسين اتجاهين إلىفي العراق  الشيعية الدينيةالتابعة للمؤسسة  الدينيةالمرجعيات  تنقسم

 إلىويدعو  إيرانفي قم  لفقيهالمطلقة لولاية اليؤمن ب الأولالاتجاه  ،السياسيالمجال  إلى منظرته

يؤمن بفصل الدين عن السياسة وهذا المـنهج   الثَّانيأما الاتجاه ، الدولةعدم الفصل بين الدين و

. 1السيسـتاني و له كل من الخـوئي ومثَّ ،شرففي النجف الأ الدينية جعاعليه المر تالذي ظهر

والتربوية  جتماعيةوالأمور الا ةالفقهية والعقائدية العلمي الدينيةورغم انحصار عملها في الشؤون 

بقيادتها المرجعيـة   الشيعية الدينيةتدخل المؤسسة  2003ت ضرورات المرحلة الوليدة بعد متَّح

والمقتصرة على النطـاق  " الولاية الخاصة"دة في ضمن ثوابت محد) السياسي(في الفضاء العام 

                                                           

، 2013اغســطس  DW 22 السياسـة؟ عامـل تهدئـة أم عـبء علـى     : المرجعيـة الشـيعية فـي العــراق   محمـود حسـين،    1
https://bit.ly/3FonzeJ   
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المرجـع   ويعد ،إيرانة في الولاية المطلقة للمرجعيبعية في أي بمعنى عدم التَّ ،الوطني الداخلي

ية والمناهض لولاية الفقيه والتدخلات إيرانصول أ وهو منالأعلى في النجف آية االله السيستاني 

  .1ية في العراق من دعاة هذا الاتجاهيرانالإ

ضح ذلك في مـا  اتَّو ،2003بعد  سياسيةالة في تأييد العملي الدينيةللمراجع  السياسيبرز الدور 

 السياسـي  النّظـام سـس  أية االله السيستاني من توجيه وإرشاد على وضع آبرز بداه المرجع الأأ

ع قوى المعارضة ه شجأنَّمع العلم  بريمرل سلطة الائتلاف وحاكمها بول من تدخّ والحد، الجديد

 الدولـة ، وكانت أولى الدعوات في بادئ مشروع النّظامسقاط إعاون معهم على التَّعلى  الشيعية

قامة إشديد على شراك الشعب في كتابة الدستور بإجماع عراقي بحت، والتَّإحور حول تمالجديدة ت

ةالتبتعد عن منزلق توظيف الهويات  ،ة ورئاسيةانتخابات نيابيوالإ طائفيةة وثنيمع ضمان  العرقي

ا على زج الـدين فـي   ا انعكس ضمنيثرأييز، وكان لهذه المبادرة تمثيل الجماعات كافة دون تم

 إلىى دأوهو ما  ،طياف وأعراق الشعب العراقيأحيث حاز السيستاني على ثقة جميع ، السياسة

الثقة الشعبية في توظيف رجال ورموز الدين كجـزء مـن حملاتهـم     سياسيةالاستغلال القوى 

  .2ناخبينالانتخابية في استقطاب جمهور ال

تغيير قانون الانتخابات مـن ناحيـة   إلى السيستاني  ن دعىأ احد الدينيةولقد بلغ تأثير المؤسسة 

، كمـا لـم تتـوان    2011اد نظام قوائم مفتوح في عام تمواع ،التخلي عن نظام القائمة المغلقة

ا ، ومـرار 3،جتماعيةودعم مطالب الاحتجاجات الا سياسيةال بالإصلاحاتالمؤسسة عن المطالبة 
                                                           

، 2021شــباط  5. قاالله علــي السيســتاني بــين المرجعيــة الدينيــة والسياســية فــي العــراآيــة . مونــت كــارلو الدوليــة 1
https://bit.ly/3muLMaB   

. دار أمجـد للنشـر والتوزيـع   . الاردن. 1ط  .2010-1990الدور السياسي للمؤسسة الديني في العـراق  التميمي، علي صبيح،  2
  175-174ص ص . 2016

ص . 2019. مجلة العلوم السياسية. 57ع . 2003دور المرجعية الدينية في عملية الاصلاح في العراق بعد العام . العوادي، احمد 3
  392-390ص 
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مهمته تقع في نطـاق الـوعظ    نأو ،داء دور سياسي مباشرأنفى السيستاني على لسان ناطقيه 

، لكن في الواقع طائفيةالو المذهبيةنجرار وراء مور الدين والاأبما لا يخالف  السياسيوالإرشاد 

 ،2005رى تشكيله في انتخابات كبر ائتلاف جأوهو " الائتلاف العراقي الموحد" إلىعند النظر 

في اختيار الـوزراء   السياسيوإجازة من المرجع السيستاني الذي بلغ تدخله  اه لقي دعمنَّأنجد 

في تكوين ائتلافـات   الكرديةو السنيةعطاء المبرر للجماعات إذلك في  اهموكتابة الدستور، وس

رادت لهـا  أكمعادلة  طائفيةالمر الذي ثبت صيغة المحاصصة الأ ،على غرار الائتلاف الشيعي

ولةركزة في بنية تمن تبقى مأة السيستاني مرجعي1النّظامو الد.  

 ـداخلي سياسيةة أو مرجعية ديني إلىة تباع السنَّأيفتقد  الشيعية الدينيةوبموازاة المرجعية  ة ة قوي

قة في نتيجة اتباعهم مرجعيات متفردول عدة كالأزهر في مصر والوهابية، وهـذا  ة في السعودي

، الشـيعية  الدينيـة ة توازي عمل المرجعيـات  ة سنيآخر في عدم تبلور مرجعيبو أبشكل  هماس

ولن ذلك كان ومازال له وقع كبير على انخفاض درجة تأثير السنة في الساحتين أا خصوصالدة ي

2ةوالمحلي.  

4.2.3.2 ةالمؤسسة العشائري  

ع العراقي، وقد تباين دورها عبر السنوات السابقة ما تما من بنية المجا رئيسل العشائر جزءتشكّ

 الدولـة وطبيعـة   السياسيحور حول الظرف تمت سبابنحدار، ويعزى ذلك لأبين الصعود والا

البعثي جرى إعادة استنهاض دور العشيرة  النّظاموأجهزة الضبط الرسمي، ومنذ سقوط  النّظامو

والغنائم التـي  ، اة شكليالتوافقي/ سياسيةالعلى نحو مكثف بفعل تضمينها في ماكينة المحاصصة 

من الدستور العراقـي  ) 45(ة من المادة الثَّانيا لا يمكن تجاوزه، وقد جاءت النقطة صبحت عرفًأ
                                                           

  183-182ص ص . مرجع سابق. العوادي، احمد 1
   https://bit.ly/3lioKo0 22-09-2021آذار  8. مجلة تحليلات العصر الدولية. المرجعية السنية في العراقالشويلي، ماجد،  2
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بشؤونها بما  امتمالاهو العراقيةعلى النهوض بالقبائل والعشائر  الدولةحرص "دة مؤكّ 2005عام 

مريكي ، وساعدت ديناميكية التفاعل بين قوى المعارضة والاحتلال الأ1"ينسجم مع الدين والقانون

الاتحـاد  "ة وإيقاظها، حيث عملت سلطة الائتلاف علـى تدشـين مقـر    على استدعاء العشائري

استحداث دائـرة   تمد جسور التواصل بينها وبين قادة العشائر، كما ومكتب ارتباط يم" العشائري

الشؤون العشائري14بان رئاسة نوري المالكي، وتأسيس إة ة في وزارة الداخلي امجلس  اعشـائري 

2 كافة ثنياتعراق والإالذي احتوى الأ" مجلس أمراء قبائل العراق""ها أهم.  

برز نوع من التخادم المصـلحي بـين    السياسي إلىاعي تمتحولها من المستوى الاج وفي ظلّ

المعارضة التي كانت  أحزابوشيوخ العشائر وزعاماتها، ف الشيعية الإسلامية سياسيةال حزابالأ

لكن وقفت في طريقها عقبة الافتقـاد   ،السلطةس أركز على رتمفي المنفى حاولت عند مجيئها ال

في الحكومة والبرلمان، وعلـى   المهمةالمراكز  إلىتدعم وصولها  اجتماعيةة وقواعد شعبي إلى

في كل انتخابات نيابية جـرت خـلال    الشيعيةوالقوى وبالتحديد  حزابساس وظفت الأهذا الأ

ا لخدمة غرضها فـي كسـب جمهـور النـاخبين     شيوخ العشائر سياسي 2018-2006 عوامالأ

  .3لهم المال والنفوذمت وفي المقابل قد السلطة إلىوالوصول 

دعمهـا وسـيلة لتوسـيع نفوذهـا      حزابمر بالنسبة للعشائر التي وجدت في حاجة الأكذلك الأ

 ،سياسيةالمامها باب المشاركة أن يفتح من أ حزابالأ إلىنت من خلال انضمامها كَّتمو السياسي

اا وتصبح جزءياسيمن خلال قوائمها ومرشحيها في صنع القرار  مهمـ ،الس  د المناصـب  وتقلّ

في  مهماا و المقاعد في قبة البرلمان، وبات كل سياسي يشغل منصبأ الوزاراتسواء في  المهمة
                                                           

  . مرجع سابق. 2005دستور جمهورية العراق لعام . مجلس القضاء الاعلى 1
 ـ  2006التمثيل العشائري في انتخابات مجلس النواب وأثره على الاداء البرلماني من انتخابـات  عبد، صلاح انور،  2 ات إلـى انتخاب

 2ص . 2020ديسمبر . مركز الساعة للدراسات. العراق. 2018
تشـرين  . مركز دراسات الشرق الاوسـط . انقرة. 221ع . الادوار السياسية للعشائر العربية في العراق المعاصرالسعدون، واثق،  3

  15-14ص ص . 2018الأول 
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ا هو مـا تكبدتـه   ا محوريمر الآخر الذي جعل دورهيضيف لقب العشيرة على اسمه، الأ الدولة

فكانـت   ،لجيش والأمـن لاسيما ا ،مؤسساتها في بداية الغزو من انهيار وتدمير طال حلّ الدولة

ا السبب المباشر فـي تأسـيس   منيأ الدولةض ضعف سيطرة يجاد وسائل بديلة تعوإ إلىالحاجة 

ها في مجلس قبل حلّ 200التي تجاوزت " سنادنقاذ والإمجالس الإ"حة والتنظيمات العشائرية المسلَّ

  .20151عام 

 إلىع والحزب تمعودة الفرد والمجمن في ضعف توزيع الموارد والخدمات وفقدان الأ هماكما س

ادهـا  تمجانـب اع  إلـى التي  ،حزاباء هذه على قيم الأتمة الاحة وطغت عملييالأولمرجعياتهم 

من قيم الولاء العشائري نتيجة كثـرة الانشـقاقات    ة لم تخلُالهوياتي طائفيةالو السياسيسلام الإ

داء أومؤسسـاتها عـن    الدولةا على ضعف سلطة القانون وعجز والانقسامات والتحالفات عطفً

 ـ  2الرسميةدوارها أ ة ، وما لا يمكن تجاهله حقيقة الكسب والطمع ونظـام الامتيـازات والزبائني

 إلـى ت بشـكل مباشـر   وأد ،2003والولاءات المتفرعة التي رسختها سياسة ما بعد  سياسيةال

انهوض العشيرة بوصفها لاعب اسياسي ارئيسي اوحليف يضم مجموعة من الولاءات والهويات  اقديم

ةالفرعي.  

  السياسيفي عدم الاستقرار  سياسيةال طائفيةالدور  4.3

 عـدم  ا علىضح تأثيرها تدريجيبعة في العراق الجديد أخذ يتَّالمتَّ هويةالسياسات  نألا شك في 

مع بداية العمل في البرلمان والحكومة الدائمين، وبروز شبكة من الفـاعلين   السياسيالاستقرار 

  .السياسيالاستقرار غياب ا على يين المؤثرين سلبالدولالداخليين والإقليميين و

                                                           

 2015كــانون الثَّــاني  21. شــبكة النبــأ. الحديثــةقحطــان، حســين طــاهر، دور العشــيرة فــي تشــكيل الدولــة العراقيــة  1
https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/655   

  3ص . مرجع سابق. عبد، صلاح انور 2
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  )2018-2006(منذ نوري المالكي حتى حيدر العبادي  السياسيرهان الاستقرار  4.3.1

 تأشـريعي والتنفيـذي بـد   العمـل التَّ  إلىمتطلبات الانتقال الدائم  ةمرحليالحكومة النجاز إبعد 

شـهر  أبعد صراع دام ما يقارب الخمسة  2006يار أ 20ممارسة مهامها في  العراقيةالحكومة 

حول توزيع المكاسب والحقائب الوزارية، وهو تجاوز عن المدة القانوني  دت فتـرة  ة التـي حـد

اختيار نـوري   تم ،ةمن تاريخ انتهاء الانتخابات النيابي ايوم 31يتجاوز تشكيل الحكومة بما لا 

والمؤلـف  " الوطنيةالوحدة "، وطرح برنامجه الحكومي الخاص بحكومة لرئاسة الوزراء المالكي

وزارة المصـالحة  "نشـاء  إا من خلال عملي الوطنيةوحاول تطبيق بند المصالحة  ا،بند 34من 

كد في البند السـابع مـن   أ، و1"في البرلمان العراقي" الوطنيةلجنة المصالحة "تشكيل ، و"الوطنية

ة والعنصري طائفيةالة ونع التفرد والدكتاتوريم"حيث  ،طائفيةالأجندة عمله على خلو حكومته من 

الخـدمات  ا في تقـديم  ، والمضي قدم"وممارساتها الدولةبكل أشكالها، وتجسيد ذلك في سياسات 

2في حل الميليشيات 91مر سلطة الائتلاف رقم أمني وتنفيذ ة، وتحقيق الاستقرار الأالعام.  

ا على بنـاء شـبكة   ادتمركان سلطته اعأم رئاسة مجلس الوزراء حتى باشر توطيد ن تسلَّإوما 

ا علـى مكتسـبات   وحزب الدعوة وعائلته ومقربيه، وحفاظً الشيعيةموالين له من اتباع الطائفة 

 ـة والعسـكري منيبما فيها الأ ،كافة الدولةمن الضياع احتكر المالكي مؤسسات  السلطة ة ة والمالي

والقضائيدارته وسياساته على ردم أواصر التَّإوانعكس سوء  ،ةة والمدني ا شابك الوطني سياسـي

ة، وبرر سلطويته المفرطة بحجـة  السنَّا بالخصوم والمنافسين خاصة من ا، والنأي بعيداعيتمواج

مني ولجـم عمليـات العنـف    والأ السياسيوالحفاظ على الاستقرارين  سياسيةالزمات تفادي الأ

                                                           

، 2017ديســمبر  6. الــديمقراطي العربــيالمركــز . المانيــا. الخاقــاني، محمــد، تجربــة العدالــة الانتقاليــة فــي العــراق 1
https://democraticac.de/?p=50845   

   https://bit.ly/3lj7kri، 2006ايار  20. برنامج الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي. الجزيرة نت 2
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 ـالدولة السلطوية بقيت السردي السياساتبمستوياتها المختلفة، ورغم تلك  ة والداخليـة خـلال   ي

وغلبة الانقسامات على حكومتـه،   ،سياسيةالة خبرة المالكي قلَّ إلىتشير  2008-2006عوام الأ

 ،منتحقيق الأ عن ةالطائفي، وتفاقم عجز المؤسسة العسكري العنفانتشار  إلىضت سياساته أفو

ي وقعت بين تنظيم القاعدة السـنّ  ،حداث عنف طائفيأهلية نجم عنها أوغرق العراق في حرب 

ة وتبعيتهـا المباشـرة لـه    جهزة التنفيذيلتقوية الأ، فالمالكي سعى 1حةالمسلَّ الشيعيةوالجماعات 

  .ضعاف البرلمانإعلى حساب  منه داخلهاوتغلغل العشائر والمقربين 

  )2008-2006( هليةالحرب الأ 4.3.2

ر ضـريحي  هلي طائفي بفعل الانفجار الكبير الذي دمأوقع اقتتال  2006فبراير /شباط 22في 

 واتهم به كوادر من تنظيم القاعـدة، فسـر   ،في سامراء مامين علي الهادي وحسن العسكريالإ

ةا على الطائفة استهداف المرقد هجومةجمعاء، وقادت الجماعات المسلحة  الشيعيةو الشيعينيالس 

 السـنية ماكن وجود الطائفتين أاستهدف  ،بتنفيذ سلسلة هجمات متبادلة كانت بمثابة طهير مذهبي

، وتطهيـر  المذهبية هويةالوشملت خطوات الانتقام المتبادل حرق المساجد، القتل على  الشيعيةو

 دفجير سامراء التي تطغى على تركيبتها السكانية أعداحياء مثل ما حدث في منطقة التَّالمدن والأ

ا من المدينة، ووصل مجمـوع  ي الذين جرى استئصالهم ديموغرافيتباع الذهب السنّأكبيرة من 

عدد يتجاوز  إلى 2008-2006عوام ا داخل العراق وخارجه خلال الأالنازحين واللاجئين قسر

تكثيـف الوجـود العسـكري    إلى ة هليفضت الحرب الأأملايين نازح ولاجئ، وفي نتائجها  4

مريكان استراتيجية دعم ميليشيات الصحوات السنة من خـلال  خذ الأواتَّ ،2007مريكي عام الأ

                                                           
1 Sullivan, marisa, MIDDLE EAST SECURITY REPORT 1o: Maliki’s Authoritarian Regime. 
United States of America. Institute for the Study of War. April 2013. P 9-10 
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لمواجهة خطر تنظيم القاعدة والجهاديين السلفيين، مـا   "بناء العراقأ"و" الصحوة"تأسيس مجالس 

  .1للقبليين السنة سياسيةا مريكا وعودأة منح مكانيإب الشّيعةنذر أ

ةالقت هذه الحرب الافتراقات عمبشكل مقصود ومستغل من قبل قوى  الشّيعةبين السنة و سياسي

إة وخارجيجماعـة مخـزون الماضـي والعـداء      منذ لحظة وقوعها استحضرت كلّذ إ ،ةقليمي

  .اعيتما ومجسمح في تشتيت نقاط الالتقاء سياسي الذي مرالأ ،لاف السنينالمذهبي العائد لآ

 الصراعالتي قامت على  سياسيةالة زت آليات العملي، حفَّطائفيةالخر من الفتنة وعلى الجانب الآ

برزهـا  أولعل  ،حشيد الطائفيالعديد من مدخلات التَّ 2006-2003عوام بين الهويات خلال الأ

، وعدم الاستقرار السياسيالسردية المعادية للآخر، والخوف من الاستهداف الجسدي والمناطقي و

 ـالعدائي كل هذا عمل بلا شك على تدهور العلاقـات بـين    السياسيمني، والمناخ الأ  فالطوائ

ت العنـف العـدائي   غـذَّ  السلطةبعض شخوص  نأخاصة  ،اطائفي جتماعيةوتعبئة القواعد الا

، ومارسـت  2هويةالحداث الطرد والقتل على أط في ع الذي تورتمسقطته من أعلى على المجأو

نـواع القتـل   أشـد  ألا سيما كتائب حزب االله، وفيلق بدر، وجيش المهدي،  الشيعيةالميليشيات 

، وبلغ عدد القتلى فـي حينـه   السنية، والاعتداء على دور العبادة المذهبية هويةالوالتنكيل على 

100 ا، كما تدخلت في حرب العراق الأقتيل يوميهليإة وة عدة فواعل دوليت بشكل هماة سقليمي

  .3المالي والعتاد العسكري لهار تقديم الدعم بحة عو آخر في تفعيل بعض الجماعات المسلَّأ

تعميـق   إلـى مريكي دفعت حداث العنف التي تسبب بها الاحتلال الأأكذلك يمكن اعتبار تراكم 

زعـة  ذلك ما يمكـن وصـفه بالنَّ   إلىضف أة، هليالحرب الأ ثم العرقيةو الدينيةالاضطرابات 
                                                           

   https://bit.ly/3BniTn9، 2012فبراير  17). 2008-2006(الحرب الاهلية في العراق . فينيق 1
2 Haddad, fanar, Sectarianism in Iraq Antagonistic Visions of Unity. 1st edition. Usa. Oxford university 
press. 2011.. P 184 

المركـز  . مرجـع سـابق  ) 2017 – 2003(أثر الإحتلال الأمريكي على العنف السياسي الطائفي فـي العـراق   ، يوسف، عبد االله 3
  الديمقراطي العربي
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راح المـالكي   2007في العـام   ،ة سلطتهالتي اعتنقها المالكي كوسيلة لزياد طائفيةالالاستبدادية 

ولةر مؤسسات يجيأن هيئات ويدشّ ،مرتهلإ الدمنيا مهام ة غير دستورية تتبع له مباشرة متجاوز

شرف بدوره على سير أاخلي والخارجي، ومنين الدوزارتي الدفاع والداخلية في الحفاظ على الأ

ا وقليـل الخبـرة بنظـر    الرجل الذي كان ضعيفًل العمليات والاستهدافات، وبمرور الوقت تحو

في المؤسسات، وعلى  صاحب النفوذ المتزايد الأولالرجل  إلىمريكان وبعض القوى الداخلية الأ

غرار صدام حسين بنيت استبدادية المالكي بعيدةا عن معايير الديمقراطي، أا ممى لمزيـد مـن   د

  .1ةهليمشهد الحرب الأ ومن ثم ،عيتمالاستياء العام والعنف المج

الحرب الأ إنةالة هليطائفي ة بقدر ما انطلقت مـن دوافـع   التي جرت في العراق هي ليست ديني

 نأا في قيامها، خاصة وارتباطها مع العامل الخارجي دور سياسيةالكان لصراع القوى  سياسية

الـدور الحـامي لشـيعة     تولعب ،المذهبيةلتعزيز سياساتها  طائفيةالاستغلت فتنة العراق  إيران

في رده  .ا للسرديات التي حاولت طهران نشرهاالعراق المستهدفين من سنة المحيط والداخل وفقً

ظام العراقـي  يجيب المعارض السابق للنّ ،مامينعلى سؤال من المسؤول عن تفجير ضريح الإ

نـه  إ"ة ول مرح بها لأة مصرفائق الشيخ علي بإجابة ضمنيالبعثي والنائب في البرلمان العراقي 

 إلىية سأله لماذا تسمحون بدخول القاعدة يراناعه مع نائب رئيس الجمهورية الإتمثناء اجأوفي 

أي مـن المرشـد   " فأجابه أن القرار من الأعلـى  ،ييرانالعراق على مرأى الحرس الثوري الإ

والأخير في جميع القرارات  الأولوالمحكم  النّظامو الدولةس ل رأالذي يمثّ 2على علي خامنئيالأ

  .الدينيةوالفتاوي  سياسيةالوالمباحثات 

                                                           
1 Kagusthan Ariaratnam. Understanding the Causes of Civil War in Iraq and Syria. Project of five. 3 dec 
2016, https://projectofive.ca/2016/12/03/understanding-the-causes-of-civil-war-in-iraq-and-syria/  

، 2020ايـــار . قنـــاة ام بـــيس ي. الجـــزء الخـــامس. فـــائق الشـــيخ علـــي. برنـــامج الســـطر الاوســـط 2
https://shahid.mbc.net/ar/shows/36-الحلقة-1-الموسم-الأوسط-السطر/episode-871805  
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  )2014-2010( طائفيةالسياسات نوري المالكي  4.3.3

لطةالشيعي على -ة غلب عليها طابع التنافس الشيعيوسط انتخابات نيابيوالقوائم والتحالفات  الس

ائـتلاف دولـة   "والانشقاقات المدفوعة بطمع المكاسب والامتيازات والحصص، حصلت قائمة 

" الموحدة العراقيةالقائمة "لصالح  امقعد 91في مقابل  امقعد 89بقياد نوري المالكي على " القانون

 إلـى صوات البسيط بين القـائمتين  ى فارق الأدأياد علاوي، إبقيادة الليبرالي العلماني الشيعي 

لدورة ثانية،  السلطةا للاستفراد بالمالكي كان متعطشً نأسيما  ،ةالبيني الشيعيةات الصراعبروز 

ملاءات المالكي على القضاء المسيس وخرق الدستور والقوانين انتزع قـرارا يقضـي   إونتيجة 

، 1شهرأرت ثمانية تمزمة فراغ سياسي اسأ ظامالنّنتائج الانتخابات وبالتالي عايش  شرعيةبعدم 

كن المالكي من تولي رئاسة الوزراء لدورة ثانية، وكان تم 2010 الثَّانيتشرين /نوفمبر 25وفي 

ي حسـم خيـار تـرأس وتشـكيل     إيرانمدعوم بتدخل خارجي  السلطة إلىنجاحه في الوصول 

  .الحكومة لصالحه

على الضد ـة الا جاء في برنامجه الحكومي حول تجـاوز  مموالاسـتبداد وبنـاء دولـة     طائفي

 طائفيـة العلى سياسات عمقت  الإسلاميةالمؤسسات، استند مشروع حكم المالكي وحزب الدعوة 

فـي   سياسـية الحيث بدأت الهوة  ،ا ونتائج جديدةبعادأب عليها ، وترت2010َّبعد العام  سياسيةال

  :، ومن هذه الممارسات ما يليالشّيعةتدريجيا بين السنة وساع الاتّ

من نفـوذ المـالكي وصـلاحياته     الحد ،2012على الرغم من محاولة مجلس النواب عام  .1

ا نحو سياسات المالكي ذهبت بعيد نإف ؛المتطاولة على المؤسسات والقانون وذراعه القضائي

، طائفيةسس أوترتيبات هيكلها القيادي على  الدولةعادة هيكلة مؤسسات إييز الطائفي، وتمال
                                                           

. هيئة الشؤون الخارجية. تُقوم أسباب تأخير تشكيل الحكومة والعنف والمواقف الاقليمية» العراقية. المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية 1
  https://bit.ly/3agrH25 2010اغسطس  29
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رهاب التي تعطي الحكومة صلاحيات واسعة كما استغل المادة الرابعة من قانون مكافحة الإ

عـداد  أستخدامها جرى احتجاز اتوقيف أي شخص دون تهمة واضحة ومثبتة، وب إلىتد تم

مـن الطائفـة    اعراقي امواطنً 120عدام بحق حكام الإأوتنفيذ  ،ة بشكل غير عادلمن السنَّ

قامـة  إ إلـى ن ذلك في الدعوة وتبي ،طائفيةالزيادة الاحتقانات  إلى امر الذي دع، الأالسنية

 ،ةصـولي الأ الإسـلامية التنظيمات  إلىعداد من السنة أوانضمام  ،قليم سني مستقلإ/فدرالية

  .1هلية ثانيةأنذرت طائفيته المضادة بقدوم حرب أالذي " داعش" الإسلامية الدولةكتنظيم 

اء للبعث، كما حدث مـع نائـب الـرئيس    تمرهاب والانين السنة بتهم الإالسياسياستهداف  .2

العراقي السابق طارق الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلـق، ورئـيس   

سامة النجيفي، وجه نوري المالكي اتهامات لوزير الماليـة السـني   أمجلس النواب العراقي 

وبتوجيـه مـن المـالكي     ،ةة وتهم فساد ماليرهابيإرافع العيساوي حول تورطه بجماعات 

 ،العيساوي خارج العـراق  من مئة شخص من العاملين معه، وفر أكثرمن اعتقلت قوات الأ

2ليهإات التهم الموجهة عدام رغم عدم ثبا بالإوحكم عليه غيابي.  

 ةاستخدام مكانته في القضاء لإزالة الحصانة عن بعض النواب، واستغلال المـاد جانب  إلى .3

ف ، وتهم الفساد، وظَّ"سنة 4المادة "ة والتي وصفها السنَّ ،رهابالرابعة من قانون مكافحة الإ

لتحقيق مصـالحه وإحكـام سـيطرته علـى      سياسية أداةك" اجتثاث البعث"المالكي قانون 

على  الشّيعةة وبعاد المعارضين السنَّإة بما يحقق هدفه في تحجيم وة والمدنيمنيالمؤسسات الأ

 سياسـية البـين الكتـل    سياسيةالياد علاوي في ضرب سمعته إبعه مع السواء، وهذا ما اتّ

                                                           

دار المعتـز  . الاردن. 1ط . )2014-2006(نوري المالكي سنوات الفشل والفساد المالي والاداري السامرائي، شفيق عبد الرزاق،  1
  226ص . 2015. للنشر والتوزيع

  228-227ص ص . المرجع السابق 2
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عـزل  له ونصار المالكي وتـابع أ، وسعي سابقًا للبعث ئهاتممن خلال تلفيق تهمة ان الشيعية

 .1علاوي من البرلمان بحجة غيابه المطول عن الجلسات

محـل   2008 الثَّـاني قراره من مجلس النواب في كانون إقانون المساءلة والعدالة بعد  حلّ .4

عضـاء البعـث   أوسمح القانون لـبعض   ،بان سلطة الائتلافإهيئة اجتثاث البعث المطبقة 

، لكن بقي قانون البعث الدولةة من و تلقي معاشات تقاعديأة مناصب حكوميتولي بالسابقين 

، ةمن السنَّ الشّيعة، وفي خطوة واضحة نحو تعزيز مخاوف طائفيةاللتعزيز الانقسامات  أداة

وحقهم في الترشح النيابي قامت لجنة تصـفية   ،واستخدام القوانين لانتزاعهم من مناصبهم

ي مرشح سنّ 500من  أكثرفي استبعاد  2010مارس النيابية من العام  7البعث في انتخابات 

مسيرة شعارها مناهضة  الشيعية حزابومنعهم من المشاركة في الانتخابات، كما حشدت الأ

شيعي -المتشكلة من تحالف سني ةالعراقيعلى ضرب القائمة  الشّيعةالبعثيين، واتفق سياسي 

وبالفعل منعت من المشاركة في تشكيل الحكومة وكـان موقفهـا    ،المذهبيةو طائفيةعابر لل

قصاء والاستبعاد والمقاطعة واسـقاطات العضـوية   ، ولم تكن سياسة الإ2ضعيف السياسي

كتلـة التيـار   انسـحبت   2007البرلمانية جديدة على البرلمان العراقي، حيث في ابريـل  

قاطع نواب جبهة التوافـق   2007في نهاية حزيران  الصدري من الحكومة والبرلمان، ثم

الحكومة، ولحق حزب الفضيلة الشيعي بهذه الكتل ليصاب البرلمان بحالـة مـن الشـلل،    

ةالا على تهم فساد واغتيال الشخصيات اعتراض3قالة رئيس مجلس النواب السنيإ، وسياسي.  

 ـ"ومع انتشار ثورات  2011 واخرأفي  .5 ة الربيع العربي باشرت حكومة المالكي حملة قمعي

 1500وطالت الحملـة   ،الدولةعادة تقييم التوازن الطائفي في مؤسسات إة بحجة ضد السنَّ

                                                           
1 Marrisa, sullivian. Ibd. P 29 
2 Marrisa, sullivian , Ibd. Pp 30-31 
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ةة استيلاء طائفي ثقافي تحت عناوين من السنة العاملين في الجامعات، وجرت عمليتاريخي 

راسية عادة تعديل المناهج الدإشرفت عليها وزارة التربية والتعليم التابعة للدعوة من حيث أ

في ثورة  الشّيعةثني عشر، ومنجزات ئمة الإلتتضمن سيرة آل البيت والأ ؛لمختلف الصفوف

ة تنقيح وتنقيب جعلت سياسة التَّالعشرين ضمن عملية صافية، كـذلك اسـتدرج   عليم مذهبي

 ،ا مع التصـور الشـيعي  عادة تعريف المفاهيم والأوصاف تطابقًإ سياسيةال طائفيةالمنطلق 

ومعايير لكي يصح وصف العراقي بهمـا،   اتطلبا شروطً" الوطنية"و" الشهادة"ا مفهومي فمثلً

اتة فـي  تمساما الذين دافعو بأالسابق،  النّظامعلاها من قاتل وقتل من أو ،فالشهادة درجات

ولا ينطبق عليهم  ،ة الحديثةوفق السردي الوطنيةية فهم خارجين عن يرانالإ-العراقيةالحرب 

 .1وصف الشهداء

منهـا تهـم    سياسـية دوات أا باسـتخدام  حكم قبضته طائفيأالمالكي  نأن ما سبق يتبي إطارفي 

 ـ جـراءات إرهاب والفساد، قانون استئصال البعث، تسييس القضاء، كما انتهج الإ ة ضـد  عقابي

جراءات بمثابة قصاص لخروج علاوي ياد علاوي، ويمكن اعتبار هذه الإإبقيادة  العراقيةالقائمة 

وفي هذا الصدد  ،طائفيةنحو تحالفات عابرة لل الشيعيةا التحالفات متجاوز" البيت الشيعي"عن خط 

مـن   الدولةالشيعي ليست منشغلة بإعادة هيكلة  السياسيسلام الإ أحزاب نإ"يقول عزمي بشارة 

ا في جهد لإعادة تعريف مـن هـو   يضأها منخرطة نَّإمنطلق طائفي سياسي حزبي فحسب، بل 

1"ل قاعدتهاا والذي يشكّالشيعي الحقيقي، فالشيعي عندها هو الشيعي سياسي.  

 اسياسـي  إيرانعي وحليفتها الشي السياسيسلام ن تعتبر قوى الإأبناء على هذا الطرح فلا يمكن 

 ؛ه يمثل الشـيعي الحقيقـي  نَّأصراحة ب الشيعية سياسيةال هويةالوقائد كتلة مثل علاوي لا يعتنق 
                                                           

  742ص . بشارة عزمي، مرجع سابق 1
  736ص . سابقالمرجع ال 1
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ةالا لتجاوز قائمته نظرةالصح و بالأأ ،طائفية هويفكان من الصـعب   ،ةيوقاعدتها السياس الشيعي

وهذه عقبة تعترضها واقعية  ،طائفيةالو يتجاوز خطوط أ ذا كان يتأطر في ائتلاف سنيإتحديد ما 

  .على صيغة التقاسم العرقي والطائفي السلطةأسس تم

ة بين ممثلي تزايد القناعات السلبي إلى السياسيت تلك الممارسات المعززة بالقرار دأبالمحصلة 

ككل قائم على  النّظام نأ السنيةدراك لدى الطائفة وتعميق الإ ،الجديدة الدولةالسنة حول مشروع 

  :تقف ضدهم، وكانت النتيجة كالآتي يةأكثر

  )2013-2012( السنيةحركة الاحتجاج  4.3.4

انتشرت حركة احتجاج واسعة النطاق ومحدودة الانطـلاق   2012 الأولكانون /ديسمبر 21في 

صلاح الدين، نينوى، كركوك، ديـالي،  (والمحافظات شمال العراق  ،ةالغربي السنيةمن المناطق 

ر زخم حركة الاحتجـاج  تمكرد فعل على اعتقال رجال حماية العيساوي، واس) الانبار، الفلوجة

، وشملت تركيبة الحـراك نـواب ورؤسـاء    2013 الأولكانون /ديسمبر 30الجماهيري حتى 

سـامة  أورئيس البرلمـان   ،ة رافع العيساويالماليمثل وزير " متحدون"وزراء سنة من قائمة و

النجيفي، وشخصيات دينيةة وفئات ة وعشائريمختلفة، وسرعان ما تحول الحراك مـن   اجتماعي

ة لا تخضـع  حركة جماهيري إلىة ضد السنَّ السياسيييز تمبفعل ال سياسيةاحتجاج حشدته جهات 

لجهات معي13م منظمو الحراك نة، وقد ا عشر مطلب"عادة إوكان ضمنها  ،لمجلس النواب" افئوي

ق العـدل والتـوازن وعـدم    بما يحقّ ،برمتها سياسيةالة العراقي والعملي السياسي النّظامصياغة 

  .1ةضد السنَّ السياسيييز تمال
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يقاف ما جرى مـن  إلأجلها،  السنيةة غلبيالمطالب التي خرجت المحافظات ذات الأ أهموكانت 

مت ولى الشعارات والمطالـب التـي قـد   أذ كانت إ ،ييزي ضد سنة العراق العربتماستهداف 

رهاب والكف عن استهدافهم تحت مظلة قوانين لغاء المادة الرابعة من قانون الإإلمجلس النواب، 

، ائج معاكسةتت النتأمن من مناطقهم، وخراج قوات الأإراج عن المعتقلين، وفاجتثاث البعث، والإ

، عدا الاعتقالات اقتيلً 60من المتظاهرين وارتكبت مجزرتين كانت حصيلتهما ذ قمعت قوات الأإ

ةواستهدافهم من قبل الميليشيات  ،ةالتعسفيالشيعي، ا في وخروج مظاهرات مضادة وموجهة سياسي

كاملة باقتحام قـوات  رت سنة تما لسياسة المالكي، وقوبلت حركة الاحتجاج التي اسالجنوب دعم

خمادها بقوة العنف والسلاح، وبالتالي لم تلق مطالـب المتظـاهرين   إمن ساحات الاعتصام والأ

فـي   الدولةا بين طبيعة مذهبية ا تفريقيا هوياتيا طائفيها أضافت بعد، لكن1َّةا واستجابة حقيقيتحقيقً

فـي   هماالذي س السياسيييز تمة من جراء الوالمشكلات المتصاعد ،بعةوالقوانين المتَّ السياسات

المسـيطرة علـى    سياسيةالوالطبقة  السنيةغلبية تعميق الفجوة والتباعد بين المحافظات ذات الأ

  .النّظام

  "داعش" الإسلامية الدولةصعود تنظيم  4.3.5

وحالة الفوضى والفـراغ  ، ةمنيوالأ سياسيةالفشل المؤسسة  ومن ثم ،الدولةكان تدمير مؤسسات 

حتـى   2010مني ما بعد الحرب، ونزعة المالكي الاستبدادية المقاربة للحكم البعثي منذ العام الأ

 الدولةت في ترتيب عودة امتداد تنظيم القاعدة على شكل تنظيم ساهمعوامل رئيسة  2014العام 

 ،محطـة الاسـتقرار   إلىفي دفع العراق  سياسيةالخفقت الطبقة أفقد . السني" داعش" الإسلامية

التـي كـان مـن     العرقية طائفيةالرث الاستبداد وترتيبات التقاسم إوساعدته على عدم تجاوز 

                                                           

ــلاء،  1 ــت  حســن، ع ــام وانته ــراق تواصــلت لع ــلحة"اعتصــامات الع ــورة مس ــر. "بث ــتالجزي ــباط  26. ة ن ، 2015ش
https://bit.ly/3uPjGKY   
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جـاءت نزعـة المـالكي الفرديـة      ثم د،الجدي النّظامة في لحظة تدشين ن تكون آنيأالمفترض 

 ـإللاستيلاء على القضاء والجيش، والدفاع، والشرطة، والبنك المركزي، و  يةنشاء وحدات ميليش

نتيجة تفصيلها على قياس فهم المـالكي   الوطنيةرت المصالحة تتبع له بموازاة الجيش، كما تعثَّ

  .وغير الوطني ومن هو الوطني ،من حيث من ستشمل المصالحة ،ونظرته للجماعات

حة الأا في استنهاض المليشيات المسلَّكل ذلك كان حاسمصوليـة والجهادي  ـة والعقائدي  ة ة الولائي

 ـ، سياسيةال طائفيةالو السياسيالتي جمع بعضها بين نزعتي التدين  الشيعيةو السنية ا ممثلة نهج

 وقها مقاتل، ورغم الانتصارات التي حقَّطائفيةالالاستبدادية و الأنظمةد توجيها وسطوة من حكم شَّأ

حكومات حزب الـدعوة المتعاقبـة    نإف ؛2010ضد تنظيم القاعدة في عام  العراقيةالصحوات 

قـوات  "و" الصـحوات "تعاملت بازدواجية شديدة مع الجماعات المسلحة، فقد رفضت استيعاب 

المسـلحة بامتيـازات    الشـيعية ماعـات  فيما حظيت الج" الحرس الوطني" إطارفي " البيشمركة

  .الدولةومرتبات من 

ةد المالكي مقاتلي العشائر وحينيحيث تعامل مع فكرة دمجهم بحذر شديد ناتج عن ارتباطهم  الس

 جتماعيـة مدعومة بقاعـدتهم الا  شرعية سياسيةقوة  إلىوالخوف من تحولهم  ،مريكيبالدعم الأ

مـارس سياسـة    الخارجيةالداخلية و الرسميةة دمجهم في المؤسسات الدفاعيا من الواسعة، وبدلً

نى المراتب في الجيش فيما اعتقل بعضـهم، ومنـع عـن    أدذ منح معظمهم إ ،ضعاف ضدهمالإ

  .1خر المعاشاتبعضهم الآ

 ايـديولوجيات، مسـتغلً  نتاج الأإعادة إالعراق وجد داعش طريقته في الانتشار و إلىمن سوريا 

دد تمفي العراق، وعبر الحدود  جتماعيةوالا سياسيةالوضعف البنى  ،ة في سورياهليالحرب الأ

                                                           

، 2015مــارس  17. مركــز كــارينغي . تحــديات تجنيــد العشــائر الســنية فــي العــراق     الحامــد، رائــد،   1
https://carnegieendowment.org/sada/59402   
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بالمسـلحين والمـدنيين،    2013وبدعوى حماية السنة اختلطت مظاهرات  ،تينالدولالتنظيم بين 

عات تمييده مطالب المجأليعلن حمايته وت ؛السنيةووجد داعش فرصته في احتجاجات المحافظات 

ا في وجود داعش بيـنهم، ومـع   ولم تجد تلك المحافظات في البداية ضرر ،السنيةة غلبيذات الأ

وهزم بالشراكة  ،من نصف مساحة العراق أكثرسيطر داعش على  2014حزيران /حلول يونيو

القوات الحكومية في الموصل التي شكلت قاعدة لحكم  قوميةة والوالبعثي الإسلاميةمع الجماعات 

جانبه  إلىن استقر حتى قام بتصفية القوميين والبعثيين الذين حاربوا إالذي ما  ،بكر البغدادي أبي

  .1من العراقيقوات الأ

القواعد ا تغيير قاصد ،ا لدستوره الخاصا تابعا شموليا دينيس التنظيم نظامسأ ،قل من عامأوبعد 

ا للطاعة، ورفـع رايـة   للموصل، واحتكم للسيف والقتل تحقيقً سياسيةالة ووالقانوني جتماعيةالا

بغداد  إلىر مرتكزاتها، وحاول التوسيع ليمتد ر معالمها ودمفي المدينة التي غي الإسلامية الدولة

ةسالة حكمه منها في محاولة لتغيير ثقافة العراق ويعلن مركزيةوالا ياسيا لمبدأ ، وتحقيق1ًجتماعي

  .الإسلاميةالخلافة 

 الدولةم تنظيم وقد ،اقليميإي، برز صراع الهويات يرانالإ-قليمي السعوديالإ الصراعومع اشتداد 

 هويـة العلانه صراحة عن معركته مع إجانب  إلىقليمي وتوسعها الإ إيراننفسه كمحارب ضد 

د يديولوجي الشـيعي التوسـعي الـذي يتهـد    دد الأمتَّبال"بفعل ما وصفه التنظيم  ،جمعاء الشيعية

سلام، اصطف طرفي داخل الإ المذهبية هويةالا بذلك صراع دمجد. 2"سلاميالعالمين العربي والإ

ة مهام محاربة داعش والدفاع سندت الحكومة المركزيأو ،ة جبهاتفي العراق على عد الصراع
                                                           

ايـار  . مركز دراسات الوحـدة العربيـة  . لبنان. محمد شيا: ترجمة. 1ط . داعش إلى اين؟ جهاديو ما بعد القاعدةجرجس، فواز،  1
 122-120ص ص . 2016
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الذي سنتحدث عنه بشيء من " بالحشد الشعبي"ما بات يعرف  إلىكافة  العراقيةعن المحافظات 

يـة  الدولحالف وقوات التَّ إيرانن الحشد بمساندة عشرات الميليشيات ودعم كَّتما، وفصيل لاحقًالتَّ

كانون / ديسمبر 10عليها داعش في  التي سيطر كافة راضيوالحكومة المركزية من استعادة الأ

علان رئيس الوزراء حيدر العبادي انتهاء الحرب ضـد تنظـيم   إ، وجاء ذلك في 2017 الأول

  .1السورية -العراقيةواستعادة السيطرة على الحدود  ،الدولة

 )2018-2014(تحديات نهج حيدر العبادي الاصلاحي  4.3.6

قليمإا وبعد الموافقة عليه دولييةالا من الكتل ا، وداخليومنحه الثقة من البرلمان، وتكليفـه  سياسي ،

كبـر حـزب الـدعوة    من قبل رئيس الجمهورية تولى حيدر العبادي مرشح الكتلة البرلمانية الأ

، ونتيجة التقاسم الطائفي والمحاصصـة  2014اغسطس /آب 11رئاسة الوزراء في  الإسلامية

خصـص لـدى المسـؤولين    تدني نسبة الكفاءة والتَّب تسبب سياسيةال طائفيةالبين قوى  سياسيةال

ته تشكيل حكومـة  صلاحي ني، طرح العبادي ضمن برنامجه الإالعراقيةوالوزراء في الحكومة 

وذلـك   ،ووزراء متخصصين نوأكاديميية مؤلفة من كفاءات ومهنيين صلاحيإتكنوقراط وسطية 

، وفـي محاولـة تصـدي العبـادي     1حاصصيالطائفي التّ السياسي النّظامفي محاولة لتجاوز 

وتلك المتعلقة بالحوكمة وهزيمة داعش ودمج الميلشـيات، ومـا    الاقتصاديةللمشكلات الامنية و

خلفته سياسات المالكي الاستبدادية طرح برنامجاغسـطس  /آب 9ا من سبعة بنود في ا اصلاحي

2015 ةة وحظي بدعم المرجعي2جماعفي النجف، وموافقة البرلمان العراقي بالإ الديني.  

                                                           

   https://bit.ly/2YqqnHs، 2017كانون الثَّاني  10. أراضيه من تنظيم الدولةالعراق يعلن تحرير كامل . الجزيرة نت 1
   https://bit.ly/3uRG86r، 2016مارس  1. الإصلاح؟ المونيتورلماذا يعجز العبادي عن تحقيق ماموري، علي،  1
-122ص ص . 2015ايلول . مجلة سياسات عربية. قطر. 16ع . الاستقرار في العراق والحرب على داعشكوردسمان، انتوني،  2
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بين الكتل بإجماع ودعم كان هدفه استغلال الفرص الممكنـة   السياسيكما حظيت بنود الاتفاق 

وتجاوز  ،اد على الدستور كمرجعية في حل الخلافاتتممن خلال الاع السياسيلتحقيق الاستقرار 

صـلاح  قدم في الإحراز التَّبنود التوافق الاصلاحي السبعة شروط لإنت زمات العالقة، وتضمالأ

شكاليات الإ رهاب داعش، وحلّصدي لإهلي، والتَّوالسلم الأ الوطنيةمنها تحقيق الوحدة  ،الشامل

نهاء الفساد إ، والعمل على "المناطق المتنازع عليها"العالقة مع حكومة كردستان العراق بما فيها 

نهـاء العمـل بنظـام    إي الذي استشرى في بنية المؤسسات، مع التأكيـد علـى   دارالمالي والإ

خطوة الاستغناء عن نواب الرئيس الثلاثة  إلىضافة إ ،طائفيةالثنية الامتيازات والمحاصصة الإ

  .1ونائب رئيس الوزراء

من الناحية تبدو خطة العبادي مناسبة لإصلاح الاشكاليات العالقـة والمتراكمـة علـى    ة النظري

 ـ نإف ،ا، ورغم نجاعتها نظريالسياسيالصعيد  ة الحكومة في تلك الفترة اعترضتها معيقات جم

الذي سيطر على نصف مساحة العـراق، وبـروز    الإسلامية الدولةها تحدي خطر تنظيم أهمو

الميليشيات كقوة صاعدة سياسيأكما  ،اا ومؤسساتيالمرحلة الجديـدة   أحزابمجرد تفكير قوى  ن

ة يبدو غير منطقي نسبة لتلك القوى التي تطلب العراق ثنيالإ طائفيةالفي التخلي عن المحاصصة 

وحكمه ثأرا من مظلوميةالبدت موافقتها لخيار عبور وتجاوز أولو  ،سرديتهم ة الماضي حدطائفي 

 ـ  ي محاولة عمليأا لن تبدي ها ضمنيمن خلال حكومة تكنوقراط لكنَّ ة ة في تغييـر واقـع العملي

دوات والسـبل اللازمـة لتطبيـق    ذلك تناسي العبادي في خطته تبيان الأ إلى، أضف سياسيةال

 ،ةييرانلا الإملاءات الإ الوطنيةلانصياع للرغبات لوقبل كل شي  اولًأوحاجته  ،اصلاح عمليالإ

                                                           

ص . 2017شـباط   2. مجلة الدراسات الدولية. 69ع . تحديات الاصلاح والفرص المتاحة: حكومة حيدر العباديالانباري، احمد،  1
 71-70ص 



162 

صـلاح  ، وفي استطلاع حيثيات تلك المرحلة يمكن استنطاق سؤال الإسياسيةالواستقطاب القوى 

من عدمه من خلال عدشكالياتإة ة ملفات طرحت عد.  

طروحـات  أد انقسـام  ، فقد هـد حزابلة تعقيد التوافق بين نخب الأأق بمسى تتعلَّالأولالمشكلة 

سـلامي والتيـار الصـدري    على الإبين المجلس الأ" التحالف الوطني الشيعي"وتصورات كتلة 

فـي قدرتـه علـى تحقيـق      الدينيةة ن تراجعت ثقة المرجعيأمصادر دعم حيدر العبادي، فبعد 

الممثـل بالتيـار    الأول حيـث  ،اتجاهين متناقضـين  الشيعية، واجهت الكتلة السياسيصلاح الإ

المجلس  الثَّانيفيما رفض  حزابا عن الأنجاز حكومة التكنوقراط بعيدإ إلىالصدري الذي دعا 

صلاح تشترط اختيار الوزراء المهنيين إا عن ذلك بوثيقة مستعيض ،على اقتراح مقتدى الصدرالأ

 سياسـية الويضمن للقـوى   ،وهو ما ينسجم مع اقتراح طهران من جهة ،سياسيةالمن قبل الكتل 

بت مواقف العبادي بين الكتلتين، وبين خرى، ونتيجة لذلك تقلَّأة حماية المكتسبات من جهة قليديالتَّ

خـاذ وتنفيـذ   وافتقاده القدرة على اتّ ،المختلفة سياسيةالطراف مدى ضعفه وخضوعه لمواقف الأ

  .1صلاحيةالقرارات الإ

انطلق مـن   اا شعبيا سياسيواجهت الحكومة حراكً 2016نيسان /ابريل 30ونتيجة لما سبق، في 

والتراجع التدريجي عن  ،ةوسط بغداد ومحيطها، كرد فعل على عدم التزامها بوعودها الاصلاحي

، كمـا وجـاءت حركـة    النّظـام المتجذرة في  سياسيةالتكوين حكومة تكنوقراط تتجاوز القوى 

 ـ  الاحتجاج موجهة جملة اتهام ف صـخب  ات حول استشراء الفساد، وتراجـع الخـدمات، وتكثّ

ية االله السيستاني ودخول مقتدى الصدر وانصـاره فـي الحـراك،    آة يد مرجعييالاحتجاج مع تأ

ة، الحكومة ومجلس النواب والبعثات الديبلوماسـي  مقر" المنطقة الخضراء"مر لاقتحام ووصل الأ
                                                           

، 2016مـايو   21. فشل حكومة العبادي يجعل مصيرها رهـن التوازنـات السياسـية   . راسة السياساتالمركز العربي للابحاث ود 1
https://bit.ly/3adaSFo   
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، ومع تفاقم السـخط الشـعبي   1سياسيةة، ومهاجمة رموز شيعي سياسيةوإحراق مقرات لفصائل 

خرى بلا أالحكومة وتشكيل  حلّبا في مناطق الجنوب استقال سبعة وزراء، وطالب الصدر تحديد

قامة حكومة تكنوقراط عبر تقـديم قائمـة   إعلن العبادي المباشرة بخطوات أة، واءات حزبيتمان

سماء وزراء جدد، وبعدأن للبرلمان تتضم ت البرلمان لصالح منح مماطلة وسلسلة انقسامات صو

، الخارجيـة  لـوزراء حكومة التكنوقراط، بينما لم يمنح النواب ثقتهم خمسة وزراء الثقة ضمن 

فاع والداخلية بيد ، وبقيت الدوالتربية، والعدل، والشباب والرياضة، والثقافة، والنقل، والاتصالات

زمة الحكومة منذ مارس حتى أواخر العام أرت تم، واسالسنيةو الشيعيةة التقليدي سياسيةالالقوى 

  2016.2ديسمبر 

ة قت القضايا الخلافيقليم، حيث تعمق بأزمة العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإة تتعلَّالثَّانيالمشكلة 

 ،2014 الكـردي عـام  -نهاء نوري المالكي التحالف الشـيعي إبين حكومتي أربيل وبغداد منذ 

ة دخـول داعـش   مصطفى البرزاني وقوات البيشمركة مسؤولي الشيعية سياسيةالوتحميل القوى 

ـ   140ة تنحصر في تطبيق المادة العراق، كما كانت القضايا الخلافي  ة حـول المنـاطق النفطي

ـة تضم قـوات البيشـمركة و  المتنازع عليه، وتشكيل الحرس الوطني كمؤسسة نظامي  نحهم تم

االرواتب بوصفهم جزء شراك إمسائل أخرى كالعفو العام، و إلىضافة إة، من المنظومة الدفاعي

ى الضغط الأول ،لتحقيق ذلك خطوتين الكردية سياسيةالدت القوى تممن، واعالأ إدارةقليم في الإ

ما الخطـوة  أمقابل دعم حكومته في البرلمان،  الكرديةعلى رئيس الوزراء للاستجابة للمطالب 

ات مجديـة  هماي تفأا على منع تطور ، ورد1ل في الانسحاب من الحكومة والبرلمانثّتمفة الثَّاني

                                                           

   https://bit.ly/3Fqjab7، 3ص . 2018. الاسباب والمآلات: احتجاجت العراق. مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات 1
، 2016ديسـمبر   29. الاناضـول . احتجاجـات واسـتقالات وحقائـب بـلا وزراء    . 2016حكومـة العبـادي فـي    جواد، علي،  2

https://bit.ly/3oFNubX   
  72-71ص ص . مرجع سابق. الانباري، احمد 1
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قليم كردستان بدعم من الحزبين الديمقراطي والوطني الكردسـتاني  إجرى أقليم بين المركز والإ

شمل  2017ايلول / برتمسب 25عن العراق في  الانفصالبقياد مسعود البرزاني وطاباني استفتاء 

 ـ محافظات الإ  92 ـقليم الثلاث والمناطق المتنازع عليها، وجاءت النتيجة لصالح الانفصـال ب

ة العليا في الإبالمئة حسب المفوضيأ ب فيقليم، مما تسبقلـيم  إة المركزيـة و زمة بين الحكومي

غلقت أا عليه ورية، وردالانفصال ممارسة غير دست نأ العراقيةكردستان، فقد اعتبرت الحكومة 

ربيل، أفط في نة حقول الواقتحمت القوات الحكومي ،قليما على الإا جويوفرضت حظر ،المطارات

 .1ا بمحاسبة المسؤولين عن الاستفتاءخذ القضاء قرارواتَّ

ووعـده   عام من حكمـه  انقضاء فبعد ا،ة سياسيتدور حول استرضاء السنَّفة الثالثة شكاليأما الإ

حكومة العبادي لا تختلف عن  نأالتي تعتقد  السنيةبلغت النسب والاتجاهات ، بالإصلاح الشامل

عتقدوا ا% 58في مقابل  ،%38ة الحكومة للجميع جابة على شمولينظيراتها السابقة من حيث الإ

 ،1سياسيةالهم غير ممثلين بصورة عادلة وما زالوا يعانون من الإقصاء والتهميش في العملية نَّأ

 إلـى الملفات التي تضمن الوصول  أهمخفقت في أحيدر العبادي جهود  نإوبالتالي يمكن القول 

ن من الضغط على القـوى  كَّتمحيث لم ت، 2018-2014عوام استقرار سياسي حقيقي خلال الأ

وملاحقة الهاربين من تهـم الفسـاد    ،القضاء إلىحالة ملفات الفساد إو طائفيةاللتجاوز  سياسيةال

ة ضمن تركيبته، علاوة علـى  دماج السنَّإو ،داري، وعدم تحقيق التوازن في الجيشالمالي والإ

فقدان الثقة الشعبيةة ة والمرجعيوما زاد الأالديني ،ةالاقوضاع ا تردي الأمر سوءجـراء   ؛تصادي

  .2جراء الحرب مع داعش الماديةسعار النفط والتكلفة البشرية وأانخفاض 

                                                           

   https://bit.ly/3Ag5UC9 2017اكتوبر،  1. تفاصيل وتطورات.. استفتاء إقليم كردستان. الجزيرة نت 1
، 2020اغسـطس   18. صـحيفة العـراق الالكترونيـة   . 2017 – 2003دراسة عن العنف السياسي في العراق ، يوسف، عبد االله 1

https://bit.ly/3uPSDPB   
   https://bit.ly/3iG8RpN 2016شباط  22. كولان. ازمات متتالية تنتهي بالأنهيار.. فشل حكومة العبادي. بهاء الدين جلال 2
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  "ةالاحتجاجات التشريني"مرحلة الحراك الشعبي العراقي  4.4

ةالا عن قيادة القوى بعيدةال سياسيوتزامنًطائفي ،ـ/ةا مع تظاهرات قطاعي  مهـا أطبـاء،   ة نظَّنقابي

ة، ظهرت دعوات علـى  فاعية الديالنّظاموعمال، وحملة شهادات، وجنود سابقين في المؤسسة 

تنظيم احتجاجات واسعة النطـاق   إلىتدعو  2019ايلول /برتماعي في سبتممواقع التواصل الاج

من وسط ة من تشرين، واستجابة للدعوة المجهولة انطلقت في تشرين حركة احتجاجي الأولفي 

وسـط، وازداد الشـعور   والتحقت بها محافظات الجنوب والفرات الأ ،بغداد في ساحة التحرير

الشعبي غضبا مع القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإقالـة الـركن   ا وتحشيد

 ـا للانقسـامات والان ا عـابر ا وطنيل لدى العراقيين رمزعبد الوهاب الساعدي الذي يمثّ اءات تم

، انتقـد  2014مام داعـش عـام   أعادة بناء الجيش بعد هزيمته إ، حيث برز دوره في طائفيةال

ونادوا بتغيير سياسـي منهجـي    ،داء الحكومي علانيةوسوء الأ ،واخفاقاته النّظامالمتظاهرون 

 يةطائفالوينهي نهج التحاصص العرفي و ،والفاعلين الداعمين لها سياسيةالوجذري يزيل الطبقة 

  .1سياسيةال

ا في المطالب وطبيعة المحتجين من جيل الشباب، فهي تفتـرق  ا جذريوشهدت التظاهرات تحولً

طيـاف والفئـات والقطاعـات    لألكـل ا ها جـاءت شـاملة   نَّأة السابقة بعن الأفعال الاحتجاجي

 2013و 2016عـوام  والمحافظات، ولم تقتصر على مشاركات ومطالب فئوية كما حدث في الأ

 ،ى من نوعهاالأولقليات مع حالة سخط شيعي هي والكرد والأ الشّيعةة وبل خرجت جامعة للسنّ

ة ولم يكن لها سابق في فعل الاحتجاج الشيعي الذي لم يكن ليتجرأ بالتطاول على رموز المرجعي

 ـ والحد بإصلاحات،الطائفي بقدر ما كان يطالب  السياسي النّظامو اد ونقـص  من تجاوزات الفس
                                                           

 20. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسـيات . ن مطالب الشارع وعنف السلطةبي: العراق تاحتجاجا. وحدة الدراسات السياسية 1
  2-1ص ص . 2019تشرين الأول 
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 ،تنفيذها والتراجع عنها تما لا ية غالبصلاحات شكليإما بإالخدمات، لتقابل الحكومة تلك المطالب 

شكال مختلفـة مـن   أر المحتجون بالقمع والقتل والاعتقال، وعبو بالعنفو إسكات المتظاهرين أ

حراقها، ومهاجمة الرموز إكاقتحام المقرات و ،ةة والعنفيبين السلمي تراوحت ،الفعل الاحتجاجي

ضراب، وتوظيف خطب الجمعة، ومواقع العصيان المدني، والاعتصام، والإو، سياسيةالو الدينية

  .اعي لدعم الاحتجاجاتتمالتواصل الاج

  بواعث ثورة تشرين 4.4.1

ةانطلاق ثورة تشرين في مختلف المحافظات  إلىالتي دفعت  سبابدت الأتعدوهي ذاتهاالعراقي ، 

ما بعد  سياسيةالة التي خلفتها العملي الاقتصاديةو سياسيةالو جتماعيةالمتعلقة في البنية الا سبابالأ

والخلل البنيوي في تشـييد   ،زمات العميقة المتتاليةوالأ السياسيت تراكمات الفشل دأذ إالبعث، 

والنخبـة   النّظـام مور باتجاه التصعيد ضد دفع الأ إلى طائفيةة سس عرقيأعلى  السياسي النّظام

  .القائمة عليه سياسيةال

  سياسيةال سبابالأ 4.4.1.1

 طائفيـة ال العرقيـة " المكونـات "سك بعرف المحاصصة بين تمدى عدم الاستقرار الحكومي والأ

بروز معضـلات   إلى 2005والمناطقية ودورانها بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية بعد العام 

نتيجـة اسـتبدال الشـراكة     ؛السياسية واتخاذ القرار العام السياساتحقيقية على صعيد صنع 

ها وة يرتبط ممثلو مذهبيأ قوميةجماعة  إلىاء الضيق تمبالافتراق الهوياتي من خلال الان الوطنية

 ـ   إلىبقوى خارجية، حيث خضعت برامج الحكومات طوال عقد ونصف  ة تحكـم قـوى داخلي

ةالاءات تمة تتخندق خلف الانوخارجيةوال طائفيقومي أوتعطل  ،ازورـ إة ي عملي  ة صـلاح حقيقي

خيرة وتفرد الأ ،وعدم التوازن بين البرلمان والحكومة ،سم بهشاشة البناء المؤسسيضمن واقع يتَّ
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نظـام   سـاهم لا تلبي تطلعـات المـواطنين، كمـا     سياسية أداةواستخدام البرلمان ك ،السلطةب

د على توزيع الغنائم والحصص تمة تعبيئة تقاسمي إلىفي تحويل الحكومة  سياسيةالالمحاصصة 

لة الحصـانة  أي محاولة لوجود تضامن وزاري، وفي هذه الحالة برزت مسأنع تمو ،السلطةفي 

خت الفساد المالي والإداري وعمليات السلب والنهب بفعل ما تفرضه من عدم التي رس سياسيةال

 سياسـية الكون ذلك يقع في سياق التعـرض للكتلـة    ،و مسؤولأي وزير أالتعرض لمحاسبة 

مـن  المتعاقبة عجزت عن توفير الاستقرار والأ العراقية، فالحكومات 1ي لهاتموالجماعة التي ين

العنـف وعـدم الاسـتقرار     ثم ،بالمحصلة ارتفاع وتيرة الاحتجاجات والخدمات وكانت النتيجة

  .السياسي

بالتعـاون مـع    السياسـي سلام ب الإاحزأساس التوافق بين قوى أعلى  السياسي النّظامبناء  نإ

ة وغيـر  حول الديمقراطي عصـي لة التَّأومؤسساتها، وجعل مس الدولةضعف أمريكي المحتل الأ

التي يقع على عاتقها ومسـؤوليتها   ويةالميليشيا حزابدولة الأ وحتى النجاة في ظلّ ،قابلة للحياة

 ـأها ثقافة فئوية ، وبثّالسلطةنتيجة سماتها التناحرية على  السياسيعدم الاستقرار  ة ثناء كل عملي

ـ   ،ة، فجمهور الناخبين منقسم من حيث المصالحانتخابي  بـالبرامج   تمفلا تكاد تجـد عراقـي يه

وهذا عائد  ،البحث عن مصلحة الجماعة الفئوية إلىالاصلاحية بقدر ما يتجه  التَّنمويةالانتخابية 

 طائفيـة الالتي عملت على مدار سنوات في استغلال المشـاعر   طائفيةال حزاببطبيعة الحال للأ

ن جـاء  أ إلى، 20141حتى ة لير نجاح هذه الآتمقل تقدير اسأللفوز بالمقاعد الانتخابية، وعلى 

                                                           

. 2ع . 2مـج  . "2003اشكاليات المؤسسات السياسية الرسمية وغير الرسمية في العراق بعد عـام  "مهدي، مهدي، ومحمد، تارا،  1
 358-357ص ص . 2018كانون الأول  .المجلة العلمية لجامعة جيهان. العراق

مجلـة بحـوث الشـرق    . مصر. 65ع . 2003طبيعة النظام السياسي في العراق واشكالية الاستقرار السياسي بعد شحادة، احمد،  1
  43ص . 2021يوليو  .الاوسط
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منـي  أمع لحظة دخول داعش العراق وسط عجز سياسي و السياسي النّظامعي من تمالنفور المج

  .كافة على المستويات الدولةفي  دارةظهر سوء الإأ

 2018الانتخابات النيابية  4.4.1.2

جمهور الناخبين كان هناك مؤشر على تراجع ثقة  2018يار أمع بداية الانتخابات البرلمانية في 

صلاحي تغييري في إتبني خطاب  إلى سياسيةالا دفع الكتل والتحالفات مم ،والحكومة حزاببالأ

نتـاج  إعـادة  إ، لكن تلك المحاولة فشلت في جتماعيةوالا سياسيةالعادة بناء شرعيتها محاولة لإ

حيث لم تبلغ نسبة المشاركة في جميـع محافظـات    ،من خلال كسب جمهور الناخبين شرعيةال

، مـن جهـة   %14.5، والبصرة %33 إلىا لتصل لت انخفاض، وفي بغداد سج%44.5العراق 

نتج انشقاقات نتج أمر الذي الأ ،حزابالمتناقضة داخل الأ سياسيةالفكار خرى برزت عدد من الأأ

الذي حصل في حزب الدعوة بـين نـوري   مثل انشقاق القوائم  ،عنها انفصال الكتل والتحالفات

المالكي وحيدر العبادي، ونظر  دة علـى  ا لطبيعة الشروط الانتخابية التي تفرض معـايير محـد

ا من ن التحالفات المتناقضة ستنتج مزيدأا كبر في البرلمان كان واضحوتشكيل الكتلة الأ ،النجاح

الة جمهور الناخبين تمبفعل صعوبة التوفيق بين البرامج المتعددة في اس السياسيعدم الاستقرار 

1الاحتجاجات وتوسعها إلىوهذا بدوره قاد  ،امجدد.  

 ـ الخارجيةالاتهامات بالتزوير والتلاعب بالنتائج بفعل التدخلات  نأذلك  إلىضف أ ة في العملي

ةة عكست فقدان الالانتخابيشرعي الانتخابية والثقة الجماهريا عـن التغييـر أعـادت    ة، وعوض

عادة تدوير وتلميع صورة الوجوه القديمةإمن خلال  ،ة جديدةالانتخابات تكوين تفاعلات تقاسمي، 

وبـروز قـوى   ، "قائمة الفتح"بقيادة هادي العامري عن  السياسيالجسم  إلىودخول الميليشيات 
                                                           

1 Dylan O’Driscol, Emerging Trends of Conflict and Instability in Iraq. USA. Helpdesk Report. 
University of Manchester. November 2018. pp 6-7 
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مضادة، وقد جاءت صفقة النخب متفقة على ترأس عادل عبد  طائفيةس ارتمة يددة جسني سياسية

 إلـى وضمان وصول القـوى المتنفـذة    ،ة تقاسم الوزارات والمناصبواستكمال عملي ،المهدي

ظاهرة للعيان نتيجة عزوف  شرعيةزمة أ النّظام، وبهذا دخل المهمةالموارد والريع والمؤسسات 

" سائرون"بعد عجز الحكومة، وتحالف  سياسيةالة وفقدان ثقتهم بالعملي ،المواطنين عن الانتخاب

سواء من  ،غلبية المقاعد بقياد الصدر مدة عام كامل عن تنفيذ الاصلاحات الموعود بهاأالفائز ب

خطاء البنويـة التـي تركتهـا الحكومـات     و معالجة الأأ ،وفتح ملفات فساد ،محاسبة مسؤولين

زمة الثقة بين أحباط ووممثليه، وتفاقم الإ طائفيةالعي عن نظام تمعن تخلي مجر ، ما عب1السابقة

  .الحاكم والمحكومين

ا لغناها بالموارد نظر ؛ةية اقتصاديأهمالتي تحظى ب العراقيةالمحافظات  أهمالبصرة، واحدة من 

والاحتياطات النفطية، ة والغاز، وموقعها المطل على المنافذ البحريحيث تدر  ره معظم ما يصـد

 ـة والتطور الاقتصادي والاجق الوفرة الماليوتجني من العوائد ما يحقّ ،العراق من نفط اعي، تم

هذه الوفرة المفترضة في تحقيق فرص العمل ورفع مستوى الخدمات تعترضها سيطرة  نأغير 

 ،في المنطقة الاقتصاديةية التي تتقاسم المصالح والثروات النّظاموالعسكرية غير  سياسيةالالقوى 

وحقـول   والمـوانئ ة على السيطرة على الشركات النفطيا يتقاسم حزب الدعوة والمجلس الأفمثلً

هل الحق على أوعصائب  ،النفط والغاز ومنصب المحافظ، كما تدخل المليشيات مثل منظمة بدر

ما تيار الصدر فيسيطر على المدينة الرياضية، ومواقع أمني، والأ السياسيخط السيطرة والنفوذ 

  .1وزارة الكهرباء وبعض المنافذ الحدودية

                                                           

الاحتجاجات التشـرينية فـي العـراق    : في كتاب. مقاربة سياسية: الاحتجاجات التشرينية وبنية السلطة في العراقحسن، حارث،  1
. 2020. لام والثقافة والفنـون مؤسسة مدى للاع. بغداد. 1ط . حارث حسن، وفارس نظمي: تحرير. احتضار القديم واستعصاء الجديد

  .25-24ص ص 
 3ص . 2018تموز  13. قطر مركز الجزيرة للدراسات. مطالب الاصلاح وازمة النظام السياسي: العراق تاحتجاجا .مكي، لقاء 1
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فقـراء   إلـى في الوسط الجنوب  الشيعيةة غلبيتحول سكان البصرة ومعظم المحافظات ذات الأ

 الدينية حزابة التقاسم وسيطرة الأليآودفعت  ،مثقلين بسخط تنامى مع تلكؤ الاصلاحات وفشلها

2018ثناء انتخابات أوالكتل  حزابتراجع الثقة في الحكومة والأ على المنطقة لسنوات، ومن ثم، 

حيـث انطلقـت    ،اثيل واستغلالهم سياسيتمة التطور الوعي الجمعي الشيعي حول ازدواجي إلى

لـت فـي   وسرعان ما تحو ،2018وز تم/يوليو 8من البصرة في  اجتماعيةاحتجاجات مطلبية 

وعلـى   ،ككـل  سياسيةالعنوانها محاربة الطبقة  سياسيةمطالب  إلىمطالبها من توفير الخدمات 

 ـأ إلا ،ية هذا الحراكأهم، وميليشياتها، ومع الشيعية الدينية حزابرأسها الأ  ـ ه اتَّنَّ ة سـم بالعفوي

، لكن 1للوضع الراهن اجتماعيةو سياسيةتطرح بدائل  سياسيةكما افتقد لقيادة  ،وتشتت المطالب

  .حدى مسببات الدفع باتجاه ثورة تشرينإكانت هذه الحركة 

الطائفي النفعي سقطت فكرة الـدفاع عـن الطائفـة والمطالبـة      السياسيهذا المنحنى  وفي ظلّ

عية عبر حملاتهـا  والمد ،بحقوقها، فحتى تلك البرامج الفئوية الضيقة المتجاوزة لمصلحة الوطن

ا مـع  ن زيفها تقاطعتبي ،والتطوير التَّنميةالانتخابية حماية المكون وحقوق الطائفة وحصتها من 

  .واقع الحرمان التنموي والمعيشي في جميع المحافظات

  جتماعيةوالا الاقتصاديةالعوامل  4.4.1.3

يعتبر العراق بلدـألا إا بالموارد والثروات خاصة النفط والغاز، ا غني  زمـات  مـن أ ه يعـاني  نّ

يـرادات ة وتنمية متعثرة ناتجة عن اقتصاد الريع المرتكز على النفط وحده كمصدر للإاقتصادي، 

وانخفـاض   ،سـعار الـنفط  أمع تـدني   الاقتصاديةتفاعلت مشكلات العراق  2014ففي العام 

                                                           

 6-5مرجع سابق، ص ص  .مكي، لقاء 1
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مليار  105لت ميزانية الحكومة البالغة سج 2015ره في نيسان ثأ، وعلى %11يرادات بنسبة الإ

1مليار دولار 22من  أكثرا بدولار عجز.  

هليتـين،  الحـربين الأ  إلىخلال العقدين الماضيين يعود  الاقتصاديةزمة تفاقم الأ نإفي الحقيقة 

جزء مـن   إلىيراداته إوتحول الاقتصاد ومصدر  ،ي، وتفشي الفساديرانالإ-مريكيوالوجود الأ

، حيث اسـتأثرت قـوى   سياسيةالعملية التقاسم الطائفي القومي التي تديرها الميليشيات والقوى 

ياسي النّظامة في العلاقات النفعيالاقتصادي على مصادر الثروة مقابل تهمـيش وحرمـان    -الس

 سياسية إطاراتوذلك في  ،ةالدولتباع المكون الطائفي أو القومي من الانتفاع بمقدرات وثروات أ

ا من التطمينات الثـروة  الجماعة التي يجري منحها فتاتً إلىاء تمة تغلب عليها مشاعر الانعاطفي

ة معيارها المصلحة وتحصيل القوة ، وهذا يشبه علاقة آنية انتفاعي1ثناء الانتخابات البرلمانية فقطأ

  .سياسيةال

الثَّاني هكذا غدى البلد الذي يعد ا في احتياط النفطعالمي، ة مـا يكفيـه   ويملك من الموارد المالي

ا بند والتي تعد ،ةداء وظائفه الخدماتيأا عن عاجز ،يةمنتية والتقدم في مسيرة التلتطوير البنى التح

تقـدر  اعي بين الحاكم والمحكوم، فالواردات العائدة من بيع براميل الـنفط  تممن بنود العقد الاج

وتقليل نسبة الفقر والبطالـة  ،يجاد فرص عملإلكن لم يكن لها دور يذكر في  ،ا بالملايينيومي، 

فراد، كما لم يكن لهـا دور فـي   وتحقيق التوزيع العادل للثروات والموارد بين المحافظات والأ

خطط تنفـذ   مها في تطويرر تقدعلاوة على تعثُّ ،جماليزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإ

التَّنميـة ورغم الشروع بوضع خطط  ،2من الفساد والهدر المالي في اقتصاد طوائف الريع للحد 

                                                           

 121ص . كوردسمان، انتوني، مرجع سابق 1
  13-12ص ص . مرجع سابق. مقاربة في الاقتصاد السياسي: إلى صراع الطبقاتمن صراع المكونات صالح، مظهر محمد،  1
 2019ديســمبر  19. المركــز الــديمقراطي العربــي. المانيــا. نظــرة تحليليــة :2019احتجاجــات العــراق هاشــم، خالــد،  2

https://democraticac.de/?p=64017   
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 ،)2019-2015(و ) 2014-2010(عـوام  خلال الأ الوطنية التَّنميةالشاملة والمعروفة بخطط 

؛من الفقر واتباع استراتيجيتين للحد والحوكمة العادلمن والتوزيع ا لتحقيق الاستقرار والأسعي، 

 ـأا مم ،جرائي العمليمستواها الإ إلىها بقيت مجرد سياسات لم تصل نَّألا إ  ـثيرأحدث ت ا ا عميقً

ة الصادرة عن البشري التَّنميةع والاقتصاد وانكماش الطبقة الوسطى، وتشير معطيات تمعلى المج

مـن السـكان   % 67 نإحيـث   ،تدني مستويات المعيشة إلى 2019مم المتحدة عام منظمة الأ

40ة، ويفتقدون للخدمات الصحي %مـن  من السـكان  % 94ة، فيما يعاني بدون خدمات تعليمي

ية العراق فـي  الدولاختلال في مستويات المعيشة، وفي مستويات فساد وضعت منظمة الشفافية 

ة ، وبلغـت نسـب  1100درجة من  18وحصل على تقدير  ،على المستوى العالمي 166المرتبة 

من الفقراء والعاطلين عن العمل هـم مـن المحافظـات    % 50، و%20والبطالة % 30الفقر 

أ، وهـو مـا يـدل علـى     2ولعل هذا يفسر سبب انطلاق التظاهرات منها ،ةالجنوبيممثلـي   ن

ياسيسلام ة من قوى الإالمحافظات الجنوبيـة الالشيعي يمتهنون الدفاع عـن   السة  هويالشـيعي 

والمـدن مهمشـة ولا    ءحياتلك الأ نأوالدليل  ،ازور الشيعيةة غلبيومصالح المحافظات ذات الأ

ي العـام  أنت اتجاهات الـر وقد بي. تحظى بتوزيع عادل على غرار باقي المحافظات في العراق

ضى ا يعبر عن عدم الرا سلبيداء الحكومي في مجال الخدمات تقييمحول الأ 2020العراقي سنة 

  .3% 78بنسبة بلغت 

 ـ أازدياد حجم ونفوذ الميليشيات في النتـائج التـي    ساهمخر وعلى الجانب الآ ة فرزتهـا العملي

الانتخابيلطةثيل في تمحصولها على  إلى 2018ة عام ة النيابيولةجهزة أو السومؤسسـاتها  الد، 
                                                           

 7.مركز الجزيـر للدراسـات  . قطر. الفقر في العراق والتحول من ظاهرة اقتصادية إلى مازق اجتماعي وسياسيالنداوي، خضير،  1
  13-11ص ص . 2020كانون الأول 

، 2020مـارس   4. العربيـة نـت  . بسـبب الهـدر والفسـاد    2003ارتفـاع نسـبة الفقـر فـي العـراق منـذ       خدوري، وليد،  2
https://bit.ly/3Bpgo3M   

ايـار  . سياسات عربية. قطر. 50ع . الراي العام العربي والاداء الحكومي في مجال الخدمات الاساسية. وحدة استطلاع الراي العام 3
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ة تحميها لا سيما القضاء لاستصدار تشريعات قانوني ،ةكين مواقعها في المؤسسات الدستوريتمو

ارس الجماعات المسلحة سطوة على المنافـذ الحدوديـة   تممن المحاسبة على التجاوزات، حيث 

ة في دورة الاقتصاد فيما يمكن تسميته امتهان والبرية والبحرية والجوية، وتجاوزات غير قانوني

  :اقتصاد الظل في خمسة طرق

والميليشـيات   حزابوهي عملية تقوم من خلال المصارف الاهلية التابعة للأ" عملةمزاد ال"أولا 

ر من البنك المركزي لصالح المليشـيات  الدولاعبر الوثائق والمستندات المزورة بشراء عملات 

واعادة بيعها في السوق نظرا لفرق السعر بين الثابت في البنك والمتذبذب فـي السـوق، ثانيـا    

ئد اقتصادية من السيطرة على المنافذ الحدودية والبرية والبحرية، ثالثا هنـاك  الحصول على عوا

ميليشيا مسلحة كردية وشيعية تهرب النفط العراقي الخام عبر الحدود بعائـد بلـغ    50من  أكثر

مليار دولار، رابعا فرض ضريبة مالية لكل من يـدخل   90 2017-2012خلال خمس سنوات 

خامسا غسيل الاموال للتغطية على الممارسات غير القانونية في  الاراضي المحررة من داعش،

  .1موالجني الأ

 العامل الخارجي 4.4.1.4

مريكي من والذي تزامن مع الانسحاب الأ ،2011مع صعود موجة الحراك الشعبي العربي عام 

تزايد النظرة السـلبية تجـاه    إلىالعراق بدأت استطلاعات الرأي العام في الوطن العربي تشير 

فـي كـلا    طائفيـة ال السياسـات نظمة سلطوية في العراق وسوريا، وغذت أالتي دعمت  إيران

حالـت دون   ،ةقصـائي إ طائفيـة بع سياسات ي اتّإيرانين، فنوري المالكي الذي جاء بدعم النّظام

ةالة تتجاوز الميول والمشاعر ظهور معارضة وطنيلقد طائفي ،ة حـول  تنامت التصورات السلبي
                                                           

، 2020نـوفمبر   1. شـبكة اخبـار العـراق   . الارهابية على التَّنمية في العـراق  والميليشياتتأثير المجاميع الميالي، علي صادق،  1
https://bit.ly/3DjTVW7   
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مـن  % 86 نأن ليبـي  2019/2020ي عام أ، وجاء استطلاع الرالإسلاميةية يرانالجمهورية الإ

مني في المنطقة والأ السياسيفي تهديد الاستقرارين  ساهما ا خارجيفاعلً إيرانالعراقيين يعدون 

والانفصالية فـي منـاطق    طائفيةالمذهبية تغذي المشاعر  طائفية تسياسابفعل ما تقوم به من 

  .1مختلفة من الوطن العربي

نهـاء  إن شعارات ومطالـب ب وومع تطور مراحل الحراك الشعبي في ثورة تشرين رفع المحتج

علـى زج واسـتعمال    إيـران ، حيث تعمـل  الوطنيةمن اختراقه السيادة  ي والحديرانالنفوذ الإ

ةالة والمجاميع العسكريـبالوكالة في صراعها مع الولايات المتحدة الأ سياسي  ة، والحشـد  مريكي

ا، فالعراق سيادته مستباحة ومخترقـة  ا وسياسيعسكري يرانحد هذه المجاميع التابعة لإأالشعبي 

 ـيا بحكم الاتفاقيات الأإيرانا ومريكيأ ة الة ومنية و سياسـيطـار اتفاقيـة الإ "مثـل   ،الاقتصـادي 

، ففي العـراق  1رهابي لمكافحة الإالدولواتفاقيات التحالف  ،مع الولايات المتحدة" الاستراتيجي

نفسهم، فعلى أرادة وخيار العراقيين هناك دولة ونظام وسياسات تخضع لإ نإمن الصعب القول 

العـراق   وة الجديدة لطالمـا اسـتدعى سياسـي   مدار سنوات ما بعد الحرب والترتيبات المؤسسي

وعـي   نأ، ورغـم  السياسيزمات على الصعيد نقاذهم وقت المآزق والألإ ؛الخارجيةطراف الأ

دراك د عليـه طـور الإ  هذا المطلب المشـد  نألا إ ،2019ا في احتجاجات خرأمت جاء الشارع

ركز تم في ظلّ العراقية الوطنيةوالوعي الجمعي لدى المتظاهرين بمدى فشل ممثليهم عن تحقيق 

ات الصـراع روقة الحكم ومسؤوليتهم المباشرة عن تطوير النزاعـات و أفي  الخارجيةالفواعل 

ةالداخلي.  

                                                           

تشرين  .سياسات عربية. قطر. 47ع . 2019/2020اتجاهات الراي العام العربي تجاخاه إيران كامرافا، مهران، ودرزادة، حميدة،  1
 123ص . 2020الثَّاني 

. 1ع . 4مـج  . 2019الاحتجاجات العراقية لعام : الفعل الاحتجاجي كمدخل مطالبي للنظام السياسيمحمد، تارا، ومصطفى، فرهاد،  1
 157-156ص ص . 2020حزيران . المجلة العلمية لجامعة جهان. العراق
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  نتائج الثورة 4.4.2

م للاحتجـاج وهـم   الفاعل المنظّ الأول ،ة فاعلينعد إلىانقسم الاحتجاج كفعل يقابله فعل مضاد 

شيوخ العشائر  إلىضافة إ ،القطاعات المختلفةالشعب من طلبة المدارس والجامعات والعمال في 

وحـدات   السـلطة ن، وفي مواجهتهم الفواعل المضادة للاحتجاج مـن أدوات  ين المدنييوالناشط

الميليشيات الولائية، وكانت مطالب المتظـاهرين تنـادي   والشرطة، والجيش، ومكافحة الشغب، 

ها بأيـادي  عبي هو موظف ضد، واعتبرت طهران ما يجري من غليان شإيرانبوقف تدخلات 

إة خارجيقليميرت ـميليشياتها التابعة لها ضـد   ا من نجاح حركة الاحتجاج سخّوخوفً ،ةة ودولي

ةة المحتجين، فيما كان موقف المرجعية الدينيتوجه واضح في الانحيـاز   اتفي النجف ذ الشيعي

 ،اقتراع سري نزيه، وتغيير قانون الانتخاب إلىالمتظاهرين ودعم مطالبهم في التوجه العام  إلى

ةة وعلى وقع مجزرة الناصرية ودعوة المرجعيالديني، مت حكومة عادل عبد المهدي استقالتها قد

 2020مايو / ايار 7في تصاعد حتى  سياسيةالزمة رت الأتم، واس1الثَّانيتشرين /نوفمبر 29 في

حين استطاع رئيس جهاز المخابرات والمستقل سياسين يحصـل  أ ،ا مصطفى الكاظميا وولائي

فـق  شهر من الفراغ وانسداد الأأعلى ثقة البرلمان في تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد سبعة 

  .2السياسي

قرار إن مجلس النواب من كَّتم 2019ديسمبر  24واستجابة لمطلب تغيير قانون الانتخابات، في 

ةالجبار الكتل إو ،ةقانون الانتخابات البرلمانية، بعد ضغط المطالب الشعبيالاتفاق علـى   سياسي

قضـيتها  أثيل النسبي القائم على اعتبار المحافظات بنواحيها وتمة، والانتقال من الالمواد الخلافي

                                                           

  160ص . محمد، تارا، مصطفى، فرهاد المرجع السابق 1
المركز العربي للأبحاث ودراسـة  . قطر تحول فعلي ام تسوية عابرة؟: يل حكومة الكاظمي في العراقتشك. وحدة الدراسات السياسية 2

 1ص . 2020ايار  13. السياسيات
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دة والسـماح للترشـح   دوائر متعد إلىة داخل المحافظة تقسيم الدوائر الانتخابي إلىدائرة واحدة 

يجابيات إغيير من له هذا التَّة، ورغم ما يمثّالتقليدي طائفيةال حزابالفردي المستقل عن الكتل والأ

د حيث لم يحـد  ،شكاليات لا زالت تعترض نجاعتهالإ نإف ؛السياسيا في التغيير قد تكون طريقً

تاح الفرصة لـبعض زعمـاء   أة، كما رجة العلميخصص والدالقانون معيار الكفاءة والخبرة والتّ

وبالتالي  ،البرلمان إلىالوصول  قضية والنواحيالعشائر والجماعات المسلحة المسيطرين على الأ

 ـ تمة المتنفذة هذا التغيير لصالح التقليدي حزابالأ استغلال ي بعـض المنـاطق   كين وجودهـا ف

 ـ أا على ازدياد الانقسامات مناطقي إلىوهذا قد يؤدي  ،الخاضعة لسيطرتها ـسـس حزبي  ة ة ديني

  .1ة داخل المحافظة الواحدةة وعرقيعشائري طائفية

ضد  العراقيةمجمل مخرجات الاحتجاج، فبعد مرور عام على انطلاق ثورة تشرين  إلىوبالنظر 

 حـزاب لم تسـتجب الأ  ،جنبي المتعاظموالنفوذ الأ ،الدولة إدارةوسوء  ،وتدني الخدمات ،الفساد

الطائفي، واكتفت بتغييـر الحكومـة    السياسي النّظاملمطالب المحتجين بتغيير  سياسيةالوالطبقة 

نتاج سياستها إوبهذه الخطوة بقيت وجوه التقاسم تعيد  ،الة المتظاهرين وامتصاص غضبهمتملاس

ا من الانهيار، وبـدلً  النّظاما على حفاظً ؛بأخرى جديدة سياسيةالمن خلال استبدال بعض الوجوه 

، العراقيـة ا حيث انخفاض قيمة العملـة  وضاع سوءة فقد ازدادت الأخطاء البنيويمن معالجة الأ

، الدولـة وعجز ميزانيـة   ة،والصحي الاقتصاديةوانقطاع مرتبات الموظفين، وتدهور القطاعات 

، وفي تجـاوز واضـح لتوزيـع الصـلاحيات     الدولةوالعجز عن حصر سلاح الميليشيات بيد 

ا د مصـطفى الكـاظمي موعـد   حـد  2020،وزتم/يوليو 31المنصوص عليها في الدستور في 

 ـدها الدستور، حيـث صـر  ا للمدة التي حدوالتي جاء موعدها منافي ،للانتخابات المبكرة  نأح ب

                                                           

، 2020ينـاير   12. توالتحـديا . المزايـا الثغـرات  : مركز الامـارات للسياسـات، قـانون الانتخابـات الجديـد فـي العـراق        1
https://bit.ly/2YXdncg  
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دها الدستور تنص علـى  لية التي حدالآ نأ، في حين 2021الانتخابات النيابية ستجرى في العام 

جراءها بما لا يتجاوز إ إلىدعوة رئيس الجمهورية وليس رئيس الوزراء  ثم ،اولًأالبرلمان  حلّ

60 1ايوم.  

من، العنف وبعض ضباط الأ يرانمن الجيش والمليشيات الموالية لإ السلطةكما استخدمت فواعل 

واغتيال الناشطين، وراح نتيجـة عنـف    ،وسياسة الاستهداف ضد المتظاهرين ،والقوة المفرطة

التـآمر  ورهـاب  ا عن اعتقال المئات بتهم الإلف جريح، فضلًأ 30قتيل و 600من  أكثر السلطة

رقام على من هذه الأأ النّظامحصيلة ضحايا  نأ إلىشارة والتعاون مع جهات خارجية، وتجدر الإ

مـنح معلومـات    و، أةحصاءات رسميإي أعداد ومنع نشر ا لفرض رقابة على الأنظر ؛بكثير

  .1شفياتستالم إلىعداد التي وصلت حول الأ الخارجيةللمنظمات 

  العراقيةفتراقات في تطوير الا الخارجيةدور القوى  4.5

والأمني وفقدان أواصر الولاء والوحـدة الداخليـة    السياسيلا يمكن فهم واقع انعدام الاستقرار 

ولقليمية وة وتأثير بعض القوى الإبمعزل عن معرفة فاعليية المسـتحكمة علـى المسـتوى    الد

 ـإوإعادة  ،الصراعوالمعنية بإبقاء حالة  السياسي ا داخـل  نتاجها بواسطة العبور والتغلغل عميقً

في ترسيخ الافتراقات وتصعيدها  الخارجيةهياكل القيادة وصنع القرار، ويمكن تناول دور القوى 

  :دوار التاليةمن خلال الأ

                                                           
1ABUMARIA, DIMA. A Year After Iraq’s ‘October Revolution’ Began, Things Have Only Gotten 
Worse. The medline. 25 october 2020 https://bit.ly/3E1ycD1  

ــ 1 ــة ن ــباط  . تالعربي ــرات الض ــع عش ــق م ــراق التحقي ــي الع ــرين ف ــاهرات تش ــى تظ ــايو  28. قتل  04-10-2021م
https://bit.ly/3muH10Y   
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  ييرانالدور الإ 4.5.1

يـران ع حلم النفوذ الفارسي في العراق بعد سقوط نظام البعث العدو والمنـافس القـديم لإ  توس ،

ة على ية الملحيرانة مع الرغبة الإالعقائدي-الدينيةة وة والعسكريوالأمني سياسيةالوتشابكت الدوافع 

العراقي الطائفي الجديد، وكثفت جهودها لتقاضي استحقاقات الدفع  النّظامغير المباشر في  التحكم

قليمي ودولي حاصر دورها في إمته في حربها مع العراق وما تكبدته من تطويق المسبق الذي قد

  .مختلف السبل والأدوات

ّا، أعطى احتلال الولايات المتحدة الأسياسيالنّظاموتغيير  ،ة للعراقمريكي ا فرصـة  السابق قسر

ثلـت فرصـتها فـي    تممنذ عقـود، و  لأدائها الإسلامية إيرانكانت تتربص جمهورية  سياسية

نها من التـأثير فـي فواعـل    ور الذي يمكّن تؤدي الدأدوات من شأنها أاستحداث وإعادة هيكلة 

ا على تقويـة القواعـد   ا وسياسيا وعسكريعلاميإا و، وفي سبيل ذلك جهدت ماليسياسيةالالعملية 

ثيل الجماعات الذي حـاز بـه   تم، واستغلت ترتيبات نظام "المليشيات" الدولةالمسلحة من غير 

 سياسيةالوالقوى  حزابعض الأبهجينة واستقطاب  أحزابنتاج إكبر في ثيل الأمتَّعلى ال الشّيعة

عـادة  إالجديدة من خلال  السلطة، واستكملت استغلال ترتيبات الشيعيةالممثلة للطائفة  الإسلامية

ة وحرصها على مجـيء قـوائم   ة والتشريعيحكم في السلطات التنفيذيهيكلة وتنظيم الجيش والتَّ

ة تكفل الوجـود  شيعي سياسيةوتنظيمات  أحزابالة تملها، واس برلمانية وحكومات ضعيفة موالية

  .1ي بالوكالة، وتحسم خلافات البيت الشيعييرانالإ

ر على مدى التأثير الـذي  ببعض الشواهد التي تؤشّ السياسييمكن الاستدلال على تطويع القرار 

سيطر حزبي الدعوة والمجلس  اعشر عام 15، فطوال العراقيةفي خيوط السياسة  إيرانتقوم به 
                                                           

ــلاح،  1 ــف، ص ــد اللطي ــي عب ــي ف ــدخل الإيران ــراقالت ــتقبل :الع ــع والمس ــاريخ والواق ــاءات. الت ، 2015آذار  39. اض
https://www.ida2at.com/iranian-interference-in-iraq-history-  
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وهذين الحـزبيين   ،على بالتناوب والتقاسم على الوزارات والرئاسة التنفيذية ومقاعد البرلمانالأ

 ـالانتخابية  الشّيعةف، واكتسبت قوائم ائتلاف ي مكثَّإيرانين حظيا بدعم التّاريخي  ـإيران ويلاًتم ا ي

جانب قائمة نوري المالكي،  إلى إيرانلت تدخّ ،2010ذار آعلى الدوام، ففي انتخابات البرلمان 

ياد علاوي من تولي رئاسة الوزراء رغم حصول قائمته بالأغلبية على إوابراهيم الجعفري، لمنع 

ـعلى جعل المالكي رئيسا للوزراء، واع إيرانا عنه اشتغلت مقاعد البرلمان، وعوض  دت ذات تم

ا للوزراء، بطريقة وجعل حيدر العبادي رئيس ،لكيفي استبعاد الما 2014ا عام الاستراتيجية لاحقً

قادها  ،ة مسيطرةيإيرانة بويأ إطارتجعلها وسيط سياسي وصانعة للسياسات ومتخذة للقرارات في 

 الشـيعية والتحكـيم فـي النزاعـات     سياسـية الة الوساطة ليه مهمإنيطت أقاسم سليماني الذي 

  .1سياسيةال

ا، تنتشر وعسكريسلحة والصواريخ على مرأى الحكومة ية المجهزة بالأيرانة الإالقواعد العسكري

المركزية في عدةة من جنوب بغداد، وعلى الحدود ة مناطق حدودييرانالسعودية والإ-العراقيةي-

، وكـان  2يينيرانشراف ومراقبة مئات من المستشارين والقياديين والعسكريين الإإتحت  العراقية

الـذي اغتالتـه    ،ي قاسم سـليماني يرانقليمي الإبرزهم قائد فيلق القدس ومسؤول المشروع الإأ

فـي   المهنـدس مهدي  أبوة في العراق مع نائب رئيس الحشد الشعبي مريكيالولايات المتحدة الأ

ي يرانالوجه العسكري الإ 2005، ويعتبر اللواء قاسم سليماني منذ العام 20203الثالث من يناير 

ل سـليماني علـى   حة، ودلّا في سياسات وسياسيي العراق وتوجيه الجماعات المسلّبرز تحكملأا

سياسات  إلىبكلمات توحي " سلاميالشباب والوعي الإ"ر تمي في العراق خلال مؤيرانالدور الإ

                                                           

  7-5ص ص . 2015.منشورات مؤسسة راند. الولايات المتحدة الامريكية. الدور الذي تضطلع به إيران في العراقرضا، نادر،  1
   https://bit.ly/3Fp0A3q، 2021ابريل  13. العربي الجديد. الدليمي، اياد، قواعد إيران العسكرية في العراق 2
3 BBC ــة ــراق. العربي ــل     : الع ــد مقت ــا بع ــى أمريك ــرد عل ــران لل ــارات إي ــا خي ــليماني؟م ــاير  3 س ، 2020ين

https://www.bbc.com/arabic/interactivity-50985013   
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هذين  بلاده حاضرة في الجنوب اللبناني والعراق، وأن نأ" إلى شارأحيث  المذهبيةولاية الفقيه 

التابعـة   الإسلاميةفي تشكيل الحكومات  البلدين يخضعان بشكل أو آخر لإرادة طهران وأفكارها

  .1"لها

أما،ا ديني رغم محاولتها بناء جسور مذهبية تعما ق من وجودها الديني والعقائدي المتطابق مذهبي

 ،لا تزال قاصرة عن هذا الربط بفعل وجود نوعين مـن الولايـة   إيران نإف ،مع شيعة العراق

ة التي لا تخرج عن حدود الولاية الثَّاني، وإيرانى تلك التي تؤمن بالولاية المطلقة للفقيه في الأول

 ـ  آل بها مرجعية ثّتموهي ما ،ةبعيتَّالخاصة في ال دخلات ية االله السيستاني الرافضـة لسياسـة التَّ

مور في الأ الأولع رجل الدين السيستاني بنفوذ واحترام كبير جعل منه المحكم تَّتموي، الخارجية

الديني حقيقتين، الحقيقة  إيران، كما يعترض نفوذ الشيعية حزابوفي اتجاهات معظم الأ سياسيةال

 ،فـي العـراق   إيرانوالديني الذي تضطلع به  السياسيى رفض الرأي العام الشيعي النفوذ الأول

 ـمـا الحقيقـة   أة واسعة موالية لها، عيتمة مجنها من خلق قاعدة شعبيكّتموهذا يعني عدم  ة الثَّاني

ا قـد  مم ،يعتبرون السيستاني القائد الروحي والديني لهم الشّيعةمن نصف  أكثر نأتنطلق من ف

لذلك تدعم مرجعيات  ؛التآمر عليهو أي في مأزق إذا ما حاول استبداله بالقوة يرانالإ النّظاميضع 

، 1ا للسيستاني في حال وفاتـه ية االله الشاهرودي الموالي لها خلفًآكما تجهز  ،اة وتأثيرقل شعبيأ

ا في منـاطق العـراق تحديـد    المذهبيةو طائفيةال السياساتلكن تلك الحقائق لا تلغي واقع نشر 

  .المقدسة منها

ية في يرانهداف الإة السيستاني تلتقي في بعض توجهاتها مع الأمرجعي نألغي حقيقة ي ما سبق لا

في  يرانا لإالتي جمعت الميليشيات التابعة ولائي" الجهاد الكفائي"العراق مثل ما حدث مع فتوى 
                                                           

ــعود،  1 ــد، س ــليمانيالزاه ــعان  :س ــان يخض ــوب لبن ــراق وجن ــران الع ــت. لإي ــة ن ــاني  19. العربي ــانون الثَّ ، 2012ك
https://www.alarabiya.net/articles/2012/01/19/189338   

  5-2ص ص . نادر، علي رضا، مرجع سابق 1
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عطـت الفتـوى   أوبذلك  ،لمحاربة داعش" الحشد الشعبي"طلق عليه أح تنظيم غير حكومي مسلَّ

و أة و القواعد العسكريأذرعها المسلحة أسواء عبر  ،ييرانمن التواجد الإخضر لمزيد الضوء الأ

  .2018ة في الانتخابات البرلماني سياسيةالة العملي إلىدخول الحشد الشعبي 

نفوذها وضـمان تفردهـا    ة تكفل مددوات عملياتيأدة تحقيق دوافعها المتعد إطارواستخدمت في 

ويل والـدعم المـالي   متَّا وعبر تقديم الفت سياسيالعراقي، فوظَّ السياسيوحلفائها داخل المشهد 

فـي قـم،    الدينيةة ي والمرجعييرانمنها كفيلق القدس والحرس الثوري الإأأجهزة استخباراتها و

سفاراتها ودبلوماسييها  إلىسندت مهامها أ، كما الدينيةوالخيرية و سياسيةالللعمل داخل التظيمات 

وصـال  أة ومزقـت  طلقت عنان عدائها الصريح للسنَّأعلامية، وعض المكاتب الصحفية والإوب

ا، كمـا  خر المختلف مذهبيبزجهم في متاهات الشك والريبة من الآ سياسيةالالعراقيين وقياداتهم 

 ـا لإا يجعل منها الوسيط، واستدراكًخذت موضعالشيعي، واتَّ-الشيعي الصراعفاقمت من  ة مكاني

تشجيع الانشقاقات التـي  إلى حة عن سياساتها عمدت و المسلَّأ سياسيةالخروج بعض الجماعات 

  .1"سياسة البديل"خت و حزب جديد، وبهذا رسأاستحداث ميليشيا  إلىتؤدي 

 أحـزاب ا في ثيرأقوى تذات النفوذ الأ الدولةضحت طهران أاعمة والصلبة، دواتها النَّأوبفضل 

ا من تفـرق  وفًخم في خلافاتها ن تكون المحكّأالشيعي، وحرصت جاهدة على  السياسيسلام الإ

 سياسيةالوالشخصيات  حزابوبالتالي فقد مكتسبات التقاسم، وقد ارتبطت معظم الأ ،الشّيعةقوائم 

ا منها سياسـي  ة دعمت كلّ، وعسكرياجتماعيةة، مذهبي-ة، دينيسياسيةية إيرانبمؤسسات  الشيعية

وماليأا الحزب ا ولوجستيو الشخصيعـت سياسـة العـراق    ة التي تتوافق ومصالحها، كما طو

حالف الرباعي فـي  التَّ إلىن نذكر، انضمام العراق أ، ويكفي ااستراتيجيتهلتتوافق مع  الخارجية
                                                           

، 2017اغســطس   23. مجلــة البيــان  . 364ع . الظــاهر، عبــد العزيــز، النفــوذ الإيرانــي فــي العــراق       1
https://www.albayan.co.uk/text.aspx?id=5946  
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ضرحة والمقدسات السوري بدعوى الدفاع عن الأ النّظاملحماية  الشّيعة المقاتلينرسال إسوريا، و

 ـ 170من  أكثر، والاتفاقيات الثنائية التي تجازرت الشيعية ة ة فـي الشـؤون   اتفاقيالاقتصـادي 

ية والمليشيات التابعة لها يرانحكام القبضة الإإن ، ويتبي1الدينيةة ومنيوالأ سياسيةالو جتماعيةوالا

 2020 الثَّانيكانون  5صدار القرار النيابي من إ السياسيمر طهران أالتشريعية في  السلطةعلى 

  .2ة من العراقمريكيعلى انسحاب القوات الأ ونص ،الذي جاء عقب اغتيال المهندس وسليماني

  مريكيالدور الأ 4.5.2

ن جنـت  أمريكي للعراق على عامل الـنفط، فبعـد   زت استراتيجية الاحتلال الأمنذ الغزو ركَّ

ة في دول الخليج العربي، وبات مـن  ركزت عبر قواعدها العسكريتماستحقاقات تحرير الكويت 

النّظامدة على فرض العقوبات المشد أا البعثي واضحولةسقاط إهدف  نآت، كـان مجـيء    الد

فبواسطة سرديتها حول  ،ةمريكيالأ دارةها الإالسابق الصفقة الرابحة التي استغلت النّظاممعارضي 

أها نَّأفبيد  ؛مريكا اللعب على وتر التناقضاتأجادت أة المظلوميطائفي -ثنوإست لنظام سياسي س

هـا  ئنت من خلال سلطة الائتلاف المؤقتة وحلفاكَّتماستخدمته لصالح التعاقد على صفقات النفط، 

وزارة النفط بما تحويه من وثائق ومستندات وخرائط حول من الشركات الكبرى السيطرة على 

دون " جنبـي قانون الاسـتثمار الأ "حقول النفط وآبارها، كما عملت سلطة الائتلاف على فرض 

ةة كوسيلة لفرض العقيدة موافقة عراقيالأ الاقتصاديـة ة على الحكومات مريكيمسـتقبلاً  العراقي ،

  .3سعارقل الأأة بوالحصول على الاحتياجات النفطي

                                                           

ــراق   1 ــي العـ ــة فـ ــية الإيرانيـ ــة السياسـ ــراس، الابويـ ــاس، فـ ــت. اليـ ــون بوسـ ــران  14. نـ ، 2019حزيـ
https://www.noonpost.com/content/28125   

، 2020كـانون الثَّـاني    6إيرانيـة؟ نـون بوسـت    اسـتحقاق عراقـي أم رغبـة    .. قرار إخراج القوات الأمريكيةالياس، فراس،  2
https://www.noonpost.com/content/35490   

. مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدوليـة . بغداد. دور المتغير الامريكي في الاستقرار السياسي للعراقالشجيري، رنا علي،  3
  73-72ص ص . 2016ديسمبر 
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مـام القـوى   أ، وفتحت المجـال  سياسيةال طائفيةالة في مأسسة مريكيحدة الأقامت الولايات المتَّ

ة على طول خط الحكومـات  سس تقاسميأما وضعته من ل االقادمة من المنفى استكمالً حزابوالأ

وامر سـلطته الاحتلاليـة   أبول بريمر عبر  العراقية سياسيةالة عراب العملي ساهمالمتعاقبة، فقد 

ر الوجـود  تما للوعود والقوانين اسوقوتها، وخرقً الدولةفي محو ما تبقى من معالم ) الائتلاف(

شـهر، ورغـم   أمن عقد في العراق، وهو ما يخالف شرط الانسحاب بعد ثلاثة  أكثرمريكي الأ

 ،السياسـي  النّظاما في ظلال ركزتمم استحكام واشنطن بقي فإن ؛2011انسحابها الظاهري عام 

ن يحظى بموافقة ورضى طرفي أر دون تمن تجد رئيس وزراء وتكتل سياسي يسأفمن الصعب 

هي خلـيط مـن فواعـل     العراقية سياسيةال، فالنخبة )مريكاأو إيران(والتقارب النفعي  الصراع

  .و طهرانأمرتبطة بإرادة واشنطن 

ا مم ،ملاءاتهم في تشكيلة الحكومةإالنفوذ فرض  احاول طرف، 2018يار أفي الانتخابات النيابية 

ة الليبرالي المستقل مريكيوانتهى الاختلاف بفرض الولايات المتحدة الأ ،شهرأة ر التوافق عدخَّأ

رات المعارضـة عـادل عبـد    تما في مـؤ على والمجسد لمصالحها سابقًا عن المجلس الأحديثً

  .1المهدي

مني، ففـي فتـرات   والأ السياسيرت في استقرار العراق ثَّأتلك العلاقة المتضاربة  نأولا شك 

 ،وجودهما في العراق ستموالولايات المتحدة لتحقيق مصالح مشتركة لا  إيرانمختلفة تتقارب 

 ـوجماعات مسلحة، كما حدث في فترات الحرب الأ سياسيةقوى  كلاهمايل تمويس ـة هلي  ى الأول

شيوخ العشائر ومقاتلي الصحوات السنة فـي مقاتلـة    إلىحدة حيث لجأت الولايات المتَّ ،ةالثَّانيو

ة فـي فتـرات   والعسكري سياسيةالقواها  إيرانفت تنظيم القاعدة ومن بعده داعش، وبالمثل وظَّ
                                                           

شباط  7. مركز اسبار. ولاء تميم: ترجمة. والصراع الإيراني الأميركي 2019رة تشرين الأول العراقية لعام ثوادرينسانس، ديرك،  1
   /https://asbarme.com/2464 ث، 2020
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 ي لصالح وقـف مـد  يرانالتهديد، ولطالما استغلت واشنطن بعض القوى التي تعادي الوجود الإ

ا على الانقسـام  والعسكري، وقد فرض نفوذ الطرفين وتناقض مصالحهما تأثير السياسينفوذها 

صراع متواصل  إلىلت استراتيجية الطرفيين ترامب تحو إدارة ، وفي ظل1ّاعيتموالاج السياسي

ن ايـر إالتي استهدفت بالوكالة عن  الشيعيةخذ من العراق ساحة للقتال عن طريق الميليشيات اتَّ

و مهدي المهندس وقاسم أبواغتيال  ،خاذ قرار الرد بالقوةتّلامما دفعها  ،ةمريكيمواقع القوات الأ

ةلزام الحكومة إا انعكس بتداعياته على سليماني، ممجنبي من العـراق،  نهاء الوجود الأإب العراقي

ا على الاغتيال شنَّورديرانة التابعة لإت الفصائل العسكري ةعد ة على السـفارة  هجمات عسكري

ة الأوالقواعد العسكريأة، والجدير بالملاحظة مريكينهـاء الوجـود   إحول " القرار البرلماني" ن

 ـ السنيةو الكرديةا في جلسة قاطعتها القوى حاديأجنبي من العراق جرى الأ ا ، كما جـاء متخطي

، بالتالي هذا قـرار  2لزام الحكومة بالقراراتإشريع والمراقبة وليس لصلاحيات البرلمان في التَّ

  .ثيلاتتمخذ بعين الاعتبار باقي الأي شيعي لا يأكثرر على نظام حكم ثّسياسي يؤ

  سرائيليالدور الإ 4.5.3

سرائيلي السـابق  من الإشار آفي ديختبر وزير الأأسرائيلي من القومي الإفي محاضرة حول الأ

 أكثـر قنا في العراق حقَّ"ا قائلً ،2003عام  العراقية الدولةة دولة الاحتلال في انهيار ساهمم إلى

سرائيلإ"لع به د على الدور الذي ستضطَّكَّأكما  "، طنا لهعنا أو خطَّا توقَّمم "  ا في العـراق نظـر

 ـ ئهلإبقا من القومي للكيان، وذلك من خلال السعيلها في استراتيجية الأية التي يمثّهمللأ مقسا م

واحتفاظها بمناطق الثـروة   ،قامة دولة مستقلة في الشمالإفي  الأكرادا، ودعم ا وسياسياعيتماج
                                                           

ايلـول   26. مركـز الجزيـرة للدراسـات    .الإيراني واثاره على الوضع السياسي في العراق -الصراع الامريكيالخطيب، فارس،  1
 2ص . 2019

ع . ولا سـلام دائـم  لا حرب شـاملة  : الإيرانية في العراق بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني-المواجهة الامريكيةالسعدون، واثق،  2
  10-8ص ص . 2020يناير . مركز دراسات الشرق الاوسط. تركيا. 108
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ةدريب العسكري للفصائل مني والتَّة خاصة كركوك، مع الحفاظ على تقديم الدعم الأالنفطيالكردي 

  .1المسلحة

 fainincal"دت صحيفة كَّأة المشتركة، حيث والعسكري الاقتصاديةازدادت العلاقات  2003بعد 

times "أعلى  2015عام ة البريطانيسرائيل قادمة من كردستان إمن واردات النفط في % 77 ن

ا ة عددسرائيليتلك الشركات الإتمكما . 2اب يوميلف برميل نفط مهرأ 240العراق، أي بما يعادل 

من، ويدير معظم هذه الشركات من العقود الاستثمارية في مجالات الطاقة والاتصالات والأ اكبير

  .3ضباط ورجال استخبارات وموساد سابقين في الجيش

سرائيل حق كردستان العراق في الانفصـال  إدعمت  2017وفي استفتاء الانفصال الكردي عام 

سـرائيل  إاستراتيجية الدعم المقصود واحدة من سياسات  قامة دولة مستقلة، وتعدوإعن المركز 

سرائيليون حريصـون  ة، وكان الإة عنصريوعرقي طائفيةسس أعلى  العربيةفي تفتيت الكيانات 

وتشجيعه على عدم الاكتفاء في حكم  ،قامة دولة مستقلةإ علىمنذ الستينات على تشجيع البرزاني 

تحظى بتدريب عسـكري  " قوات البيشمركة"المسلحة  الكرديةذاتي، وكانت وما زالت الجماعات 

ذرع الموساد أنت كَّتمسرائيلي فعن طريقها ا للموساد الإا حدوديل كردستان منفذًسرائيلي، وتشكّإ

ذت سلسة هجمـات  ، كما نف4َّةسلل من المنافذ الحدوديعبر التَّ إيرانمن تنفيذ عمليات اغتيال في 

إة عسكريولى تلك الاستهدافات فـي  أوكانت  ،ضد مواقع الحشد الشعبي داخل العراق ةسرائيلي

                                                           

. 2013-2003عشر سنوات هزت العالم عقد على احتلال العـراق  . عزمي بشارة: تقديم. تفكيك دولة العراقادريانسينس، ديريك،  1
  94ص . 2015تشرين الثَّاني . المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات. قطر.. 1ط 

2 The Jerusalem post, Israel importing 77% of its oil supply from Iraqi Kurdistan, Financial Times says. 
24 agust 2015 https://bit.ly/3BrfX8N  

، 2015اغسـطس   26. الجزيـرة نـت  . العـراق الأبعـاد الإسـتراتيجية فـي علاقـة إسـرائيل بكردسـتان       النعامي، صـالح،   3
https://bit.ly/3lj5mrd   

اراء حول . 124ع . اطماع اسرائيلية استراتيجية عبر البوابة الكردية: الموساد وانفصال كردستان والامن الاقليميالبرصان، احمد،  4
   https://bit.ly/3oE20B5 23. الخليج
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ليتبعهـا مسلسـل اعتـداءات     2019وز تم/ يوليو 19محافظة صلاح الدين شمال العراق في 

  .1ة في العراقوأذرعها العسكري إيرانوهجمات بدعوى محاربة 

  الدور الخليجي 4.5.4

 الخليجـي  مباشرا للعديد من الدول والاطراف في المحيطيمثل تنامي قوة إيران ونفوذها تهديدا 

-المجاور لا سيما بعد توسع سيطرتها السياسية والامنية في العراق، وكنتيجة للاستقطاب السني

بنـاء شـبكة   و استعادة نفوذها الشيعي فقد عملت السعودية على اتخاذ عدة مسارات تمكنها من

الشخصيات ومع القوى  مد جسور للتواصل: راق من خلالفاعلين لمنافسة النفوذ الايراني في الع

، تعزيز العلاقات الاقتصادية، الانخـراط الـديني مـع كـل     والسنية السياسية والدينية الشيعية

الطوائف، تسهيل انضمام سعوديين للجماعات الاسلامية كداعش، جعلت هذه الخطوات الشكوك 

قية بعد انقطاع دام أكثر من عقدين حيث بدا أن العرا-تعتري محاولة استئناف العلاقات السعودية

النخب السياسة القريبة من ايران التي كان في مقـدمتها  استمالة الأهم في مساعي الرياض هو 

وسط البيئـة   على التغلغلاستراتيجية الرياض في العراق  تقوم، ووعمار الحكيممقتدى الصدر 

المجتمع السني، ولذلك كان التركيز السياسي لها في الشيعية، أكثر من الانشغال بخلق بيئة نفوذ 

والدعائي وحتى المالي على القوى والشخصيات السياسية والدينية الشيعية، أكثر مـن نظيرتهـا   

  .2السنية

ايجـاد  حاولت الامارات العربية المتحـدة  " داعش"وخلال الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية 

تتـوالى   2018، ومنذ العام 3تقديم مساعدات اعادة الاعمار بوابة موطئ قدم لها في العراق عبر

                                                           

  2ص . 2019ايلول  5.مركز الجزيرة للدراسات. قطر .الضرب بالنيابة: الهجمات الاسرائيلية في المنطقةالفلاحي، حاتم،  1
  5-4ص ص . زيرة للدراساتمركز الج. قطر. السعودية في مواجهة إيران بالعراق، لمن الغلبة؟: تقاريرماليا مكي، لقاء،  2
 .2018أبريـل   29. نون بوست". داعش"الشاذلي، مرتضى، وجودة، حفصة، الإمارات تبحث عن دور جديد لها في عراق ما بعد  3

https://www.noonpost.com/content/23106  
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بشكل ى تنام الذي اتجاه الدور الاماراتي العراقية والشكوك من قبل الاطراف السياسية الاتهامات

مستشاريه مـن  و الكاظمي المعروف بقربه ولا سيما في عهد رئيس الوزراء مصطفى" متعاطم"

مشروع انفصال إقليم كردستان عن دعم  تلك الاتهامات ابرز الاماراتي ولعل -المحور السعودي

مـع   ، والارتبـاط 2018ايار /مايو نتائجها فيلاعب بوالت التدخل في العملية الانتخابيةو العراق

في داخل امتلاك أدوات من السنة والشيعة والكرد فضلا عن لعامة ابالمخابرات  الضباطةالعديد 

  1ةالعملية السياسي

دعم الجماعـات  طر أموالها بسخاء في العراق في سبيل تقويض جهود الاستقرار، وق كما وتنفق

لعب علـى  لا عش او الحشد الشعبي وقد مارستسواء دا الصراع جبهاتالمسلحة على مختلف 

الدعم بمختلف أوجهه الى بعض الأطراف تقديم التناقضات من خلال قيامها بتهيئة الأموال ووتر 

العملية السياسية وتأليب هذه الأطراف واشعال الخلافات بينها بطريقـة   وتشتيت من أجل إرباك

2سلميا واستعصائه السياسي تصل الى انسداد الحوار
 

  على الصعيد الوحدوي سياسيةال طائفيةالمخرجات  4.6

تقدا لاتساع نطاق الأم حالة العراق نموذجـ ة الناتجة عـن التَّ زمات الوحدوي  ة فـاعلات الداخلي

عادة العمل في قولبتها بعـد  إ تتمالتي  جتماعيةوالا الاقتصاديةو سياسيةالفي البنى  الخارجيةو

 ـ  مجاميعهاوتفرق  ،وفشلها الدولةتفتيت  إلىدى أالحرب على نحو  ة بين صراع هويـات داخلي

التاليحقيق في النواحي ا على التَّوعابرة للحدود جعلت من مفهوم الوحدة مستعصي:  

                                                           

 2021آذار  20. صحيفة الاستقلال. منذ تولي الكاظمي السلطة؟ كيف تعاظم تدخل الإمارات بالعراق.. لعلي، يوسف، شواهد وأدلة 1
https://www.alestiklal.net/ar/view/7838/dep-news-1615986426 

 http://cutt.link/XixH5 2017سيبتمبر  4. في تمزيق العراق» المشبوه«الامارات اليوم، الدور القطري  2



188 

  الوطنية هويةال 4.6.1

على نحو مجزأ من  العراقية الوطنية هويةالمة من جديد في تقديم والأ الدولةعادة بناء إ تأسهم

ا، وذلك عندما قامت ا ولغويمذهبيوا عرقيوا ع دينياعي المتنوتمخلال استغلال طبيعة النسيج الاج

 ،في الشتات على تبني خطاب الهويات في شرح مطالبهـا  الكرديةو الشيعية العراقيةالمعارضة 

وعقد آمالها على القوى الغربية لانتزاع ما سلب منها في الماضي، نتيجة  ،واستحقاقاتها المسلوبة

 هويـة  إلـى علـى  وانتقل الولاء من الكيان السيادي الأ ،الضعف 2003بعد  الدولةلذلك انتاب 

جاءت ترتيبات مـا   ،صبحت هذه التكتلات هي الحاكم الفعليأحيث  ،رةالحزب والطائفة والعشي

التي تبينت في مجلس الحكـم، وترسـخت فـي     هويةالبعد الغزو قائمة على نمط من سياسات 

 هويةالمن  الدولةلتتحول  ؛ومن بعدها في الحكومة والبرلمان الدائمين 2005الدستور الدائم عام 

، كان الهدف من هذا النهج التقسيمي سياسيةالو جتماعيةالا" المكونات"لة دو إلىالجامعة  الوطنية

هليتـين،  زت مـع ظـروف الحـربين الأ   ة تعزت صراعيفي مركب عملياَّ هويةالعادة تفسير إ

تسـييس   تـم في البرلمان، وبين هـذا وذاك   سياسيةالولحظات تشكيل الحكومة وصراع الكتل 

جانـب تفكيكـه    إلىالذي  الصراعفي تركيبة " المكون"ة وطغت حجة حماية عيتمالهويات المج

 نإة، ولا بد من القول بالملاحظة حزبي سياسيةهويات  إلىة قسم الهويات الفرعي الوطنية هويةال

ذ إ ،السياسيعلى الهرم أاعي الهوياتي من تمسقطت عليه فرضية الانقسام الاجأع العراقي تمالمج

  .ا من مطالب العراقيينع جزءتموحدة المجلثيل الهويات بمنحناه المفكك تملم يكن نظام 

ة بما تحملـه مـن صـفات    الجماعي هويةالفي مقابل استنهاض  العراقيةالفردية  هويةالاختفت 

ا، حيانًأاء، والولاء، والارتباط بالمكانين الداخلي والعابر للحدود تمالانوالتسييس، والمشتركات، 

ة مدفوعة بمحفزات حرمان ة تبحث عن تحقيق مصالح فئويجماعي هويةوبهذه المنطلقات برزت 
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ة المغايرة والناشئة كجذر، والهويات الفرعي الوطنية هويةالاعي يحشد تصادمها مع تمسياسي اج

  .سمة على ذاتهاصبحت منقأا فيما بينها أي داخل الجماعة التي معها في ذات المكان، وحديثً

 ـ  العراقية الوطنية هويةالالتراكمات التي دفعت افتراق  إلىوبالنظر  التها للهويـات  تموفشـل اس

ةة تبدو مرتكزات غياب العدالة الاالفرعية التي باتت تعمل كهويات فوق وطنيةالو جتماعيسياسي 

ة اسـتثنيت المحسـوبي   إذشـابك الجمعـي،   ضعاف التَّإوالأمن عوامل دفعت باتجاه الافتراق و

 ـ حزابوالمساواة في الفرص والوظائف والتوزيع العادل من جدول عمل الأ الفئوي ل ة، وتحـو

وتصادر مـن المجموعـات    ،يةكثرالأب النّظامتدير  سياسيةا على مجموعة حكر السياسيالعمل 

لا سيما المشاركة  ،سياسيةالو الاقتصاديةو جتماعيةوالا الثقافيةخرى حق المواطنة في الحقوق الأ

 ـ، فـالواقع الاج السياساتو وضع أرشح و التَّأسواء في التقرير  سياسيةال اعي والاقتصـادي  تم

هميش من جانب العـراقيين الـذين   ة الشعور بالغبن والتَّوالفشل التنموي رفع من حد السياسيو

من عمل فقدان الأ نأييز الطائفي العرقي والمناطقي، كما متّما يجري يقع في نطاق ال نأتصورا 

، وهذا واقع ملازم 1ثنية والعشائريةوالإ طائفيةالية الأولاء العراقيين في هوياتهم تمعادة احإعلى 

يعبر عن ومناطقه " المكون"حة تحت شعار حماية فما نشهده من صعود جماعات مسلَّ ،للعراقيين

 ـالان صبحت عاجزة عـن لـم  أالتي  ،ةالجماعي الوطنية هويةالخلي السافر عن حالة التَّ اءات تم

ولةاء الوطني هو ضعف تمة في كنفها، وما يزيد ضياع الانوالولاءات الثانويوفشل أجهزتها  الد

  .وطنية تدافع عن الجميع هويةثيل تمفي  الرسميةالدفاعية 

 ،كلاهمـا و أمظاهر الانقسام بين الهويات تتوزع بين انقسام قومي ومذهبي  نإحال فية أوعلى 

  :ما يلي السياسيالذي اعتلى عملية التنافس  الصراعبرز مظاهر هذا التشتت وأومن 
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عـاء غيـر   ة في العراق معضلة تحويلهم بالاديواجه العرب السنَّ: الشيعي-السني الصراع .1

ي الشيعي القائم علـى  كثر، حيث مارس نظام الحكم الأسياسيةو اجتماعية أقلية إلىالمثبت 

ييز ضـدهم،  تمة بالاعتقاد في الومحافظات السنَّ أحزابساليب دفعت أ الأكرادالتحالف مع 

هميش الذي تنامى بمرور السنوات، وفي نظام ولعل ممارسات المالكي كانت الداعمة لهذا التَّ

مناداتهم مصـطلحات   السنيةتباع الطائفة أة رفض ثنيوالإ طائفيةال هويةالسياسي قائم على 

 ـ ،ة الموحـدة القيادة والمرجعي إطارمر فقدهم في بادئ الأأا مم ،"نالمكو"و" السنة" ا ولاحقً

، وتخندق السنة بمرور الوقت 1التي تحدثت جميعها باسم السنة سياسيةالبين الكتل  الصراع

خـر  مـام الآ أبوصفها الحامي الوحيد لهم  المذهبيةوراء هويتهم  السياسيييز تممن جراء ال

االمختلف مذهبي.  

على ذاتها حيث تتصارع كل الكتل  سياسيةال الشيعية هويةالتنقسم : الشيعي-الشيعي الصراع .2

باعتبارها الناطق والملبي الوحيد لمطالبهم، كما تنقسم  الشيعيةغلبية ثيل محافظات الأتمعلى 

" سياسـيي الـداخل  "ا، وبـين  داخلي المذهبيةاء للجماعة تماء العابر للحدود والانتمبين الان

 حزاباعي وعسكري، فالأتموتتداخل الانقسامات بين ما هو سياسي واج" سياسيي الخارج"و

ا ووالميليشيات منقسمة في ولائها دينيحيان قـد  وفي بعض الأ ،إيرانا بين العراق وسياسي

أا تتصادم عسكري2وابا في مجلس النّو سياسي.  

 والمسـيحون  التركمانيةالكرد نادت القوميات  إلىضافة إ: ةالفرعي قوميةال-العربية قوميةال .3

 الدينيةتع بصلاحيات مستقلة، ونشطت لديهم النزعة تمنشاء حكم ذاتي يإ إلىشوريون أ-الكلد

 2003خـر المختلـف، فبعـد    في الانعزال عن الآ قوميةوال المذهبيةالمنطوية على الذات 
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قليم الوسط إمثل  ،المذهبيةو العرقيةقاليم ساس الأأتصاعدت نداءات الانفصال والتقسيم على 

ة، ة وشيعيولقي معارضة سني ،علىسلامي الأالإأو الجنوب الشيعي الذي نادى به المجلس 

 سياسيةكذلك تجري دعوات من قبل كتل  ،سلامي العراقيا ووسط معارضة الحزب الإحديثً

قليم سني في المنطقة الغربية من شمال بغداد من خلال تحويـل  إوممثلين برلمانيين لإقامة 

 .1قاليم مستقلةأ إلىنبار وصلاح الدين محافظتي الأ

وهو نوع من صراع الوكالة على أرض العـراق والـذي   : صراع الهويات عابرة الحدود .4

 .يةيرانبين مقاتلي داعش والجماعات العسكرية الإ الصراعيجري بين جماعات أجنبية مثل 

 الدولـة فـي مؤسسـات    طائفيةال هويةال 2003التي سادت بعد  سياسيةالثبتت ممارسات القوى 

مـن تركيزهـا علـى     أكثريجاد ممثلين لها ومدافعين عنها إوركزت على  ،وقطاعاتها المختلفة

جل ترسـيخها وتسـتخدم   أموال من صبحت الحكومات المتعاقبة تغذيها وتنفق الأأبل  ،تجاوزها

وتهديد السلاح من خلال التدافع نحو الطائفة للفوز عقـب كـل انتخابـات     السياسيتأثير المال 

المنضبطة والبعيدة عـن مرتكـزات    الدولةحدى مؤسسات إة كانت المؤسسة العسكري. برلمانية

 ،اا وفعلًقولً طائفيةالخ نهج جديد اتبعته حكومات ما بعد الغزو يرس لكن أطلّ ،2003قبل  طائفيةال

نة متضمة ة العسكريعلى نشر قائمة بأسماء المقبولين بالكلي 2020حيث عملت وزارة الدفاع عام 

  .صول المناطقية لكل ملتحقاء المذهبي والأتمخانة الان

 إلى فتل حيث ةالمؤسسة العسكري طائفية العراقي السياسيعبد القادر النايل الكاتب والمحلل يبين 

ة تسييس ة لعمليتعرضت المؤسسة العسكري 2020لمجلس الحكم حتى عام  الأولمنذ اليوم "ه أنَّ

ة نـواة  الداخلي سياسيةالو الخارجيةو الدينيةللجهات  لت بها الميليشيات التابعةوشكَّطائفي ممنهج 
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صبحت الـدفاع  أبحيث  ،الشّيعةة بين السنة والجيش، وانقسمت مسؤولية وزارتي الدفاع والداخلي

ا على السنّحكرة تتبع للشيعة ضمن تقسيمات وزارية انسحبت على سلم هرم القيادة من ة والداخلي

والتركيبـة   داريـة ة والإعلى البنية التنظيمي الشّيعةالوكيل والمدير، مع غلبة  إلىالوزير ونائبه 

ة انخفاض نسبة السنّإلى العددية في الجيش، حيث تشير البيانات المزود بها من داخل المؤسسة 

 الدولـة  إدارةن حقيقـة  ، وهذا يبي1"2020عام % 3.5 إلى 2010عام % 7ن ضباط وجنود م

  .داخلها الوطنية هويةالومؤسساتها وقطاعاتها المختلفة بعقل طائفي مذهبي يعمق انقسامات 

  اشكالية التوافق عراقيإ 4.6.2

ا ثنيإا وا طائفييكن منقسمع لم تمفالمج ،العراقيةموذج التوافقي كفهم خاطئ للحالة جاء افتراض النَّ

ةلتطبق عليه التوافقي، ـ  بحسب آرنت ليبهارت، تعد  حكومـة المجـاميع   "ة الديمقراطيـة التوافقي

ديمقراطية مستقرة إلىعات المنقسمة تممة من أجل تحويل الديمقراطية في المجالنخبوية المصم"، 

خب القدرة علـى اسـتيعاب المصـالح    النّأن يكون لدى " ب النجاح في تجاوز الانقساماتويتطلَّ

تجاوز الانقسامات وتوحيـد   إلىوللنجاح في ذلك تحتاج النخب  ،والمطالب المختلفة للمجموعات

توحيد الجهود بالحفـاظ   إلىق هدف توحيد الجهود تحتاج النخب ولكي يتحقّ ،جهودها مع النخب

خب النّ نأاستنتاج  عا بالطبيس صعب، ل2"السياسين تفهم النخب مخاطر التفتيت أو ،على التوافق

وتوحيد جهودها للوصـول   سياسيةالدنى لتجاوز الخلافات الأ ا حتى بالحدلم تبذل جهد سياسيةال

ديمقراطية مستقرة، على العكس من ذلك لم تستوعب المجاميع مطالب الجماعات بقدر مـا   إلى

قمـة البرلمـان، فـالتوافق     إلىسلق والتّ ،خب على الوزارات والمناصبانغمست في صراع النّ
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ضح صراع الكتل الـداخلي  العراقي لاتّ ا بعض المشاهد من البرلمانولو استحضرن ،اغائب كلي

 ـ ا أو تشـكيلة الحكومـة   وفيما بينها من خلال صعوبة التوافق واتخاذ القرارات في التشريع مثلً

من السقوط المباشر لفكرة التوافق مـع  و قضية كركوك، وحقيقة تزاأوتوزيع الحقائب الوزارية، 

  .صياغة الدستور بمنطق استبعادي

لقد دعمت الصيغ التوافقيسـواء فـي   ، ة ذات الطابع التوافقية في الدستور والممارسات العرفي

ة ثيل الجماعات الرئيسة والثانويتمو ،و نواب الرئيس ورئيس الوزراءأ ،عضاء الرئاسةأتشكيلة 

" المكونـات "ا لم تصـل  ة، لكن عملية والاتحاديرة والفدرالية والحكومات المحليقليات الصغيوالأ

والتـوترات   الصـراع ة ت في زيادة حدساهمة استقرار سياسي، فالتطبيقات التوافقي إلى النّظامب

التقليل من شأن  إلىت دأو ،الكردي-الشيعي والعربي-ست الانقسام السنيوكر ،طائفيةالة وثنيالإ

غلب أكما تجاوزت  ،2010ة كما حدث في انتخابات ثنيوالإ طائفيةالمتجاوزة لل حزابالكتل والأ

الداخلي من خلال الارتباط بفواعل خارجية تفرض تنفيـذ   السياسيشرط سيادة القرار  حزابالأ

على مركزيـة الحكـم   جندتها، وواقع الحال هذا جاء نتيجة تجاهل رغبة العراقيين في الحفاظ أ

  .1ة، كذلك بسبب سوء التطبيقات والممارسات التوافقيالوطنية هويةالو

لت في تقاسم الوزارات واختيار مجلس الوزراء ورئيسه طالما عطّ سياسيةالمسألة التوافقات  نإ

ةالة العمليوأحدثت فراغً سياسيا سياسي2018حتى  2010تشكيل الحكومات منذ  ا، والدليل إن مر 

تـأخير توزيـع الحقائـب     إلىت دأالتي  الخارجيةات الداخلية والتدخلات الصراعبسلسلة من 

ياساتا انعكس على وضع وتنفيذ الوزارية أشهر طويلة، ممالس ة، وطبيعة التحالفات بـين  العام

  .تقاسمالكتل والانشقاقات داخلها والتي تؤشر على نهج ال
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  العنف الطائفي 4.6.3

 2003نتاجه بمسميات جديـدة بعـد   إعادة إوردمه و السياسياعي وتمالاج النّظامر انحطاط وفَّ

مت مـن  ن تسـلّ إمـا   سياسيةال، فالطبقة طائفيةالزاعات والانقسامات ة خصبة لتوليد النّرضيأ

 طائفيةالاءات تمتعمل على تسييس الانحتى بدأت ، والمباشرة في الحكم السلطةمريكيان زمام الأ

وحصرها في دائرة فئويهكذا ظروف أطل العنف الطائفي وسـيطر   ة عنيفة، في ظلّة صراعي

ا، وخشية من الاضطهاد، والاقصاء، استحضرت كل جماعة مخزون هويتهـا  ا وسياسياعيتماج

وثقافتها الفرعيياسيراق ساحة لممارسة العنف صبح العأة، وعليه ة لتغليب مصلحتها الجزئيالس 

ة كالمليشيات، والقوى هجينة وغير نظامي سياسية-اجتماعيةغير الرسمي الطائفي من قبل قوى 

تمة التي العسكريتلك جناحالنّظامفي  ا سياسيالقتل "شكال العنف الطائفي منها أنماط وأدت ، وتعد

قليات، اغتيال الكـوادر  حياء ومدن الأهجير القسري لإالتّ، الاستئصال الديمغرافي، "هويةالعلى 

طبـاء ورجـال   أساتذة مدارس وجامعات وسياسيين ومرشحين برلمان وأة من إعلاميين والعلمي

رواحهـم مقابـل   أدين، كما جرت عمليات اختطاف لأفراد من بعض الطوائف والمساومة على 

  .1مبالغ مالية

ح عمال التفجير والاغتيال والاستهداف المسـلّ أعداد الضحايا التي لاقت حتفها من جراء أوبلغت 

مـا لا يقـل عـن     2010ديسـمبر   23حتى  2003مارس  22وعمليات قتل المختطفين منذ 

دى حـل  أمريكي فـي تصـعيده، فقـد    ور الأسمي والد، أما بالنسبة للعنف الر2قتيل 108.406

ارتفاع معدلات العنف الممـارس مـن قبـل قـوات      إلى" ةالداخليولام، عالإوالدفاع، "الكيانات 
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بو غريب، وتطويق أولعل سجن  ،ية التي مارست انتهاكات صارخة بحق المدنيينالدولالتحالف 

ة، والقصف الجوي، وإفلات عناصر القوات المدن وحصارها، وهدم المنازل والاعتقالات التعسفي

دة الجنسيات من المحاسمتعد1ة، شواهد على انتهاكات واشنطن في العـراق بة القانوني ا ، ونظـر

ومنعهـا   ،ةليخاعلى وزارات الدفاع والصحة والد العراقيةللرقابة المفروضة من قبل السلطات 

التقـديرات   نإف ،ةمريكيق بأعداد المختطفين وضحايا الحرب الأة تتعلّحصاءات رسميإي أنشر 

رقام تبقى خاضعة لتوجه الجهة التي تصدرها، لكن حسب مسؤول نافذ في وزارة حول صحة الأ

-2003عوام مريكي خلال الأعداد القتلى من جراء العدوان الأأ نإلى أشار في تقديره أالصحة 

  .2تجاوز نصف مليون عراقي 2019

ةالالاغتيالات  وتعدسياسي ظاهرة ترافقت مع كل عمليـ 2010عام ة، في ة انتخابي  ا مـع  وتزامنً

االانتخابات طالت عمليات الاغتيال سبعة عشر عضو ما العام أ،3سلاميمن الحزب الإ اومرشح

2018 أض تسعة مرشحين من قوائم مختلفة فقد تعروفي مظاهرات ثورة 4ا لمحاولة اغتياليض ،

التعسفي والتعذيب  والاعتقال ،ة سياسة العنف القاتلمن الحكوميمارست قوات الأ 2019تشرين 

استهدفت ناشطين " هويةالحة مجهولة عناصر مسلَّ"من برزت جانب قوات الأ إلىوالاختطاف، و

نماط العنف مـن  عن أسفرت أ، وسياسيةالوافع ذت سلسلة من الاغتيالات ذات الدونفَّ ،وصحفيين

ف، وتسجيل لاآمن سبعة  أكثرصابة إو 485قتل  2020 أبريل/نيسان 30حتى  الأول نتشري 1

  .5ثناء الاحتجاجاتأق بالعنف لاف شكوى وانتهاكات تتعلّآمن ثمانية  أكثر

                                                           

  483-484ص ص . ، كنعان، مرجع سابقرسول، عابد، وعبد االله 1
  https://bit.ly/3am8KLj 2019ابريل  9. العربي الجديد. عداد ضحايا لا يتوقف: عاماً على غزو العراق 16المختار، عثمان،  2
  102-101ص ص . الخيون، رشيد، مرجع سابق 3
   https://bit.ly/3lpiACN 2018ايار  1. تنافس من نوع آخر في انتخابات العراق.. اغتيال المرشحين. الخليج اونلاين 4
 ـ"المساءلة بشأن إنتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان التي ترتكبها : تطورات التظاهرات في العراقحسين، ابراهيم،  5 لحة عناصر مس

  3ص . 2020ايار . بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق. مجهولة الهوية
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 ،العرقـي -ا من الاسـتهداف الطـائفي  نماطًأشهدت العديد من المحافظات  الدولةوعلى مرأى 

 تـم التطهير العرقي والمذهبي التي  إلىحادية من خلال عمليات تهجير ترقى الأ هويةالوفرض 

ولة إدارةا في قانون تبريرها قانونيالد ةللمرحلة الانتقالي، إلىوذلك بالإشارة  ،الدستور الدائم وثم 

استغلال  تمالسابق تغيير تركيبتها السكانية،  النّظامللمناطق التي استهدف " تغيير الوضع السكاني"

 ـجعلهـا صـافية    تمبحيث ي ،ة لبعض المناطقص القانوني في تغيير التركيبة السكانيالنَّ اطائفي 

ةغيير ما قامت به قوات البيشمركة مثلة على عمليات التَّا، ومن الأوعرقيفـي محافظـة    الكردي

واستهداف الجماعـات المسـلحة    ،2013، وديالي في منتصف العام 2003كركوك بعد نيسان 

 ـأن، يابئة واليزيدين والصية كالمسيحيثنيوالإ الدينيةقليات مناطق الأ الشيعية ا مـا شـهدته   يض

 ـالبصرة والعمارة والموصل وسامراء وجرف الصخر بعد الحرب الأ مـن   2008-2006ة هلي

وضاع المنـاطق  أعادة ترتيب إ، وقد استخدمت داعش ذات السبل في 1ةاستئصال ديمغرافي للسنّ

 هويـة الضـفاء طـابع   إة وذ حاولت تغيير تركيبة المناطق السكانيإ ،التي وقعت تحت سيطرتها

زمة نزوح وتشرد داخلي تجـاوزت  أ عن 2018-2016عوام سفر خلال الأأا مم ،عليها السنية

رقام أحصاءات دقيقة حول أعداد اللاجئين خارج العراق فلا يوجد إا عن مأ، 2مليون عراقي 1.9

أبل  ،ةرسميرقام تقديريونصـف المليـون    2014-2003ملايين منذ  5من  أكثرث عن ة تتحد

 ـ (Brown University)ة مريكي، وبحسب تقرير جامعة براون الأ2015-20203 عـدد   نإف

جر داخل العراق وخارجه بعد الغزو الف مهأتسعة ملايين ومئتي  2020صبح عام أالمهجرين 

  .4مريكيالأ

                                                           

  https://bit.ly/3AjeJvg 2021مايو  13. القدس العربي. التغيير الديمغرافي القسري في العراقالكبيسي، يحيى،  1
  84ص . 2019تشرين الثَّاني . المنظمة الدولية للهجرة .2020 تقرير الهجرة في العالم لعام. الامم المتحدة 2
 2021جزيـران   20. بلـدهم؟ الجزيـرة نـت   ما هي أسباب هجرة ملايين العراقيين مـن  .. في اليوم العالمي للاجئينالعاني، طه،  3

https://bit.ly/3BjP6vC   
4 Watson instituteinternatinal & public affaris. Cost of wars: Iraqi refugees.USA.Boston university. 2021, 
https://bit.ly/3aRsI0Q  



197 

وسـلب الحقـوق    السياسـي ييـز  متّتعاني مـن ال  ةقوميوال الدينيةو المذهبيةقليات ولا تزال الأ

قعداد كبيرة من الأأعمال العنف الطائفي اضطرت أة، ونتيجة المواطنيالنزوح القسري  إلىات لي

ن التقريـر السـنوي   ، ويبـي 1لف نازحأ 55عدادهم مليون وأوبلغت ، 2014من مناطقهم عام 

اليزيديين "ض لها أثر الانتهاكات التي تعر" 2020نسان عام للمنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإ"

عدامات والإ ،بادةحيث قامت داعش بتنفيذ جرائم الإ ،"ةوالمسيحيين والشبك والتركمان والكاكائي

وراق الثبوتيةأوالاستيلاء على  ،والنزوح القسري ،والتهجير ،ةالجماعي، أا ممموجـة   إلـى ى د

لف صابئي أ 50صل ألف، وكذلك من أ 100لف ايزيدي نزح أ 450صل أفمن  ،تهجير قسري

من مليـون ونصـف،    أكثرلف، فيما قدرت نسبة اللاجئين المسيحين خارج العراق بأ 40نزح 

قليات تخضع لسـيطرة الميليشـيات المسـلحة    وحتى بعد الانتصار على داعش بقيت مناطق الأ

جعلت المنـاطق صـافية    قوميةمذهبية و، في عملية تصفية 2السلطةفي  الشّيعة حزابالتابعة لأ

عرقياشى مع فكرة الأتموضاع المناطق بما يأعادة ترتيب إ أتاحت، اا ومذهبيـتمة المجغلبي  ة عي

 الشـيعية  السلطة أحزابنت كّتم، فقد النّظاممن حماية مواقعها في  سياسيةالطراف ن الأكّتمالتي 

وسـلب   ،قلياتالأ من تهميشعية تمة والقواعد المجوالعسكري سياسيةالدوات القوة أعبر امتلاكها 

سس التـي قـام   في انقلاب واضع على الأ جتماعيةوالا الاقتصاديةو سياسيةالة ومنيحقوقهم الأ

ةعليها نظام الهويات الفرعي.  

  الخطاب الطائفي 4.6.4

ةالعلامية وس الخطاب الطائفي بمستوياته الإكرةو سياسيـة و الدينيـة السـك ب متّال الثقافيطائفي 

 نتيجـة  هويـة الوسياسـات   طائفيةالظم النّ التي ترسخت بها الدولعلى عكس بعض ف سياسيةال
                                                           

   https://bit.ly/2Yolbni 5ص . مرجلة ما بعد داعش. الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية 1
التقرير السنوي للمنتدى العراقي لمنظمات حقوق االنسان عن حالة حقوق االنسـان فـي   المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان،  2

  10-9ص ص  .2020العراق لعام 
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أي بمعنى أ ،الجديد النّظاما مع متزامنً في العراق جاء هذا الخطاب ،سالخطاب الطائفي المسين 

  .علاميوالديني والإ السياسيترتيبات الحكم دفعت ظهوره على سطح العمل 

ئمة المساجد في خطب الجمعة، وشـيوخ  أة الاستقطاب الطائفي ضمن مسؤوليات لقد وقعت مهم

ـا، واشتغل الإالعشائر، وبعض المثقفين المؤدلجين مذهبي  ـة الة وعلام والفضائيات الحزبيطائفي 

الموجةا في بث رموز وحملات وخطب دينية ذات مضامين هة سياسيإ سياسية كحـديث  قصائي

تبـاع الطائفـة   لأ الذي وجه من خلالها نـداء  ،الشيعية" نوارقناة الأ"الشيخ صلاح الطفيلي على 

ا العقيـدة  مسـتغلً  ،)"الشـيعي (، انتخبوا نصرة لهذا الخط نتخبوا نصرة للمذهبا"بقوله  الشيعية

سلامي عن طريق المنابر والجوامع التي يسيطر عليها شعار ج الحزب الإن روأبق ، وسالدينية

لا  ،2019، ورغم وقوع ثـورة تشـرين   2010ن السني في دعايته الانتخابية عام حماية المكو

عصائب أهل "طلت الميليشيات مثل أا في الانتخابات، وحديثً طائفيةالعضد  تشد حزابزالت الأ

ة واستغلت ترويج خطاب طائفي يستخدم عبارات تحريضـي  ،السياسيعلى العمل " بدر"و" الحق

 ـة، والإمن خلال عشرات المنابر الفضائي" الدفاع عن المقدسات"و" رهاب السنيالإ"مثل  ة، ذاعي

  .1ةلكترونيوالمواقع الإ

جـل  أمـن   ؛حياء الخطاب الطـائفي إوالقوى لإعادة  حزابت فرصة للأبال موسم الانتخاويشكّ

تحقيق مكاسب انتخابية تدعم وصول المرشح في البرلمان، وتنهض في فترة ما قبل الانتخابات 

ةة والاجميع القوى التقليديةالو جتماعيةو سياسيوكلٌّ الديني ويلتـزم   ،ن فـي منبـره  منها يتحص

نة، و من اتباع طائفة معيأ، هماالمواطنين من خلال التحذير من خطر دالة تمبشعارات هدفها اس

و القومي أوتحالفات وتكتلات، وكل على حدى يدعي عبر الخطاب الطائفي  حزبيةو من قائمة أ

                                                           

  https://bit.ly/3mvWQV8 2021ايلول  20. العربي السفير الانتخابيةهكذا تقاد الدعاية : الطائفية في العراقكمال، ميزر،  1
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تـرس  تمي ،ظهارهم بموقف دفاعي عن الدين والمذهبإ، وفي محاولة "ةوطني كثرالأ"ن حزبه أ

قصاء الطائفي بحـق  ذكاء العنف والإإفي  ساهمة تة تحريضيديني وراء مرجعيات طائفيةالدعاة 

ه محتوى قناة العـراق  ، مثل حزب الدعوة الذي وج1النافذة حزابمن يقف في مواجهة بعض الأ

 طائفيةالمن بناء خطاب وطني يواجه  اخر بدلًقصائي للآإلبث برامج مضمونها طائفي  الرسمية

علام فـي العـراق   وذيولها، واستخدم الحزب القناة لتلميع صورته وسياسات وزاراته، فواقع الإ

الممولة لهـذه   الخارجيةوالجهات  حزابلبعض الأ سياسيةالة وعلامييعكس حقيقية المصالح الإ

  .2القنوات

  حةالميليشيات المسلّ 4.6.5

في العراق التـي يعـود تـاريخ    ) دون الدولةالفواعل (حة نشط عدد كبير من الميليشيات المسلّ

فيلق "ميليشيات  ، وتعد2003ما بعد  إلىية، وبعضها يرانالإ العراقيةفترات الحرب  إلىيعضها 

الذراع العسكري السابق " جيش المهدي"، و"بو الفضل العباسألواء "، و"كتائب حزب االله"، و"بدر

 أهـم عن تيار الصدر بقيـادة قـيس الخزعلـي،    ة المنشقَّ" عصائب أهل الحق"لتيار الصدر، و

ع عن هـذه الجماعـات   ، ويتفر)الجيش( الرسميةومؤسستها  الدولةحة من غير الجماعات المسلَّ

ويلهـا، وجهـات دعمهـا،    تمة، كما وتختلف مصـادر  نظيميميليشيات صغرى تتبع هياكلها التَّ

عملها لا يقتصر علـى   نأبمعنى  ،متسعة ارس عملها القتالي الميليشياوي في حدود جغرافيةتمو

شـئ  أنبي فضل العباس الـذي  أجغرافيا المناطق المجاورة كلواء  إلىحدود العراق بل قد يمتد 

3حةالسوري في حربه ضد المعارضة المسلَّ النّظام لمساندة 2011ة عام بفتوى ديني.  

                                                           

   https://bit.ly/3BkFgcP 2018نيسان  17. موسم الهجرة للخطاب الطائفي.. الانتخابات العراقية. الجزيرة نت 1
   https://bit.ly/3Fr9iOr 2015آذار  16. نون بوست. الفلاحي، صهيب، الاعلام الطائفي في العراق 2
  https://bit.ly/3uTZgjZ، 2014ايلول  8. أبرز المليشيات الشيعية المسلحة في العراق. الجزيرة نت 3
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لهـا فـي    أداةالميليشـيات   السنيةو الشيعية الكردية قوميةال سياسيةال حزابهذا واستخدمت الأ

 ـ 50مـن   أكثـر هناك  نأودحر الخصوم والمناوئين، ومن المعروف  السياسي الصراع احزب 

اسياسي في العراق يمتلك أذرعا عسكريوجميعها باتـت   ،جندتهأة تتبع للحزب وتنفذ ة غير نظامي

هـا فاقـت   نَّأحتى  ،في صنعها القرار والسيطرة على مراكز القوة" العميقة الدولة"ل نموذج ثّتم

طراف فـي المعتـرك   لت الأحو ،سياسيةالا لتحقيق المكاسب في قوتها وسيطرتها، وميلً الدولة

 إلىالديمقراطية،  الأنظمةمن صراع سياسي ديمقراطي كما هو معتاد في  ااستراتيجيته السياسي

قوى في المشهد الميليشياوي جناحـه  ي عنيف حربي يمكن فيها الطرف الأصراع سياسي طائف

كما حدث مع منظمة بدر التي استولت  ،والمؤسساتي السياسيمن رسم خطوط المشهد  السياسي

النّظامة على المؤسسة العسكريإلىبعد تحولها  ،ةي وحسـب  . ةحزب سياسي يمارس مهام رسمي

بعض ملفات الفساد  نأيصل نفوذها في القضاء لدرجة  الشيعيةالميلشيات  نإف ،فائق الشيخ علي

  .1سياسيةالت كوادرها من تهم الاغتيالات ، علاوة على تفلّابقراراتهلا إوتهم الاغتيالات لا تسقط 

 ـمني وحل الجيش كمؤسسة نظاميفتحت حالة الفوضى والفراغ الأ لانتشـار   اة بعد البعث مجالً

وخضعت  السياسيية التي مارست العنف النّظامغير  الشيعيةحة كبيرة من الجماعات المسلَّعداد أ

، سليمانيشراف ذراعه فيلق القدس بقيادة قاسم إي، وتدريبات ويرانلتوجيهات الحرس الثوري الإ

ولةت سيطرة تنظيم أدة الدمن نصف مساحة  أكثرعلى الموصل وتغلغله على " داعش" الإسلامي

 ـا ونوعكم الشيعيةتوسع الميليشيات  إلى 2017-2014عوام العراق خلال الأ ا نتيجـة  ا وحجم

 ـ 2014 يونيو/حزيران 13في " هيئة الحشد الشعبي"تأسيس  ا بقيادة هادي العامري التابع ولائي

صدرها المرجع الديني السيسـتاني  أالتي " الجهاد الكفائي"الحشد بعد فتوى  تأسيس، وجاء يرانلإ

                                                           

 برنامج السطر الاوسط، مرجع سابق 1
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 الدينيةجازة ، وبمحاذاة الإ1د نفوذ داعش داخل العراقدتمتطويق وحمل السلاح للدعوة المدنيين 

ة من خلال مصادقة مجلس النواب ة ومأسسة قانونيحكومي سياسية شرعيةحظي الحشد ب شرعيةال

هيئـة الحشـد   "على قـانون   2016 الثَّانيتشرين /رنوفمب 26ة في العراقي وسط مقاطعة السنَّ

، مع منـع  "حةجانب القوات المسلَّ إلىقوة رديفة "الحشد سيكون  نأالقانون على  ونص ،"الشعبي

  .2الحزبي السياسيممارسة افراده وقيادته العمل 

 40مجموعتين  إلىة تنقسم في ولائها حة شيعيجماعة مسلَّ 67 وهيكليتهويجمع الحشد في تنظيمه 

ميليشيا لا يخرج ولائها عن مرجعية  17، وإيرانة علي الخامنئي في منها تدين بولائها لمرجعي

جناح مقتدى الصدر العسكري، /السيستاني في النجف، وتعتبر ميليشيات فيلق بدر، وسرايا السلام

غتيالـه  بو مهـدي المهنـدس الـذي جـرى ا    أهل الحق، وحزب االله العراقي بقيادة أعصائب و

، وبلغ عديد 3ة ضد داعشة والقتالية العسكريبرز المجموعات التي قادت العمليأو أهموسليماني، 

 ،ثنيات شـملت اليزيـديين  إعراق وأآلاف من  10لف مقاتل موزعين بين أ 165كوادر الحشد 

 يـة أكثرة، ولف سنَّأ 45خرى من التركمان والكرد، وأ اعدادأالبابليين وو ،والمسيحيين ،والشبك

1104ة بلغت شيعي.  

من شد حن الكَّتمية والجيش العراقي عن هزيمة داعش الدولفي الوقت الذي فشلت به التحالفات 

وعلو سـقف الطموحـات    ،اارتفاع رصيد الهيئة شعبي إلىى دأا ، مم2017نهاء سيطرته عام إ

لت ميليشيا تحو ،وبأمر ودعم من طهران 2018ة عام لدى قادته، وفي الانتخابات النيابي سياسيةال

                                                           

  71-70ص ص . مرجع سابق. الحرب الطائفية في المشرق العربيابو زايده، حاتم،  1
  https://bit.ly/3iGDITc، 2016تشرين الثَّاني  26. جمهورية العراق. قانون هيئة الحشد الشعبي. مجلس النواب العراقي 2
  73-72ص ص . ابو زايدة، حاتم، مرجع سابق 3
 7. مركز صنع السياسيات للدراسات الدوليـة والاسـتراتيجية  . اسطنبول .الخلاف الداخلي في هيئة الحشد الشعبيالهاشمي، هشام،  4

  10ص . 2020يناير 
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بقيادة " الفتح"ودخلت قبة البرلمان قائمة  ،الحزبي السياسيالعمل  إلىالحشد من العمل العسكري 

ثيل سياسي كبير جمع بين جعلها تمواستطاعت كسب جمهور الناخبين والحصول على  ،العامري

ولةا من تركيبة جزءلطةو الد2019وبين ممارستها العمل الميليشياوي، وفي غضون العام  الس 

 النّظـام  شـرعية ودافع عن  ،السياسية والقرار منيسيطر الحشد على جميع مفاصل القوات الأ

  .1ةة والقضائيمنير لها الحماية من الملاحقة الأي وغطاء حكومي قانوني وفَّإيرانالطائفي بتوجيه 

دمج الميليشـيات فـي    2019-2018والمهدي  2018-2014ورغم محاولة حكومتي العبادي 

مـن دمجهـا    االواقع بدا على نحو معاكس، فبدلً نإف ،ا لقانون هيئة الحشدية تطبيقًالنّظامالقوات 

 ،السـلطة علـى   الشيعيةا من صراع القوى ضحت جزءأ ،الحزبي السياسيبعادها عن العمل إو

قيادات الحشد لتوسيع نفوذها  إيرانا وتوظيف استغلال انتصارها على داعش سياسي خاصة بعد

التي سعت  إيرانمن قائد فيلق بدر هادي العامري لدى  أهمفي العراق، ولم يكن هناك  السياسي

حولات على صـعيد  هذه التّر وتؤشّ .2ن يكون له دور سياسي وأمني كبيرأ إلى 2014منذ العام 

سـتكون   االحالة التي سيشهدها العـراق مسـتقبلً   نإلى أ السياسيالعمل المسلح واقترانه بالعمل 

ي أ نإف، لذلك السياسي النّظاما من تركيبة ل جزءالذي بات يشكّ "الحشد الشعبي" حول ةحورتمم

ة هليأا وقد توقع حرب ،العنفي السياسي الصراعة حدمن ن تزيد أمقبلة من الممكن  ةنيابي انتخابات

أة بين قوى شيعيو سنيهـا فـي   نَّبأذا ما شعرت هذه الجماعات إ اطرفً إيرانتكون بها  ةة شيعي

ةالتها باد فقدان مكتسوضع يهدولةفي ا المتغلغلة عميقًومواقعها  سياسيوهذا بدوره قد يتـيح  الد ،

  .الداخلي السياسيا لظرف الاقتتال عودة داعش ومدها استغلالً

                                                           

آذار . مؤسسة فريـدريش ايبـرت  . عمان. بين التوازنات الاقليمية والمتغيرات المحلية: الحشد الشعبي في العراق، الجبور، عبد االله 1
 13-12ص ص . 2021

اغسـطس   1. المركز العربـي للبحـوث والدراسـات   . اليات السيطرة وحدود الدور: صلاح، مصطفى، التدخل الإيراني في العراق 2
2018 ،http://www.acrseg.org/40853   
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لا سيما الميليشـيات   ،من تلك الناعمة أكثررة لقد أجادت طهران ترسيخ آليات خشنة بديلة ومؤثّ

فـراد  الأ نإا لولاية الفقيه، وفي حديث الميليشيات لابد من القول ا وولائيحة التابعة عقائديالمسلَّ

ة يسهل استخدامهم وتضـليلهم لـدوافع الجهـة التـي     دائيحة الأالجماعات المسلَّ إلىالمنتسبين 

فـراد  تجنيد أعداد كبيرة مـن الأ لي يرانعبر الحرس الثوري الإ إيرانتستخدمهم، حيث تسعى 

ةص هدف المعركة تحت غطاء القداسة وتلخّ ،ا للمذهب الشيعيالتابعين عقائديوالوقـوف   الديني

 السياسـي وهي في صلب دوافعها لا تبحث إلا عـن الانتفـاع    ،اخر المغاير مذهبيفي وجه الآ

 ،الدينيةضرحة والمقدسات ست مقولات حماية الأسأمني والاقتصادي، حيث والاستراتيجي والأ

وخط البيت الشيعي الحقيقي الجماعات المسلحة في العراق، وسوريا، واليمن، وما يكشف زيف 

وسياسة  ،د المستوياتويثبت حقيقة الانتفاع متعد ،سلاميضامن الإدعاءات الربط المذهبي والتَّا

 ،السوري العلماني البعثي النّظامجانب  إلىفي الوقوف  2011طهران البرجماتية ما حصل عام 

 أذربيجانة في الحرب ضد غلبية المسيحيجانب أرمينا ذات الأ إلى إيرانمن وقوف  2020وعام 

  .الشيعيةغلبية ذات الأ

4.6.6 ةاللامركزي  

 العرقيـة و طائفيـة الويلات قاليم مستقلة تشبه الدأنشاء بإمن الدستور العراقي  119تسمح المادة 

ية في الحكم والاستقلال فـي الصـلاحيات والموازنـة    زكروتتيح المزيد من اللام ،الدولةداخل 

ةالموارد  إدارةو ة والدستورالماليتقديم "، وذلك عن طريق الاقتصادي مجلـس   إلـى م طلب يقـد

أو طلب من عشر الناخبين في المحافظة التي تروم  ،الوزراء من ثلث أعضاء مجلس المحافظة

كان قد طرح  1983، وتطابقا مع مشروع برنارد لويس التمزيقي الذي طرحه عام "تكوين الإقليم

قامة لإيجري الترويج  حيث ة،ة وعرقيمذهبيفكرة إنشاء ثلاثة أقاليم  مريكي جو بايدنالرئيس الأ
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قلـيم  إو إقليم مماثل في صلاح الدين ونينوى،و ،رالأنباقليم إة كالمحافظات الغربيفي " إقليم سنّي"

 مجموعات، ما أثار حفيظة أغلب الفي الشمال الإقليم الكرديو، شيعي آخر في الجنوب والوسط

  .1هفي حين سياسيةال

مستقلة الصـلاحيات، ولا تنطلـق مـن     أقاليمتشكيل في العراق تطالب ب محافظاتة عدهناك و

ا مع تفـاقم  تزامنً 2019المذهبي، بل تأتي هذه الدعوة المتصاعدة بعد -اعتبارات التقسيم العرقي

جرام، شار شبكات الإت، وانسياسيةال، وانقسام القوى جتماعيةوالا الاقتصاديةو سياسيةالزمات الأ

 ـ سة والعشائريالمسي الدينيةو سياسيةالت وسطوة بعض القوى والسلاح المتفلّ ذة ة، وعوائـل متنفّ

  .2الاقتصاديةا على بعض المحافظات وشؤونها يسياس

صلاحية، لكن حالت من وعوده الإ ةكانت اللامركزية واحد خلال ولاية رئيس الوزراء العبادي

ة والجهود العمليات العسكريدون تنفيذ  واستعادة الأراضي المفقودة ،على هزيمة داعش ةالمنصب

، فالمحافظات التـي تنـادي بهـا    العراقيةا للحكومة وتأتي رغبة اللامركزية لتشكل تحدي .وعده

وتحسين فرص العمل ومسـتويات المعيشـة    ،طور الاقتصاديتنطلق من الرغبة في تحقيق التَّ

ا لفشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق نهج تنمـوي شـامل   نظر واستغلال ثروات تلك المناطق،

كمـا   ة مسيطرةة وشبه عسكريوديني سياسيةواستنزاف ثروات المحافظات لصالح قوى  ،بعادالأ

  .1السنيةغلبية هو حاصل في البصرة وكركوك وبعض المحافظات ذات الأ

   

                                                           

ــلام،  1 ــدان، س ــراقزي ــي الع ــاليم ف ــرعنة : الأق ــيمش ــة !التقس ــار اللبناني ــاني  14. الاخب ــانون الثَّ -https://al، 2015ك

akhbar.com/Arab/13916   
   https://bit.ly/3uVk1Mj، 2021يونيو  6. العربي الجديد. طائفي على هيمنة المليشياترد : أقاليم العراقسالم، زيد،  2

1 Dylan O’Driscoll. Ibd. P8 
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  الدراسةنتائج 

ياسي النّظاما، لقد تغير ختامولة وانهارت ،العراقي السومؤسساتها الد، وتبعرت فلسفة ا لذلك تغي

من حيث اعتناق معظمها  سياسيةالعت عقائد القوى وتنو 2003،مة بعدالأ-الدولةومفهوم  النّظام

 ـ حزابثلها نمط الأتممن  االجماعة بدلً هويةحزب الطائفي الفئوي المنحصر في التَّ ة، البرامجي

ي أكثـر وتجذرت في نظام حكم بات  سياسيةال طائفيةالثيل النسبي نمت تمقاسم ونظام الوعبر التَّ

راسةعلى تساؤل  طائفي فئوي لا يخرج عن معيار المنفعة الذاتية، وبناءالرئيس حول تأثير  الد

  :النتائج التالية إلى الدراسةفي العراق توصلت  السياسيالاستقرار عدم على  سياسيةال طائفيةال

ةالتشير : الًأوةال طائفيةالمن سياسات  نمط إلى سياسيفي  د فلسفة حكم تحاصصيةالتي توطّ هوي

مقولات تستند توظيف الجماعة سياسيا عبر استدعاء  إلىميل وي ،ثيل الهوياتتمنظام يقوم على 

أو  المذهبيـة الجماعـة   حشيدبهدف ت ؛والاقتصادي اعيتموالاج السياسيالحرمان  على ماضي

 النّظـام و الدولـة ل تحو ا يتيحم، مايسياس نابةكضامن لإمدادات الدعم والتوكيل في الإ العرقية

، سياسـية الد علـى القـوة   تمة تعتفاعلات صراعي إطارفي متنازع عليها  غنيمة إلىوالمناطق 

ة ة مسـتويات  والوزن الديمغرافي، وتوظيف الخطاب الطائفي على عددينيـة ثقافيـة    سياسـي

  .ةعلاميإو

اثاني :ةالر تعبةال طائفيةفي الحالة  سياسية العربية عن أزمة بنـى   الإسلاميـة و سياسـياجتماعي 

عميقة راكمتها عقود الحكم العثماني ونظامها الملي، ثم قها الاستعمار ودوره في تأسيس نظم عم

وكـان   ،طبيق العملينظير والتَّالحديثة على معايير ديمقراطية متناقضة ما بين التَّ الوطنية الدولة

المحفزات التـي   أهمنظمة المشرق العربي نهجي الاستبداد والمواطنة المشروطة أامتهان معظم 

عبلمنطلقاتها  إلىة أت عودة الهويات الفرعيا عن الحماية والتعويضية بحثًالأو.  
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بمشكلات تنامت مع ثـلاث   2003بعد  سياسيةال طائفيةال، اقترن تبني العراقيةفي الحالة  :اثالثً

 ـ  1921مة الأ-الدولةى حقيقة بناء مشروع الأول ،تاريخيةلحظات  ة وفق رؤية بريطانيـة نفعي

بان العثمانيين ووحدتها في دولـة العـراق الحـديث،    إقاليم التي كانت منفصلة ا الأجمعت قسر

ا من التقاسم غير المعلن في الذين اتبعوا نهج ،ة من غير العراقيينالسنَّ إلى الدولة إدارةوأسندت 

لهـم مـع تحييـد بـاقي      سياسيةالبحيث تكون الغلبة  الرسمية الدولةومؤسسات  السلطةتركيبة 

نطلقت مع تـرأس صـدام   اة الثَّاني، أما اللحظة الأكرادو الشيعية يةكثرالأالجماعات وبالأخص 

وبدايـة مـدها    إيـران فـي   الإسلاميةحسين رئاسة الجمهورية التي تزامنت مع نجاح الثورة 

ة مـع  في العراق، وبناء علاقـات مصـلحي   الشيعية سياسيةال حزابالمذهبي نحو الأ-الطائفي

، اللحظة الثالثة الانتفاضة الشعبانية طائفيةال، فكانت النتيجة عقد من الحروب والانبعاثات الأكراد

سعينات عملـت قـوى المعارضـة    فعلى امتداد التّ ،هيد لقلب البنىتموهي الحاسمة في ال 1991

 ـمريكيفي المنفى بالتعاون مع القوى الغربية الأ سياسيةال ة ة علـى تـدويل قضـي   ة والبريطاني

ةة المظلوميتم، وجاءت مخرجات مؤالشيعيلا عن إر رات المعارضة تحت عناوين وبنود لا تعب

 الشـيعية  حـزاب ق مصلحة الأرغبات فئوية هدفها تصوير الواقع العراقي وفق رؤيتها بما يحقّ

  .والحكم الدولةفي السيطرة على  الكرديةو

ي غير مباشر في إيرانبريطاني مباشر و-مريكيأسناد إحكمت جماعات المعارضة بدعم و: ارابع

ية التَّعددمأسسة ) مجلس الحكم( داريةالإ ئةة من خلال فرض الهيمريكيالأ دارةنت الإكَّتمبادئه، و

 طائفيـة ال سياسـية ال حزابتجسيد الأ ومن ثم، االطائفي عرفي السياسية والتقاسم ثنيالإ-طائفيةال

القضـاء،  والدسـتورية،   سياسـية ال، ومناهج التعليم، والمؤسسـات  السلطةفي توزيع  سياسيةال

توزيع الوزارات، واقتصاد ريع الطوائف، والمؤسسة /التحالفات والانشقاقات، الحكومة/البرلمانو

ة، وتقسيم الوقف الدينيالعسكري.  
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ولةعادة بناء إاسلوب  إنةالأعاد قلب المعادلات  2003بعد  الدالتي وضعها البريطانيون  سياسي

ولةر بناء في مقروطرح مشاريع الأكرادو الشّيعةة بمريكان السنَّمن حيث استبدال الأ 1921 الد ،

وحيد والدمج الذي عمل عليه الاستعمار البريطاني، وهي ا من التَّقاليم اللامركزية بدلًقسيم والأالتَّ

 الدولـة عات ما قبـل  تمما كانت عليه مج إلى داريةطر الإوالأ جتماعيةحالة قد تعود بالبنيات الا

  .الخارجيةوالعلاقات  الاقتصاديةو الإداريةمن تباعد وانفصال واستقلالية في الشؤون  الوطنية

سفل دون موفقـة الوحـدات   أ إلىمن أعلى  الدولةأسقط مشروع  2003و 1921وفي الحالتين 

نتجها الفاعـل الخـارجي   أة التي ة عن الحالة غير الطبيعيبمختلف تكويناتها الفرعي جتماعيةالا

مريكي قوى المعارضة استدعت التدخل الأ نأتين التّاريخيوحلفائه، والفارق بين هاتين اللحظتين 

  .رات التسعيناتتمفي مؤ السياسياعي وتممن خلال تقديمها سرديات مغايرة للواقع الاج

إ: اخامسالتَّ نلم تتخطَّ في العراق ةجربة التوافقي لـة  تمغيـر مك  خطواتة لتبقى حدودها النظري

ـمستوى التَّ إلىة لم تصل وشكلي  ة الة طبيق في واقع العمليفالديمقراطيـة المسـتوردة  سياسـي ، 

 ـتشظية الان إلىفضت أو ،في العراق سياسيةال طائفيةالشرعت نظام  التوافقيونموذجها  اءات تم

 قوتها ووزنهـا على  اادتماع ،على نظام الحكم) الشّيعة( ةعددي ةغلبيأوتعميق الفروقات وهيمنة 

حـد القـوى   ن تتّأمن  ا، وبدلًالنّظامو الدولةفي السيطرة على مفاصل  االمبرر ديمغرافي السياسي

سخرت نفسها كمنفـذ  وة ة ودوليقليميإت بقوى تماح الخارجيةخطار والتهديدات ضد الأ سياسيةال

برامج ورؤى وطنية مستقلة تتجاوز العرف  إلىمحاولات الوصول  تضرب كلَّ ةجندة خارجيلأ

  .الطائفي-ثنوالإ

ةاقحام المؤسسات  :اسادسـة استغلال الطقوس والشـعائر  ب وذلكفي الحشد والتعبئة  الدينيالديني 

وشـخوص القـوائم والكتـل     طائفيـة ال حزابللأ سياسيةالفي كسب الولاءات  وخطب الجمعة
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والتشريعات البرلمانية، كما  سياسيةالقيمة تعلو على القرارات  الدينيةعطاء الفتاوي إالبرلمانية، و

 ة التي ارتفعـت بل تجاوز ليشمل المؤسسة العشائري الدينيةعند المرجعية  السياسيلم يقف الزج 

جهزة الضبط الرسمي وتحالفها مع المعارضة القادمة أوانهيار  النّظامة بعد سقوط قيمتها التخادمي

 .من الشتات لكسب جمهور الناخبين

ةالالتلازم بين : اسابعةال طائفيةالو سياسيطائفي زة الحالعنفيالجديـد  النّظـام ذ تبرز في هذا إة بي 

 التشريعية التنفيذيـة  الدولةالرسمي في مؤسسات  السياسيهجينة منقسمة ما بين العمل  أحزاب

لهذه القـوى  وتضمن  ،في قوتها الدولةحة توازي وبين امتلاكها عناصر وفصائل مسلَّ القضائية

ا مـن الحـوار   بدلً سياسيةالوالسيطرة من خلال استخدام لغة العنف والاغتيالات مدادات البقاء إ

  .السلمي السياسي

ظهرت العلاقـة بـين متغيـري    أمني، حيث والأ السياسيالعجز عن ضبط الاستقرارين : ثامنا

 طائفيـة الا فـي مسـؤولية   ا وثيقًفي العراق ارتباطً السياسيالاستقرار عدم و سياسيةال طائفيةال

  .ستقرارحالة من الثبات في مؤشرات الا إلىومخرجاتها على عدم التوصل  سياسيةال

لطةعلى مستوى  :اتاسعةال السةزمة أالعراقي  النّظام، يواجه سياسيضحت معالمها من اتَّ شرعي

ة الجديد، فأي عملي النّظامسلطة الائتلاف على ترتيبات  اوإدارتهة مريكيالأ دارةشراف الإإخلال 

 إلىضف أ، شرعيةاحتلالية هي فاقدة لل/استعمارية إداريةتجري تحت مؤسسات وهيئات  سياسية

صبحت شرعيته على المحك مع عزوف أعداد كبيرة من الناخبين عن المشاركة أ النّظام نأذلك 

ر على تراجـع الثقـة التامـة بالطبقـة     وهو مؤشّ ،2018والتصويت في الانتخابات البرلمانية 

نتـزع  افطالما  ،دة في الدستورة المحدللشروط القانوني السلطة، هذا وتفتقد عملية انتقال سياسيةال

راعة طويلة من منصب رئاسة الحكومة بعد عمليياسي الصطراف أالذي تتحكم في مجرياته  الس
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ـة فالحكومات . لي بالنهاية قراراتها وتسويتها المقترحةتمة خارجي2018-2006مـن   العراقي 

 2018وانتهت حكومة عام  ،طائفيةال حزاببين الأ الصراع شهر طويلة نتيجةأاستغرق تشكيلها 

  .بعدم استدامتها نتيجة ثورة تشرين

ضـعاف  إو ،وتسييس القضـاء  ،كراه المادي والمعنويوسائل الإ إلىاللجوء  إلىضافة إ: اعاشر

ثيل النسبي ونكوص تمى نظام الأد ،طائفيةالة بالمواطنة واستبدال المواطنة الديمقراطي ،البرلمان

تصـاعد   إلـى صـلاحية وتقـديم الخـدمات    المتعاقبة عن تنفيذ وعودها الإ العراقيةالحكومات 

ر الوعي الجمعـي  ، حيث تطو2020-2013منذ  العراقيةالاحتجاجات في مختلف المحافظات 

ن أ وذلك بعـد ، 2019رفضه التام في احتجاجات  إلىثيل الهويات تمالعراقي من القبول بنظام 

ومنـاطق   السنيةة غلبية ذات الأوالغربي الشيعيةغلبية عانت محافظات الوسط والجنوب ذات الأ

والكتـل   طائفيـة ال حـزاب الأ نإاعي والاقتصادي، إذ تمقليات من ذات الحرمان الاجتواجد الأ

مكسب الريـع   إلىلا عن مصالحها مع استغلال الجماعات للوصول إة لا تبحث ثيليتمال سياسيةال

  .الاقتصادي-السياسي

الحـروب  : أبرزها من على الصعيد الوحدوي مظاهر سياسيةال طائفيةال فرزتأ :حادي عشرال

ة وما رافقها من تغيير ديمغرافي ونزوح جماعي قسري، ومشاريع التقسـيم والانفصـال،   هليالأ

 ـتما واجسياسي مفترقههويات  إلى الوطنية هويةالافتراق والخطاب الطائفي، و ا، وصـعوبة  اعي

ة، بالتالي شكاليات التطبيقية لنموذج الديمقراطية التوافقيديمقراطية مستقرة بفعل الإ إلىالوصول 

، ووجود جماعـات  )المؤسسات حلّ(ة مريكيخطاء الأبقيت الديمقراطية غير قابلة للحياة بفعل الأ

العادلة للجميع حيـث يعـاني    سياسيةالة، وانعدام المشاركة لا تؤمن بالديمقراطي طائفية سياسية

نظيمات شبه تحدي الميليشيات وكثرة التَّ إلىضافة إقصاء واستبعاد مقصود، إقليات من ة والأالسنَّ
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ياسيل عبر دخولها الجسم التي باتت تشكّ ،ةالعسكريالس مـن  أا اسـتقرار و مستقبلً هماا يدخطر

  .عتموالمج الدولة

 هويـة الوتغييـب   ،واصر الوحدة والولاء الوطنيأفقدان  اختراق السيادة، في ظلّ :ثاني عشرال

ا ا وعسكريمنيأسيادة العراق  الخارجيةاستباحت القوى  ،ةواستبدالها في الهويات الفرعي الوطنية

يجـاد شـبكة   إ إلىبكل جهودها  إيرانسعت و ،ا باستخدام أدوات القوة الصلبة والناعمةوسياسي

ا كوسيلة لربط سياسة العـراق  ا وسياسيا ومعنويدين عليها ماديتمفاعلين سياسيين وعسكريين مع

عـن طريـق    الخارجيـة الداخلية و العراقية سياسيةال، والتأثير على مجمل الديناميكيات إيرانب

شـرفت بتوجيهاتهـا علـى قيـادات     أالمشتركة، كما  الاقتصاديةة وة والعسكريمنيالاتفاقيات الأ

ة، شـبه العسـكري   حزابلت بـالأ ثَّتمة دوات داخليأخت ة، ورسة ومرجعيات دينيشيعي أحزابو

 ـمريكأمحطة استباحة طهـران،   العراقيةصبح القرار والسيادة أحة، وبذلك والميليشيات المسلَّ ا ي

ة التحالفـات العسـكري   ومن ثم ،ةفي محطة احتلال العراق بالقوة العسكري الأولكان الاختراق 

أ، و2011واستدعاء الوجود العسكري ما بعد  ،االمشروطة سياسيسرائيل العـراق  إا تخترق مني

تعاظم الدور السعودي والإماراتي  2017العام  ماكن تواجد الكرد، وبعدأمن مناطقه الشمالية أي 

  .والقطري في اختراق العملية السياسية وشخوصها

  التوصيات

الاثني العنفي بأحزاب طابعها وطني عـابر للانتمـاءات   -بدال الاحزاب ذات الطابع الطائفياست

 الاثنيـة -الطائفية المحاصصة عرفعن  القوى السياسية يتطلب تخلي ية، وهذاوالولاءات الفرع

والدرجة العلمية دون صوب الطريقة المتبعة في الانتخاب على اساس الكفاءة والخبرة  الاتجاهو

اصـلاح  و 2019 عام ة تشرينوثو مطالب كافة تنفيذ وهذا يتطلب الهوية الفرعية علىالالتفاف 
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لحكومة  يةضرور ي شروطتضمن معايير الكفاءة والخبرة وهالذي لم ي حزاب السياسيةقانون الا

، وهذا الاصلاح ينسحب على الانظمـة القضـائية   وسياسات عامة ناجحة فعالة وبرلمان مستقر

  بعيدا عن نهج التقاسم والادوار وتوزيع الوزارات ، والسياسة الخارجية والتشريعية والرقابية

وتقوية  الأمنيتوحيد النظام ر السلاح بيد الدولة واعادة تقوية المؤسسة العسكرية من خلال حص

والجماعات على كافة المناطق  وسيطرتها فرض سلطتهامن اعادة لدولة تمكين او اواصره وطنيا

لعـام   36رقـم  (أولاً من قانون الأحـزاب  -32قد يكون تطبيق المادة و  بإنفاذ القانونالمسلحة 

 ذات طبيعة عسكرية أو شبه عسكرية التي تحظر على الأحزاب السياسية القيام بأنشطة ،)2015

 نحو الكف من سطوة الجماعات المسلحة غير النظامية خطوة قانونية أولى

في العراق وايـران وأثـره    الشيعية على الباحثين التركيز على الصراع بين المرجعيات الدينية

ريين المنقسمين من خلال تحليل شبكة الفاعلين السياسيين والعسك على العملية السياسية العراقية

اتخاذ نماذج ناجحة كالتي في سويسرا وأيرلندا ومقارنتها مع الحالة العراقيـة   ولائيا، إضافة الى

  لمعرفة نقاط الضعف ومسببات الاخفاق على الصعيد السياسي والوحدوي
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Abstract 

his studyT  Tackles the relationship between the variables of the political sectarianism 

and political stability taking Iraq as a model. It is an attempt to answer questions about 

the impact of political sectarianism on the Iraqi instability after 2003 considering it a 

novel phenomenon on the socio-political reality in Iraq.  

This regime is chosen because it is a diverse racial, sectarian, religious regime. This 

study employs the case study and historical method that it tackles the concept of 

political sectarianism in its theoretical frame. In  other words, it depicted the 

epistemological origin of political sectarianism and the beginning of its usage in the 

political Arab reality as well as the motivation for its emergence.  Also, it tackles the 

previous historic events that has led to its emergence and the political sectarian 

aftermath on the Iraqi political stability.  

Furthermore, it has studied the composition of the Iraqi society and the nature of the 

political system before 2003 in order to understand the socio-political circumstances 

that has led to the emergence of the modern political sectarianism. In the last part, the 

researcher highlights the aftermath of political sectarianism on political stability that it 

has elaborated on the interactive dynamics of the political ethno-sectarian regime after 

2003. Also, it highlights the development of the capacity of the forces as well as the 

sectarian and racial movements focusing on the traditional role of these politically 

influential forces.  

In addition, it analyses the nature of the post-2006 stage and the hopes of having 

political stability which depends on the role of the external forces in encouraging 

internal division. Finally, it explores the aftermath of political sectarianism at the level 

of the popular unity.   



c 

The researcher has found that the new Iraqi regime and the political and semi-military 

groups ruling Iraq have not achieved the minimum level of political stability. On the 

contrary, it has become worse encouraging the chances of political disputes parallel to 

the regional and international forces.   

This enhances social division and leads to the emergence of the role of armed forces out 

of the forces of the legal army leading to the failure of the project of the establishment 

of the state and its sovereignty. In other words, protests have risen again representation 

based social background leading to more violence, struggle and social and political 

instability. 

Keywords: Political Sectarianism, Political Instability, Iraq post-2003, Ethno-sectarian 

System  

  


